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نقاش في ألمانيا حول ذكورية نص النشيد
الوطني وميركل لا ترى حاجة لتغييره

امتناع وزيرة عن مصافحة الرئيس التركي اردوغان
يثير جدلا عاما في موريتانيا

■ برلــن ـ د ب أ: في ظل نقاش قائم حاليــا في ألمانيا حول احتواء 
النشيد الوطني الألماني على ألفاظ ذكورية، أعربت المستشارة الألمانية 
أنغيلا ميركل عن رأيها في أنه ليس هناك أي حاجة لتغيير نص النشيد 
الوطني، حســب مــا قاله المتحدث باســم الحكومة الألمانية شــتيفن 

زايبرت أمس الإثنن.
وقال إن ميركل »راضية للغاية« عن الشــكل التقليدي للنشيد، ليرد 
بذلك على حملة مفوضة شــؤون المساواة في وزارة الأسرة الاتحادية 

كريستن روزه - مورينغ.
وحســب تقرير لصحيفة »بيلد أم زونتاغ« الألمانية الأســبوعية في 
عددها الذي صدر أول أمس الأحد، اقترحت روزه - مورينغ في خطاب 
لموظفي الوزارة أنه من الأفضل التغني مســتقبلا في النشــيد الوطني 

بلفظ »أرض الوطن« بدلا من »أرض الأب« )التي تعني ضمنا الوطن(.
وأشــارت في خطابها إلى إدخال تغييرات مشــابهة في النشيدين 

الوطنين للنمسا وكندا.
يذكر أن البرلمان الكنــدي مثلا صوت في الفتــرة الأخيرة  لإدخال 

تغيير يتوافق مع الجنسن في نص النشيد الوطني.
وعلق متحدث باســم وزارة الأســرة الألمانية علــى حملة روزه - 
مورينــغ بأن الأمر يتعلق بـ »مســاهمة شــخصية« لمفوضة شــؤون 

المساواة.

نواكشوط ـ »القدس العربي«:

لم يفوت المدونون الموريتانيون الذين 
امتناع  والكبيــرة،  الصغيــرة  يتابعــون 
وزيرة الزراعــة الموريتانية، الأمينة بنت 
أممــه، عــن مصافحــة الرئيــس التركي 
رجــب طيب إردوغان خلال الاســتقبال 
الرســمي الذي خصص له أثناء زيارته 

الأخيرة لنواكشوط.
كمــا لم يفــوت المدونــون موقفا آخر 
معاكســا هــو مصافحــة الناهــا بنــت 
مكناس وزيــرة التجارة للرئيس التركي 

في المناسبة نفسها.
مقارنــات  فــي  المدونــون  ودخــل 
بــن موقفــي الوزيرتــن مــن مصافحة 

إردوغــان بــن مرحــب بانفتــاح وزيرة 
التجارة، ومنتقد لتحفظ وزيرة الزراعة، 
ومرحــب بتحفــظ الوزيــرة بنــت أممه 
المتحدرة من أسرة دينية ـ ومنتقد لجرأة 

الوزيرة بنت مكناس.
ليناقــش  الجــدل  هــذا  وتوســع 
قضيــة مصافحــة النســاء للرجال في 
تجاوزتهــا  التــي  العامــة  المناســبات 
غالبيــة مجتمعات الأرض، بينما لا تزال 
منتقــدة فــي مجتمعــات متخلفــة بينها 
المجتمع الموريتاني، واستحضر البعض 
أمثلــة عربيــة منها ما حصــل في مكتبة 
الأســد في دمشــق، حن مازح العلامة 
الموريتاني عدود الوزيــرة نجاح العطار 
بقولــه »أنــت نجــاح وأنــا أمي اســمها 
النجــاح فــلا شــك أن أعمالنــا ســتكلل 

بالنجاح«.
وتعرض الشــاعر الموريتاني عبد الله 

السالم ولد المعلى لإحراجات مصافحة 
المصريــات خــلال زيــارة رســمية إلــى 
القاهرة فاعتذر في أبيات مشــهورة عن 

عدم المصافحة، قال فيها:
أصافحكن يا »ستاتِ« مصرٍ: بقلبٍ لا 

يدٌ عنه تنوبُ
وما تــركُ التصافحِ بالأيــادي: يضرُ 

إذا تصافحت القلوبُ
محمــد  تارودانــت  باشــا  وكان 
البيضــاوي بن ســيد عبد اللــه الجكني 
الموريتانــي، قد اســتقبل وفداً برئاســة 
يدهــا  إليــه  فمــدت  فرنســية،  ســيدة 
فصافحها بيــده وقد أحرجــه الموقف، 
فقال له أحــد مرافقيه »يمكن أن أجد لك 
عذراً شــرعياً من أحكام الضــرورة فيه 
مندوحــة«، فقال البيضــاوي: »لا داعي 
لذلــك، دع الأمر ذنبــا ارتكبه البيضاوي 

واستغفر الله منه«.

الناصرة ـ لندن ـ »القدس العربي« ـ من وديع عواودة:
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه قد يشارك في افتتاح السفارة 
الأمريكية في القدس في أيار/ مايو المقبل. وشــدد مجددا على إســقاط ملف 
القدس عن طاولة المفاوضات. وقال في تصريحات للصحافين لدى استقباله 
رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامن نتنياهو على عتبات البيت البيض، إنه 
إذا لم يعد الفلســطينيون إلى طاولة المفاوضات فإنه لن يكون هناك ســلام. 
لكنه فــي نفس الوقت يعتقد بأن الفلســطينين ينوون العــودة إلى طاولة 

المفاوضات.
وشــبّه نتنياهو الذي يلتقي ترامب للمرة الخامسة في غضون عام واحد، 
اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإســرائيل بوعد بلفور، وباعتراف الرئيس 
ترومان بدولة إســرائيل، وبالملك الفارســي قورش العظيم الذي أنهى نفي 
البابلين لليهود. وشدد نتنياهو الذي يحتاج في هذه الأيام لما يعزز شعبيته 

في ظل تدفق الشبهات حوله وانقلاب مقربيه عليه في التحقيقات معه، شدد 
على الأهمية الكبيرة لنقل السفارة بالنســبة لإسرائيل التي »ستذكر ترامب 

للأبد بعدما وعد سابقوك بها«. 
ودعا زعيم المعارضة الإســرائيلية آفــي غاباي إلى »انفصال إســرائيل 
عن الفلســطينين«، لضمان اســتمرار »الغالبية اليهودية« في الدولة. وقال 
غاباي، زعيم حزب »المعســكر الصهيوني« المعارض، فــي كلمة أمام المؤتمر 
الســنوي للجنة العلاقات العامة الإســرائيلية الأمريكية »إيباك« المنعقد في 
العاصمة الأمريكية، واشنطن، مساء أول أمس، إنه سيعمل على إقامة »دولة 
فلسطينية منزوعة الســلاح«. وأدان غاباي استمرار الأنشطة الاستيطانية 
الإسرائيلية في الأراضي الفلســطينية، ولكنه رحب بقرار الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية 

من تل ابيب إلى المدينة. 
 )رأي القدس ص 23(

دمشق ـ »القدس العربي«

 من هبة محمد ورائد صالحة:

حقق جيش النظام الســوري أمــس الإثنن المزيد 
من التقدم في الغوطة الشــرقية قرب دمشــق، وبات 
يســيطر على 40 في المئة من هــذه المنطقة المحاصرة، 
بالتزامن مــع مقتل 73 مدنياً جراء اســتمرار القصف 

الجوي.
وتزامن التقدم مع خروج قافلة المساعدات الأممية 
التي دخلت إلى غوطة دمشــق الشرقية أمس الاثنن 

بعد تلقيها إيعازا من النظام السوري وروسيا بذلك. 
واضطرت القافلة للخروج دون أن تتمكن من تفريغ 
9 شاحنات من أصل 46 شاحنة دخلت أمس، واستمر 
القصــف على الغوطــة وبنفس الوتيــرة منذ دخول 
القافلة إلى الغوطة.  ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
عن مدير المرصد الســوري لحقوق الإنسان رامي عبد 
الرحمن قوله »تواصل قوات النظام الســوري التقدم 
على جبهات الجهة الشرقية من الغوطة« في مواجهة 

فصيلي جيش الإسلام وفيلق الرحمن.
وســيطرت قوات النظام مســاء الإثنن على بلدة 
المحمدية في جنــوب الغوطة بعد معــارك مع فصيل 
»فيلق الرحمن«، كما تقدمت في مناطق زراعية أخرى.

وأكد عبد الرحمن أن »قوات النظام باتت تســيطر 
حاليــاً على 40 فــي المئة«. وأصــدرت إدارة الرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامــب بياناً شــديد اللهجة يتهم 
روسيا بقتل المدنين الأبرياء في سوريا، حيث تقدمت 
القوات الموالية لرئيس النظام الســوري بشار الأسد 

إلى جيب للمعارضة السورية في الغوطة الشرقية.
تزامناً طالب مجلس حقوق الإنســان التابع للأمم 
المتحدة، الإثنــن، بفتح تحقيق عاجــل في الأوضاع 
في الغوطة الشــرقية المحاصرة في ســوريا، مطالبا 

بالســماح فوراً بدخول المســاعدات الإنسانية إليها. 
وصوت المجلس علــى قرار تقدمت به بريطانيا، يدعو 
محققي حقوق الإنســان إلــى »فتح تحقيق شــامل 

ومستقل في الأحداث الأخيرة في الغوطة الشرقية«. 

وتستعد 200 امرأة بوســنية، بينهن أمهات فقدن 
غالبية أقربائهن في مذبحة سربرنيتشــا، للمشاركة 
في »قافلة الضمير من أجل النســاء«، بهدف إســماع 
صرخات السوريات المعتقلات بشكل غير قانوني في 

سجون النظام، والتأكيد على ضرورة الإفراج عنهن.
وتنطلق القافلــة، المؤلفة من عــدد من الحافلات، 
من مدينة إســطنبول التركية )شــمال غرب(، اليوم 

الثلاثاء، وتمر بمدن تركية أخرى.  )تفاصيل ص 4(

القاهرة ـ »القدس العربي«: 
يواصل ولي العهد الســعودي محمد بن ســلمان، 
زيارتــه إلى مصــر، التي بدأت أمس الأول وتســتمر 
ثلاثة أيام، في وقت أثار ما كشــفه مســؤول سعودي 
عن تعهد مصر بمنح ألــف كيلومتر مربع من الأراضي 
جنوبي سيناء لمشروع مدينة »نيوم« الصناعية، التي 
أعلنت الســعودية العام الماضي عنهــا بتكلفة قدرها 
500 مليار دولار، غضبا واســعا في صفوف المصرين، 
ووجه نشطاء انتقادات حادة للسيسي بسبب تعهده 

الأخير.
ووقعت السعودية مع مصر، أمس الأول، اتفاقيات 

اســتثمار لتطويــر أراض مصرية جنوبي ســيناء، 
لتكون ضمن مشــروع »نيوم«، في أقصى شمال غربي 
السعودية، تبلغ مساحتها أكثر من ألف كيلومتر مربع.

وكانت رئاســة الجمهوريــة قد قالت فــي بيانها، 
أمس الأول »تم خلال اللقاء بن السيسي وبن سلمان 
التباحث حول تدشن المزيد من المشروعات المشتركة 
في ضوء ما يتوافر في البلدين من فرص اســتثمارية 
واعدة، وخاصةً في مجال الاســتثمار الســياحي  في 
منطقة البحر الأحمر لتعظيم الاستفادة من الإمكانات 

والمقومات السياحية الكبيرة لتلك المنطقة«.
و »نيوم« مشروع ســعودي أطلقه الأمير محمد بن 
سلمان، في 24 أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي 2017، 

ويقع في أقصى شــمال غرب الســعودية، ويشــمل 
أراضي داخل الحدود المصرية والأردنية.

وفي إطــار الزيارة، أسســت الســعودية ومصر 
صندوقا مشــتركا بالمناصفة بما تزيــد قيمته عن 10 
مليارات دولار )حصة المصرين منها الأراضي المؤجرة 
لمدد طويلة( للاســتثمار فــي الأراضــي الواقعة في 

الجانب المصري ضمن مشروع »نيوم«.
وتعتزم الســعودية إنشــاء 7 نقاط جذب بحرية 
ســياحية في البحر الأحمر، في »نيــوم«، ما بن مدن 
ومشــروعات ســياحية، وتعمل أيضا على إنشاء 50 
منتجعا على البحر الأحمر و4 مدن صغيرة في مشروع 
البحر الأحمر، الذي أعلنت عنــه الرياض أخيرا، كما 

ســتقوم بتطوير المناطق بن »نيوم« ومشروع البحر 
الأحمر، وخلق 3 وجهات ســياحية أخــرى بن جزر 
وشــواطئ. وكتب جمال عيد، مدير »الشبكة العربية 
لمعلومــات حقــوق الإنســان«، على صفحتــه على 
الفيسبوك ساخرا، أن مصر منحت السعودية مساحة  

أكبر من مساحة دولة البحرين.
وأضاف : »مســاحة جزيرة تيــران 80 كيلو مترا 
مربعا ، مســاحة جزيرة صنافير 33 كيلو مترا مربعا، 
خدتهــا الســعودية، و1000 كيلو متــر مربع يمنحها 
السيسي للســعودية، يصبح المجموع 1113 كيلومترا 
مربعا، بينما مساحة دولة البحرين تساوي 934 كيلو 

مترا مربعا«. )تفاصيل ص 3(

بيروت ـ »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

لعــلّ الحــدث الأبــرز علــى الصعيد 
لبنان، أمس،  السياســي والانتخابي في 
هو إعلان رئيس كتلة »المستقبل« الرئيس 
الأسبق للحكومة، فؤاد السنيورة، عزوفه 
عن الترشــح إلى الانتخابات النيابية في 
دائرة صيدا ـ جزين، على الرغم من زيارة 
رئيس الحكومة سعد الحريري إلى دارته 
فور عودته من المملكة العربية السعودية 

لتمني عليه الترشح.
وعزا قرار العزوف عن الترشح والبقاء 
»اقتناعاته  إلى  النيابية  المنافســة  خارج 
والمتطلبات  المبــادئ  مــع  تتفق  لا  التــي 
عليها  قــام  التي  والأســس  السياســية 
بسبب  وكذلك  الحالي...  الانتخاب  قانون 
طريقة الانتخاب التي تعتمد على الصوت 
التفضيلي، وأيضا بســبب اللوائح المقفلة 
بما  الاختيار،  حريــة  المواطن  تحرم  التي 

يسيء إلى ديمقراطية الانتخابات«.
وخلال المؤتمر الصحافــي الذي عقده 
في مبنى البرلمان، يحيط به عدد من نواب 
»فشلنا  الســنيورة  قال  المســتقبل،  كتلة 

فــي وضع حدّ للســلاح غير الشــرعي لا 
ســيما بعد تحرك ـ حزب الله ـ المسلّح في 
إلى  العربي«  »القدس  وتوجّهت  بيروت«. 
الرئيس السنيورة بعدد من الأسئلة أولّها 
أو  هل ستبقى رئيســاً لكتلة »المستقبل«، 
هل ستبقى تشارك في اجتماعات الكتلة؟ 
وهــل لقرارك بعــدم الترشــح أي علاقة 
بالشــائعات والأقاويل غداة الاســتقالة 
التــي قدمها الرئيس ســعد الحريري من 
الرياض؟ فأجاب: »سأكون قريباً جداً من 
أكون  كتلة »المســتقبل«، ولكن لكوني لن 
نائباً فلن أكون رئيســاً لهــذه الكتلة، كما 
كنت واضحــاً وصريحاً فــي الكلام إنني 
أنتمــي إلى هــذا التيار وســأكون داعماً 
للرئيس ســعد الحريري.  أمــا عن الكلام 
الذي نســج، فعلــى مدى الخبــرة التي 
اكتسبتها على مدى الـ 26 عاماً دائماً كنت 
أرشــق بالحجارة، وتعلمــون أن احداً لا 
يرشق شجرة يابسة لا تحمل ثمراً إذ دائماً 
التي تحمل ثمراً. والكلام  ترشق الشجرة 
الذي أدليت به من القصر الجمهوري بعد 
الاستشارات التي أجراها فخامة الرئيس 
كان واضحــاً جــداً في الموقــف الصارم 
دولة  عــودة  أولوية  وهــو  والواضــح، 

الرئيس سعد الحريري«. 

أوقفــت  ب:  ف  أ  ـ   إســطنبول    ■
الســلطات التركية، أمــس الإثنن، أربعة 
الســفارة  لمهاجــــــمة  خططوا  عراقين 
أوردت  مــا  حســب  أنقرة،  في  الأمريكية 

وسائل الإعلام.
وأوقف المشتبه بهم الأربعاء في مدينة 
)شمال(  الأســود  البحر  على  شمشــون 
خلال عملية مداهمة، إثر إعلان إنذار أمني 
في الســفارة الأمريكية الثلاثاء، وإبقائها 

مغلقة خلال يوم أمس.
وأوردت وسائل الإعلام أن المشتبه بهم 
الإســلامية«،  »الدولة  بتنظيم  مرتبطون 
وضبطت الســلطات وثائــق رقمية كانت 

بحوزتهم.
وكانت الســفارة الأمريكيــة في أنقرة 
والتي تعرضت لهجوم انتحاري في 2013 
أعلنت الأحد أنها ســتغلق أبوابها الإثنن 

بسبب »إنذار أمني«.
وإثر الإنذار عززت الســلطات التركية 

الإثنــن الإجــراءات الأمنية فــي أنقرة، 
وقامت بعملية مداهمة استهدفت ناشطن 

مفترضن من التنظيم الجهادي.
وأفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية 
أن الموقوفــن مــن »جنســيات أجنبية« 
ويجنــدون مقاتلــن للتنظيــم وقامــوا 

باتصالات في »مناطق نزاعات«.
وأصدرت الســلطات المحلية في أنقرة 
بيانا، الإثنن، أعلن فرض إجراءات أمنية 
معــززة بعد معلومات اســتخباراتية من 

الأمريكين عن مخاطر حصول اعتداء.
وشــهدت تركيا في السنوات الأخيرة 
اعتداءات دامية نسبت أو تبناها متمردون 

أكراد أو تنظيم »الدولة الإسلامية«.
أكد المتحدث باســم  من جهة أخــرى، 
الحكومة بكر بوزداغ، الإثنن، أن أكثر من 
أربعــة آلاف عنصر في التنظيم الجهادي، 
من بينهم 1858 أجنبيا، أوقفتهم السلطات 

التركية منذ 2011.

ميلانو ـ »القدس العربي« 
من عبد الله أمن الحلاق:

الخمس«  »النجــوم  حركــة  طالبــت 
الشــعبوية ومثلهــا حــزب »الرابطــة« 
اليمينــي المتطرف، اللــذان حققا اختراقا 
التشــريعية  الانتخابات  فــي  تاريخيــا 
الإيطاليــة الأحــد، بالحــق فــي الحكم، 
واســتبعدا قيام أي تحالف »مشــكك في 

الاتحاد الأوروبي« بينهما.
وبعد انتخابات طبعت برفض الناخبن 
للطبقــة السياســية القديمــة، والتململ 
حول  والتوتر  الاقتصادي،  التباطؤ  حيال 
الأوروبي،  والاتحــاد  الهجــرة  موضوع 
تنــدرج إيطاليا ضمن خط فــوز مؤيدي 
بريكســت في بريطانيا، ووصول دونالد 
ترامب إلى البيت الأبيض، وصعود اليمن 
المتطــرف في أنحــاء أخرى مــن أوروبا. 
ويُســتبعد احتمال قيام ائتلاف كبير على 
غــرار الائتلاف في ألمانيا، بســبب هزيمة 

الوسطي  اليســاري  الديمقراطي  الحزب 
برئاســة ماتيو رينزي، الذي بلغت نسبة 
التصويت له ٪19 من الأصوات، أي أقل 
من نصف نســبة 40 ٪ التي أحرزها في 

الانتخابات الأوروبية عام 2014.
ويمــن  »اليمــن  تحالــف  وحصــل 
الوســط« والذي يتزعمه رئيس الوزراء 
بيرلسكوني،  ســيلفيو  الأسبق  الإيطالي 
علــى ٪37.30 مــن أصــوات الناخبن 
إيطاليا،  في  التشــريعية  الانتخابات  في 
وانتخابــات مقاعــد مجلــس الشــيوخ 
الإيطالي، في حن حصدت حركة »خمس 
نجــوم« ٪32.54 من الأصــوات منفردةً 
ومــن دون أي تحالف مع تيــارات وقوى 
سياســية، ما يضعها في صــدارة نتائج 
الاقتراع، وفي مقدمة أحزاب البرلمان الذي 
ســيولد بعد هذه المعركة الانتخابية، من 
دون تحقيقها الأغلبية الدســتورية )أكثر 
مــن ٪40( والتــي تمكنها من تشــكيل 

الحكومة.
)تفاصيل ص 10(

■ لندن ـ رويترز: قال متحدث باســم 
ماي،  تيريزا  البريطانية،  الوزراء  رئيسة 
مخاوف  ستثير  الأخيرة  إن  الإثنن،  أمس 
بريطانيا إزاء الوضع الإنساني في اليمن 
مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، 

خلال زيارته لبريطانيا هذا الأسبوع.
وأضاف: »ستســلم بالخطــوات التي 
اتخذتها الســعودية فــي الآونة الأخيرة 
للتعامــل مع الأزمــة ولكن ســتؤكد على 
أهمية تسهيل حركة المساعدات الإنسانية 
والتجارة بشــكل كامل بما فــي ذلك عبر 

الموانئ«.

إلــى ذلــك، قــال وزيــر الخارجيــة 
المملكة  إن  الجبيــر،  عــادل  الســعودي، 
تتوقع إبرام اتفاقــات مع بريطانيا تغطي 
القضايا، خــلال زيارة ولي  مجموعة من 
العهد الأمير محمد بن ســلمان للندن هذا 

الأسبوع.
وأبلــغ الوزير الصحافيــن أن خروج 
الأوروبي  الاتحــاد  من  المرتقب  بريطانيا 
لا يقــوض جاذبيتهــا باعتبارهــا وجهة 
للاســتثمار، متوقعا أن ترتقي زيارة ولي 
العهــد بالعلاقات الثنائية إلى مســتوى 

أعلى.

نتنياهو شبّه قراره بوعد بلفور وبإنقاذ قورش لليهود

ترامب: ربما أشارك في تدشين السفارة في القدس 
مجموعة »أم بي سي« السعودية

تعلن وقف ومنع بثّ الدراما التركية
 »MBC« أعلنــت مجموعــة ـ الأناضــول:  الدوحــة   ■
الســعودية )خاصة(، أمس الإثنــن، أن قنواتها أوقفت بثّ 
الدرامــا التركية، التي تحظى بنســبة مشــاهدة عالية في 
أنحاء الشرق الأوسط. وقال المتحدث باسم المجموعة، مازن 
حايــك، إنه تم اتخاذ قــرار »وضعت بموجبــه كافة الأعمال 
الدرامية التركية كلياً خارج القنــوات المنتمية إلى المجموعة 
في منطقة الشــرق الأوسط وشــمال أفريقيا، وذلك اعتباراً 
من مطلع مارس/ آذار الحالي، وحتى إشــعارٍ آخر«، حســب 
موقع »العربية نت«. فيما نقلــت صحيفة »النهار« اللبنانية، 
عن حايك، قوله إن »ثمة قرارا يشمل محطات وبلداناً يتعلّق 

بوقف بثّ الدراما التركية«.
ورفض التطرق إلى هوية مَن يقف تحديداً خلف هذا القرار 

أو الجهة المباشرة التي اتّخذته، داخل المؤسسة أو خارجها.
ومضى حايك قائلا إن »القرار يشــمل قنــوات تلفزيونية 

إقليمية عدّة، ويتخطّى كونه قراراً مهنياً وتجارياً بحتاً«.

واشنطن تتهم روسيا بقتل المدنيين... وقافلة لـ»أمهات سربرنيتشا« للمطالبة بإطلاق المعتقلات السوريات

النظام السوري يسيطر على 40٪ من الغوطة ويجبر قافلة المساعدات على المغادرة

حقوقي مصري: القاهرة أعطت الرياض مساحة أكبر من دولة البحرين 

بعد تيران وصنافير... السيسي يمنح بن سلمان ألف كيلومتر في سيناء

اعترف بالفشل في وضع حدّ لسلاح »حزب الله«

لبنان: السنيورة يقرّر العزوف
عن الترشح في الانتخابات النيابية

تركيا توقف 4 عراقيين خططوا
لهجوم على السفارة الأمريكية 

الانتخابات الإيطالية: المتطرفون اليمينيون
يطالبون بتشكيل حكومة وبيرلسكوني يعود للواجهة

الرياض تتوقع إبرام اتفاقيات مع لندن

ماي ستثير الوضع الإنساني في اليمن
مع بن سلمان خلال زيارته بريطانيا
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

صوت مجلس النواب العراقي، أمس الاثنين، 
على فقرة »ســقطت سهواً« لدى التصويت على 
فقرات مشــروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 
2018، تتعلق بمستحقات مالية لإقليم كردستان 

و»الحشد الشعبي«.
وعلمــت »القــدس العربي« مــن مصدر في 
الدائرة الإعلامية لمجلس النــواب العراقي، إن 
»البرلمان صوّت خلال جلسة اليوم )أمس( التي 
عقدت بحضور النواب الأكــراد، على تصحيح 
الخطأ الذي وقع ســهوا، خلال التصويت على 

الموازنة الاتحادية«.
وطبقــاً للمصدر، فإن البرلمــان »صوّت على 
تخصيص ثلاثــة تريليونات بدلا من تريليوني 
دينار خصصــت بالأصل لتعويض الموظفين في 

اقليم كردستان والحشد الشعبي«.
عضــو اللجنة الماليــة في مجلــس النواب 
العراقي، عبــد القادر محمد، قــال في تصريح 
نقله الموقع الرســمي لحزب الاتحــاد الوطني 
الكردســتاني، :«تمت إضافــة تريليون دينار 
عراقي على حصة إقليم كردســتان من الموازنة 

الاتحادية لعام 2018«.
وبــين أن »بعــد إخــراج حصــة الحاكمية، 
والســيادية فــإن حصــة الإقليــم أصحبت 7 

تريليونات و500 مليار دينار«.
أما زميلــه في اللجنة، النائــب أحمد الحاج 
رشــيد، فقد أكد أن حصة إقليم كردســتان من 
8.5 تريليون  الموازنة الاتحاديــة بلغت نحــو 
دينار من إجمالي مبلــغ الموازنة، بعد الإضافة 

الأخيرة.

النائبان ئاريــز عبدالله رئيس كتلة الاتحاد 
كتلة  من  حيدر  ومسعود  الكردستاني،  الوطني 
التغييــر، أكدا في مؤتمر صحافي مشــترك، أن 
حصة اقليم كردستان من الموازنة العامة للبلاد 

بلغت نحو ٪14.
ومن المقرر أن تضاف هذه الزيادة إلى رواتب 
الموظفين والمتقاعدين ضمن حصة كردستان من 

الموازنة الاتحادية للعام الحالي.
وقال سكرتير مجلس وزراء إقليم كردستان 
امانج رحيم، في بيان لــه، إن »مجلس النواب 
العراقــي قد زاد علــى ما هو مطــروح لرواتب 
الموظفــين والمتقاعدين في الموازنــة الاتحادية 
للعام 2018 من نســبة 334 مليار دينار إلى 418 
مليار دينار شــهريا عن طريــق إضافة ترليون 

دينار عراقي على احتياطي الطوارئ«.
وأضــاف أن »هــذا مــن دون حصــة قوات 
البيشــمركه في الموازنة التي بقيت على ما هي 
عليه في قانون الموازنة، والتي ستصرف ضمن 
ما تم طرحــه للمخصصات الســيادية للقوات 

التابعة لوزارة الدفاع الاتحادية«.
لكن رئيس كتلــة »إرادة« في مجلس النواب 
العراقــي، حنان الفتــلاوي، أكــدت أن إعادة 
إقليم كردســتان من  التصويــت على حصــة 
الموازنة الاتحادية للعام الحالي، أرجعها على ما 

كانت عليه في السنوات السابقة )٪17(.
الاجتماعي:  التواصــل  مواقع  على  وكتبت، 
»بعد أن اتفق نواب كردستان على حيلة لإعادة 
نســبتهم في الموازنة من خلال إضافة ترليون 
دينار عراقي لموازنة الاقليــم، من خلال مقترح 
تعديل على الموازنة قدموه اليوم )أمس(، وبعد 
اعتراضي استطعنا اسقاطها بالتصويت مجدداً 

اليوم )أمس(«، حســب تعبيرها. واســتدركت 
أن »رئيس المجلــس خدع بعض نواب التحالف 
الوطني باعادة التصويت على الفقرة وبالفعل 
صوتــوا عليهــا وعندما اعترضــت هاجموني 

وهددني رئيس المجلس بإخراجي من القاعة«.
في الأثنــاء، يعتزم برلمان إقليم كردســتان 
العــراق عقد اجتماع، اليوم الثلاثاء، لمناقشــة 
قانون موازنــة العراق 2018، الذي صوت عليه 
البرلمان العراقي بغياب الأكراد وتداعيات الأمر 

على الاقليم.
وذكرت وســائل إعلام كردية، بأن »اجتماع 
برلمان الإقليم ســيتم بحضور نــواب البرلمان 
العراقي من الكرد، خصوصاً من أعضاء لجنتي 
المالية والقانونية«، كاشــفة عــن اجتماع آخر 
»سياسي« ســيعقد قريبا، على مستوى مجمل 
الكتل السياســية في الإقليم لبحث التداعيات 

الاخيرة من بغداد تجاه الأكراد.
ولا تــزال العلاقة بين بغداد وأربيل تشــهد 
توتراً، بعد إقدام الإقليم على إجراء الاســتفتاء 
واتخــاذ   ،2017 ســبتمبر  أيلــول/   25 فــي 
الحكومة الاتحادية سلســلة إجراءات وصفت 

بـ»العقابية« على خلفية الاستفتاء.
بدوره  أكد  معصوم،  فؤاد  الجمهورية  رئيس 
على ضرورة مضاعفة الجهود لحل المشــكلات 
العالقة بين الحكومــة الاتحادية وحكومة اقليم 

كردستان.
وذكر بيان رئاســي، إن معصــوم التقى في 
مكتبه ببغداد، الممثل الخاص للأمين العام للأمم 

المتحدة في العراق يان كوبيتش.
وشــدد، حســب البيان، على أهميــة »بذل 
اي مســعى لتقريب وجهات النظر توافقيا بين 

الجانبين لتلافي اي تفاقم في العلاقات المتأزمة 
بين بغداد واربيل نتيجة التصويت على الموازنة 

العامة الاتحادية للعام 2018«.
كما ركــز رئيس الجمهورية علــى »ضرورة 

عقــد لقــاءات عاجلــة ومتواصلة علــى أعلى 
المســتويات بين بغداد وأربيل، فضلا عن لزوم 
اعتماد الحوار والالتزام التام بالدســتور لحل 
كافة المشــكلات والخلافات الطارئة، بما يسهم 

في دعم اســتقرار وتطور العملية السياســية 
والحفــاظ على وحدة جميع مكونات شــعبنا، 
مثمنا جهود ومبــادرات المجتمع الدولي في هذا 

الشأن«، على حدّ نص البيان.

معصوم يدعو للقاءات عاجلة بين بغداد وأربيل

ت على فقرة ترفع حصة إقليم كردستان في موازنة 2018 برلمان العراق يُصوِّ

صورة أرشيفية لأحد جلسات البرلمان العراقي

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

وصف بديــع عــارف، محامي رغد صدام حســين، 
ابنة الرئيس العراقي الســابق، قرار الحكومة العراقية 
بمصادرة أمــوال الأخيــر وأولاده و4 آلاف من أقربائه 

بالـ»طائفي« و»مزايدة انتخابية«.
وتعهد في تصريح له، باللجوء إلى »المحاكم الدولية، 
مع محامين أوروبيــين؛ بينهم بريطانيون وايرلنديون، 
لنقيم دعــوى على اجراءات الحكومة المســتمرة تجاه 
ابناء الرئيس العراقي الســابق بلا حــق«، وفقا لموقع 

»شفق نيوز«.
وتابع: »كل ذلك هــو افرازات الاحتلال وما بني على 
باطل فهــو باطل«، لافتــاً إلى ان »الحكومــة العراقية 
تدعي امــام المجتمع الدولي اتخاذهــا اجراءات تهدف 
إلى المصالحة الوطنيــة لكنها تمارس اجراءات مخالفة 

تماما«.
وأصــدرت هيئة المســاءلة والعدالة، قــرارا يقضي 
المنقولة  المنقولــة وغير  بـ»حجز ومصــادرة« الأموال 
للرئيس العراقي الســابق صدام حسين وعددٍ من أفراد 
أسرته والمقربين منه، إضافة إلى أكثر من 4 آلاف شخص 

آخرين.
وقالت فــي بيان، انهــا »أنجزت القوائــم الخاصة 

بأسماء المشــمولين بالقانون )72( لسنة 2017، والذي 
تضمن حجز ومصادرة الأمــوال المنقولة وغير المنقولة 
لأركان النظام الســابق«، مبينــة أن »مصادرة الأموال 
المنقولة وغير المنقولة تســجل عائديتها لوزارة المالية، 
لكلٍ مــن رئيس النظام الســابق صدام حســين المجيد 
واولاده وأحفــاده واقربائــه حتى الدرجــة الثانية، 
ووكلائهم ممن أجرَوا نقل ملكية الاموال المشار اليها في 

هذا القانون وبموجب وكالاتهم«.
وشملت القوائم أيضا سكرتير رئيس النظام السابق 
عبــد حميد محمود الخطاب التكريتــي )المعروف بعبد 

حمود(، وفقا للمادة  )1(  من القانون.
وتطــرق البيان إلى ما يتعلق بحجز الأموال المنقولة 
وغير المنقولة، مشــيراً إلى إن المــادة )3( من القانون 
نصت على »حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من 
المحافظين، ومن كان بدرجة عضو فرع فما فوق في حزب 
البعث المنحل، ومن كان بدرجة عميد في الأجهزة الأمنية 
للنظام السابق )جهاز المخابرات، الأمن الخاص، الأمن 
العسكري، الأمن العام، وفدائيي صدام(«، موضحة ان 

»عدد المشمولين بالحجز بلغ 4257«.
مراقبــون للشــأن السياســي، أكــدوا أن القوائم 
تضــم أســماء شــخصيات خطفــوا على يــد تنظيم 
»الدولة الإســلامية«، وتم إعدامهم، مثل )فياض عبيد 
العيســاوي( الذي كان يشغل منصب مدير أمن الوفود 
في زمن النظام السابق، ناهيك عن خميس خلف جاسم 
العيســاوي الذي خطف وقتل في بغداد، وكان يشغل 

منصب أمر لواء عامرية الصمود في »الحشد«.
وعلمت »القدس العربي« من مصادر مطلعة، إن قرار 
الهيئة يحتاج إلى موافقة رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي، قبل الشــروع بتنفيذه، مشيرة إلى إن اصدار 
القرار في هذه الفترة يعتبر ضغطــاً على العبادي قبل 

موعد الانتخابات المقررة في 12 أيار/ مايو المقبل.
مصدر رفيع فــي حزب الدعوة الإســلامية، بزعامة 
نوري المالكي، قال لـ»القــدس العربي«، »هناك هفوات 
كثيرة أشــرت على قانون المســاءلة والعدالة، بكونه 
ينص على إحالة جميع الضباط )في النظام الســابق( 
ممن هم برتبة عميد فما فوق إلى التقاعد«، متســائلًا: 
»هناك قادة عسكريين تدرجوا ووصلوا إلى رتب عالية 
وشاركوا في عمليات التحرير واستشهدوا، كيف يمكن 

أن يشملوا بالقانون؟«.
ورجح المصدر، الذي طلب عدم الكشــف عن هويته، 
أن لا تجد القائمة »ردود أفعال لدى السياسيين السنة، 
كون أن ذلك ســيعدّ دفاعــاً عن أزلام النظام الســابق 
والبعثيين، وهذا يستفز الشارع والجمهور والناخبين، 

مع قرب موعد إجراء الانتخابات«.
كذلــك، اســتبعد أن يأتي قــرار الهيئــة لـ»إحراج 
العبادي«، لافتاً في الوقت عيّنــه إلى إن »الهيئة قريبة 
علــى العبادي وليــس المالكي، وإن العبــادي في حال 
اتخذ إجراءات بشــأن قرار الهيئة فــإن ذلك يؤكد إن 
القرار وتوقيته جاء لصالح العبادي لكسب الناخبين«، 

على حدّ قوله.

■ بغــداد ـ الأناضــول: بحــث الأمين العام لحلف شــمال 
الأطلسي )الناتو(، ينس ستولتنبرغ، أمس الإثنين، مع رئيس 
الــوزراء العراقي، حيدر العبــادي، تدريب الحلــف للقوات 

العراقية، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب. 
جاء ذلــك خلال لقــاء جمع العبــادي وســتولتنبرغ، في 
العاصمة بغــداد، التي وصلهــا الأخير، في قت ســابق أمس 

بزيارة غير معلنة المدة، حسب بيان للحكومة العراقية.
وقال العبادي، أثناء اللقاء، إن »ما حققناه من انتصار كبير 
وحقيقي على عصابات تنظيم )داعــش( يجب الحفاظ عليه، 
والقضاء على الوجود الأيديولوجي للإرهاب مع الاستمرار في 

ملاحقته«.
وشدد على أن التعاون بين العراق و»الناتو« مهم في مجال 

ملاحقة الإرهاب. 
ســتولتنبرغ، قال، وفق البيان، »إننا نقوم بتدريب القوات 
العراقيــة ومســتمرون بدعم بغــداد ومســاندتها والتعاون 
معها فــي التدريب وبنــاء الأكاديميات العســكرية والتزويد 

بالخبرات«.
وهذا اللقاء هو الثاني بين الجانبين في غضون أقل من شهر، 
حيث التقيا في 17 فبراير/ شباط الماضي، في ألمانيا على هامش 

مؤتمر الأمن الذي عقد في مدينة ميونخ. 
وجاء لقاء ميونخ، آنــذاك، بعد يومين من موافقة وزراء دفاع 
»الناتو« على توســيع مهمة التدريب والمشــورة بالعراق بعدما 
دعت الولايــات المتحدة الحلف لمســاعدة البــلاد على تحقيق 
الاستقرار عقب هزيمة »الدولة« إثر حرب استمرت ثلاث سنوات. 
ومن المنتظر أن يتولى الحلف تدريب جنود عراقيين ليكونوا 

على استعداد لمواجهة أي تنظيم مسلح قد يظهر مستقبلا. 

كما ســيتولى »الناتو« تدريب العســكريين العراقيين على 
عمليات إزالة القنابل والقذائف التي لــم تنفجر والتي خلفها 

التنظيم، لكنه لن يرسل عسكريين لمهام قتالية. 
إلى ذلك، يعتــزم الجيش الألماني تدريــب الجيش العراقي 
التابع للحكومة المركزية إلى جانــب تدريبه للمقاتلين الأكراد 

شمالي العراق.
وكانت وزيرة الدفاع الألمانية، أورزولا فون دير لاين، أعلنت 
خلال زيارتها الأخيرة للعراق في شــباط/فبراير الماضي، عزم 
جيش بلادها »توســيع نطاق التزامه العســكري هناك ليمتد 
إلى الدولــة بأكملها، وتعزيز دعم الحكومــة المركزية العراقية 
مســتقبلا في مكافحة إرهاب تنظيم الدولــة«، ذلك إلى جانب 
الدعم الــذي يقدمه الجيش الألماني للمقاتلين الأكراد شــمالي 

العراق.
وذكرت شــبكة »إيه آر دي« الألمانية الإعلامية أمس الاثنين 
اســتنادا إلى نص تفويض للمشــاركة الألمانية فــي مكافحة 
تنظيم »الدولة«، والمنتظر إقــراره في مجلس الوزراء الألماني 
غداً الأربعاء، أن من المخطط أيضا اســتمرار مشــاركة السلاح 
الجوي الألمانــي في مهمة مكافحة تنظيم »الدولة« عبر طائرات 
اســتطلاع من طراز »تورنادو« وطائرة تزود بالوقود انطلاقا 
من قاعدة »الأزرق« العســكرية في الأردن، إضافة إلى تقليص 

عدد طائرات الاستطلاع المستخدمة في المهمة.
وحســب التقرير، سيشارك في كلا المهمتين 800 جندي كحد 
أقصى. وكان يبلغ الحد الأقصى للمشاركة من قبل 1350 جنديا.
ويعود الخفض على وجه الخصوص إلى عدم وجود حاجة 
بعد الآن لمشــاركة فرقاطــة ألمانية في حمايــة حاملة طائرات 

فرنسية في البحر المتوسط.

محامي رغد صدام حسين يصف قرار الحجز
 على أموال الرئيس الراحل وأقاربه بـ»الطائفي«

أمين عام »الناتو« يبحث مع العبادي
 تدريب القوات العراقية

مقتل انتحاريين اثنين
 من »الدولة« جنوبي العراق

■ العــراق  ـ  الأناضول: قتلت القوات العراقيــة، أمس الإثنين، انتحاريين 
اثنين من تنظيم »الدولة الإســلامية« خلال محاولتهما التسلل لمحافظة بابل، 

جنوبي البلاد.
وقال الملازم أول في شــرطة بابل، إحســان خالــد، إن »عناصر من تنظيم 
الدولــة حاولوا ظهــر اليوم )أمس(، التســلل إلــى حدود بابل فــي منطقة 

العويسات، من جهة محافظة الأنبار )غرب(«. 
وأشار إلى أن »قوة من الجيش والحشد الشعبي، تصدت لعناصر التنظيم 
وتمكنت من قتل انتحاريين اثنين منهم قبل وصولهما إلى حواجز قوات الأمن، 

فيما طاردت بقية المسلحين«. 
فلاح الراضي، رئيــس اللجنة الأمنية في مجلس محافظــة بابل، أفاد بأن 
عناصر تنظيم »الدولة«، »يحاولون بشــكل مستمر التســلل للمحافظة عبر 

حدودها مع الأنبار«.
ولفت إلى أن قوات مشــتركة من »الحشــد الشــعبي« والجيش والشرطة 

تتولى مهمة حماية حدود بابل. 
واستعادت القوات العراقية مدعومة بفصائل من »الحشد الشعبي« مناطق 
شمالي بابل آخر معاقل »الدولة« في المحافظة في أكتوبر/ تشرين الأول 2014، 

بعد معارك استمرت أسابيع ضد مسلحي التنظيم. 
وأعلنت القوات العراقية، في ديســمبر/ كانون الأول الماضي، اســتعادتها 
كافة الأراضي التي سيطر عليها »الدولة« في صيف 2014، لكن التنظيم لا يزال 

بإمكانه شن هجمات عنيفة عبر خلايا نائمة منتشرة في أرجاء البلاد.

إعادة فتح طريق »الموصل ـ دهوك«
 بعد غلق دام أربع سنوات

■ أربيــل  ـ الأناضول: أعلن محافظا نينوى نوفل العاكوب، ودهوك فرهاد 
أتروشــي، أمس الإثنين، عــن إعادة فتح الطريق الرئيــس الرابط بين دهوك 
ومدينة الموصل )شمال(، مركز محافظة نينوى على بعد 255 كلم شمال بغداد.
وقال، في مؤتمر صحافي مشــترك مع العاكوب في دهــوك إن »إعادة فتح 
الطريق الرئيس سيسهل أموراً كثيرة على السكان، فضلا عن إنعاش الحركة 

الاقتصادية والتجارية«.
كان الطريق قد أغلق في صيف 2014 عند اجتياح تنظيم »الدولة« شــمالي 
وغربي العراق بينهــا محافظة نينوى. وانقطع على إثــر الغلق، حركة تنقل 

السكان والتجارة بين مناطق سيطرة »الدولة« وبقية أجزاء العراق.
العاكوب أكد أن إعادة فتح الطريق سينعكس إيجابا على الحركة التجارية 

بين الموصل ومحافظات إقليم الشمال وخاصة دهوك«.
وسيكون بإمكان السكان وشاحنات نقل البضائع القادمة من دهوك ومعبر 
إبراهيم الخليل مع تركيا )فيشخابور(، الوصول بسهولة أكبر إلى محافظات 

وسط وجنوبي العراق.
وتقع دهوك إلى الشمال مباشرة من الموصل على بعد 60 كلم.

■ بغــداد  ـ  الأناضول:  فــي الثامن من 
استعادت  الماضي،  الأول/أكتوبر  تشــرين 
من  الحويجة،  قضــاء  العراقيــة،  القوات 
»الدولة الإسلامية« الذي سيطر عليه على 
مدى 3 ســنوات بدءا من صيف 2014، وهو 
آخر معاقــل التنظيم فــي محافظة كركوك 
)شمال(.  لكن عودة القضاء في يد القوات 
العراقية، لــم تضع حدا لمعانــاة المحافظة 
التي يقطنها خليط مــن الأكراد والتركمان 
والعرب، فضلًا عن أنها منطقة متنازع عليها 
كردســتان،  وإقليم  العراقية  الحكومة  بين 

كونها غنية بالنفط. 
شهدت  الماضية،  الأســابيع  مدى  وعلى 
المحافظــة هجمــات متصاعدة شــنها في 
الغالــب مســلحون مرتبطــون بتنظيــم 
»الدولــة«، على أهداف عســكرية وأخرى 
مدنية. وكانت أكثر هجمات التنظيم دموية 
قد وقعت فــي 19 شــباط/فبراير الماضي، 
عندما نصب كمينا لقافلة من قوات »الحشد 
الشــعبي« الشــيعية الموالية للحكومة في 
قضاء الحويجــة الواقع علــى بعد 55 كلم 
جنوب غرب كركوك، مــا أوقع 27 قتيلا في 

صفوف الحشد. 
وفــي 27 شــباط/فبراير الماضي شــن 
مســلحون يشــتبه بانتمائهــم للتنظيم، 
هجوما علــى مقر لـ»الجبهــة التركمانية« 
بقذيفــة صاروخية، ما تســبب بخســائر 
مادية.  كمــا اغتال مســلحون مجهولون، 
مطلع كانون الثاني/يناير الماضي، مسؤول 
الجبهة في الحي العســكري وســط مدينة 
الديــن الصالحي.  والجبهة  كركوك، علاء 
التركمانيــة، الممثل الرئيــس للتركمان في 
البرلمان  فــي  مقعدين  ويشــغل  العــراق، 
العراقي من أصل 328، فضــلًا عن 9 مقاعد 

من أصل 41 في مجلس محافظة كركوك. 

»استثمار النصر«

في  المتقاعد  الركــن  الفريــق  وحســب 
الجيش العراقي نجيب الصالحي، »كان من 
المفترض بعد إعلان النصر العســكري على 
تنظيــم الدولة البدء بما يعرف باســتثمار 

النصر مرحلة  النصر«. وأضاف: »استثمار 
تبدأ حال الانتهاء من المعارك العســكرية، 
من  تبقى  مــا  وملاحقة  الانتشــار  تتضمن 

مسلحي تنظيم الدولة«.
وتابــع: »للأســف هــذه الخطــوة لم 
تبدأ، ولذلك اســتغل عناصر التنظيم هذه 
الفرصة، وبدأ شّــن هجمــات على القوات 
الأمنية أوقعت خسائر )لم يحدد حجمها(«.

وأشار إلى وجوب بدء القوات العراقية، 
عملية واســعة لملاحقة المســلحين بمناطق 
جنوب غربي كركــوك، وصولا إلى الحدود 
مع إيــران؛ »لضمان إنهاء نشــاط الخلايا 

النائمة«.
قضاء  على  »الدولــة«  تنظيم  وســيطر 
في  المحيطة،  المناطــق  وبعــض  الحويجة 

صيف 2014، إثر انهيــار الجيش العراقي، 
لكن قوات البشمركه ساهمت في الحيلولة 
دون ســيطرة التنظيــم على بقيــة أجزاء 

المحافظة. 
وعادت القــوات العراقية لتنتشــر في 
المحافظة في تشــرين الأول/أكتوبر الماضي 
البيشمركه في  بعد اشتباكات محدودة مع 
أعقــاب تصاعد التوتر بــين الجانبين على 
خلفية الاستفتاء الذي أجراه الإقليم في 25 

أيلول/سبتمبر الماضي. 
وبقيت مســاحة من الأراضي خالية بين 
الجيش العراقي والبيشــمركه  في مناطق 
التماس بينهما، فيما يشبه »أرضا محرمة« 
بين جيشــين، وهو ما وفر أرضية مناســبة 
لتحــرك خلايــا »الدولة« النائمة، وشــن 

هجمات في المناطق المحيطة انطلاقا منها. 
كما ينتشر مســلحو التنظيم في مناطق 
وعرة في سلســة جبال حمرين الحدودية 
الدين  وصــلاح  كركــوك  محافظــات  بين 
)شمال( وديالى )شــرق(، والتي تمتد من 
إلى  وصولا  غربا،  الســورية  الحدود  قرب 

حدود إيران شرقا. 
الأمن  لجنــة  عضو  وتــوت،  اســكندر 
والدفــاع فــي البرلمــان العراقــي، بين أن 
»مناطق جنوب غربــي كركوك بحاجة إلى 
عملية أمنية نوعيــة، يتم من خلالها إجراء 
تدقيق شــامل للمنطقــة والتحقق من عدم 

وجود خلايا نائمة«.
ورغم الانتشار الكثيف لفصائل متعددة 
من القــوات العراقية )الجيش والشــرطة 

الاتحادية والحشد الشــعبي(، لكن وتيرة 
الأســابيع  خــلال  تصاعــدت  الهجمــات 
الأخيرة، وهو ما غذّى شائعات مفادها بأن 
»التنظيم ســيجتاح مناطــق في المحافظة، 
ويســيطر عليها علــى غرار مــا حدث في 
2014«. لكــن هــذه الاشــاعات اصطدمت 
بتعهــد قادة الأمــن العراقيين بـ»ســحق 

بقايا« التنظيم في المحافظة. 

سحق بقايا التنظيم

وفــي هــذا الســياق، قائــد العمليات 
الخاصة الثانية في جهاز مكافحة الإرهاب، 
معن الســعدي، إن »جهاز مكافحة الٍارهاب 
المنتشــر في عموم مدينة كركوك ومداخلها 
له  ومخارجها، سيســحق كل من تســول 
نفســه المســاس بأمن كركوك ومواطنيها 
ومؤسساتها، سواء كانوا من فلول داعش 
أو أصحــاب الرايات البيــض )غير مؤكدة 
عليها  بيضــاء  رايات  ويرفعــون  هويتهم 

صورة أسد ( أو المجرمين«. 
وأعتبــر، في بيــان الجمعــة أن »هناك 
تنســيقا كامــلا مــع كافــة التشــكيلات 
الاتحادية  والشــرطة  الأمنية  )الأجهــزة( 
خارج حــدود المدينة، هــم أيضا جاهزون 
لتلقين كل من يحاول زعزعة أمن وســلامة 

مواطنينا«.
وإثــر تكــرار الهجمات جنــوب غربي 
الاتحادية  الشــرطة  قوات  عززت  كركوك، 
عناصرها في تلك المناطق للحد من هجمات 
»الدولة«، وضمان عودة آلاف النازحين إلى 

المناطق المحررة في قضاء الحويجة. 
ووفــق العميــد أثيــر محمــد، الناطق 
الرسمي باسم قيادة الشــرطة الاتحادية، 
»الوضع الأمني فــي مناطق جنوب كركوك 

مستقر وآمن ولا يوجد أي تهديد إرهابي«.
وبــين أن »القوات الأمنيــة تعمل حاليا 
على إعادة جميع النازحين إلى تلك المناطق 

بعد تطهيرها من العبوات الناسفة«.
ولفــت إلــى أن »ما يشــاع حــول عدم 
مناطق  فــي  الأمنية  الأوضــاع  اســتقرار 

جنوبي كركوك، لا أساس له من الصحة«.

شهدت هجمات متصاعدة خلال الأسابيع الماضية 

هل يعود تنظيم »الدولة« إلى محافظة كركوك العراقية مجدداً؟ 

شرطي عراقي في إحدى نقاط التفتيش في كركوك
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

أثــار اعتقال الإعلامي المصري، خيــري رمضان، بتهمة 
الإســاءة للشــرطة، وحجزه يومين قبل إطلاق ســراحه 
بكفالــة  قدرها 10 آلاف جنيه مصري على ذمة التحقيقات، 
جدلا واســعا، خاصة أن الأخير معروف بقربه من النظام، 
في وقت دعا عدد مــن أعضاء مجلس نقابــة الصحافيين 
المصريين لعقــد اجتماع طــارىء لبحث أزمــة »التربص 

بالصحافة والتنكيل بالصحافيين«.
 ويعد رمضــان أول إعلامــي يجري حبســه واتهامه 
بالإساءة للشــرطة، بعد التحذيرات التي أطلقها الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي، واعتبر فيها 

أن الإساءة للجيش والشرطة تمثل »خيانة عظمى«.
وقرر المستشــار ســمير حســن، المحامي العــام الأول 
لنيابات وســط القاهــرة الكلية، حبس رمضــان، 4 أيام 
احتياطيــاً على ذمة التحقيقات التــي تجرى معه بمعرفة 
النيابة، في قضية اتهامه بـ»نشــر أخبــار ومعلومات من 

شأنها الإساءة إلى جهاز الشرطة والعاملين به«.
وأســندت النيابة، في التحقيقات، إلى رمضان الاتهام 
بـ»نشــر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة بحق هيئة الشرطة 
على نحو يمثل إســاءة إليها، وذلك في ضوء البلاغ المقدم 

ضده بهذا الشأن من وزارة الداخلية«.
وأذاع رمضــان، في إحــدى حلقــات برنامجه »مصر 
النهارده« على القناة الأولى، رســالة من سيدة قالت إنها 
زوجة ضابط شــرطة، تحدثت فيها عن معاناتها وأسرتها 
من صعوبات الحياة وضعف رواتب ضباط الشــرطة، ما 
أثار اســتياء ضباط الشــرطة وذويهم، واعتبروها إهانة 

لهم. 
وتأتي واقعة رمضان في وقت يشهد الوسط الصحافي 
والإعلامــي في مصر حالة من التربــص والاعتقال، طالت 
عــددا كبيرا مــن الصحافيين، مــا دعا عددا مــن أعضاء 
مجلس نقابــة الصحافيين، وهم عمرو بدر ومحمد ســعد 
عبــد الحفيظ  ومحمــود كامل، وجمال عبــد الرحيم، إلى 
طلب اجتماع طارئ لمجلس نقابة الصحافيين لـ»مناقشــة 

التربص بالصحافة والتنكيل بالصحافيين«.
وقــال أعضاء مجلــس النقابة في طلبهــم »إننا نتقدم 
بطلــب لعقــد اجتماع طــارئ لمناقشــة حالــة التربص 
بالصحافة والتنكيل بالصحافيين، الذي وصل إلى مرحلة 
خطرة بالمخالفة للقانون والدســتور بعــد حبس الزملاء 
خيري رمضان ومي الصبــاغ وأحمد مصطفى، ومن قبلهم 
اســتمرار حبس الزميل هشــام جعفر رغم تجاوزه فترة 
الحبس الاحتياطي المقررة قانونا، ورغم ظروفه الصحية 
التي تحتاج لرعاية خاصة، وكذلك حبس الزميلين حسام 
الســويفي وأحمد عبــد العزيز اللذيــن تم القبض عليهما 
من على ســلم النقابة، وحاجة الزميل حســام السويفي 

للعلاج«.
النقابــة والدعوة لاجتماع  وطالبوا بـ»إعمــال قانون 

طارئ خلال 48 ساعة«.

وقال محمود كامل عضو مجلس النقابة، إن »أمن محكمة 
الجلاء منعه والصحافيين من الدخول إلى المحكمة لحضور 
جلسة خيري رمضان، وإنهم فوجئوا بترحيل الزميل إلى 
محكمة شــمال في العباســية دون إعــلام المحامين ودون 

إخطارهم«.
ولجــأ صحافيــون إلى مواقــع التواصــل الاجتماعي 
للتعبير عن غضبهم من ملاحقات الأجهزة الأمنية، بعد أن 
باتت الصحف ووســائل الإعلام تعبيرا عن هوى النظام 
وسياســاته، وأغلقــت كل المنافذ التي يمكــن للصحافي 

التعبير عن وجهة نظره فيها بحرية.
وكتب يحيــى قلاش، نقيب الصحافيين الســابق، على 
صفحتــه على موقــع التواصل الاجتماعــي: »اختلفوا ما 

شئتم مع خيري رمضان أو اتفقوا، لكن ليس هكذا نتعامل 
مع إعلامــي حتى لــو اخطــأ، الزميل يمــارس مهنة وله 
ضمانــات كفلها القانون ومنها عدم الحبس الاحتياطي في 

قضايا النشر«.
القانون لكل  وأضاف: »هناك أدبيــات وحقوق كفلهــا 
متضرر أو صاحب حق اســمها حق الــرد والتصحيح، ثم 
العقوبــات التأديبيــة، وأخيرا الغرامــة أو التعويض لمن 
يحكم له القضاء، بعد أن ألغى الدستور عقوبة الحبس في 

قضايا النشر«.
الوطنية  ودعا نقابتي الصحافيين والإعلاميين والهيئة 
للصحافة والإعلام و المجلس الأعلــى للصحافة والإعلام 

للحوار لنزع فتيل الأزمة لما لها من تداعيات سلبية.

وتابــع: »قناعتي أن الإعلام ضمن جيــش المواجهة مع 
الإرهاب، ولا مصلحة أن تكون المواجهة مع الإعلام«.

سلسلة اعتقالات

وكانت أجهزة الأمن اعتقلت الصحافي معتز ودنان على 
خلفية إجرائه حوارا مع المستشــار هشام جنينة الرئيس 
الأسبق للجهاز المركزي للمحاســبات، قال الأخير فيه إن 
الفريق ســامي عنان رئيس أركان حرب القوات المســلحة 
الأســبق، يحتفظ بمســتندات تدين قيادات الدولة بشأن 

فترة ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.
كما تواصــل احتجــاز الصحافيين أحمد عبــد العزيز 

وحسام السويفي، بعد إلقاء القبض عليهما من أمام نقابة 
الصحافيين في القاهرة في شــهر سبتمبر/ أيلول الماضي، 
خلال وقفة نظمها صحافيون احتجاجا على قرار الرئيس 
الأمريكي دونالــد ترامب بنقــل الســفارة الأمريكية إلى 
القدس، ووجهت لهما النيابة تهمة »التحريض على الدولة 
من خلال إعــداد مواد إعلامية«، لقناتي الشــرق ومكملين 
اللتين تبثان من تركيا في القضية المعروفة إعلاميا »مكملين 
2«. كذلك، اعتقلت في الإسكندرية، الصحافية مي الصباغ 
خلال إعدادها تقريرا عن ترام الإســكندرية، ووجهت لها 
تهم إعــداد تقرير مصور الغرض منه »الإســاءة للدولة«، 
و»مزاولة مهنة الصحافــة دون ترخيص«، وقررت النيابة 

حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وحســب منظمة »مراســلون بلا حدود« فإن مصر تقع 
فــي المرتبة 161 من بين 180 دولة في مؤشــر ســنة 2017 

لـ»الحرية الصحافية«.
كمــا تعرض للحجب أكثر مــن 500 موقع على الإنترنت 

وفق ما ذكرت مؤسسة »حرية الفكر والتعبير«.
ويــوم الأربعاء الماضي، أصدر النائب العام المستشــار 
نبيل صادق، قرارًا بمتابعة وضبط وســائل الإعلام التي 

تبث الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية.
وطالب البيان المحامين العامين ورؤســاء النيابات كل 
في دائرة اختصاصه، باتخاذ جميع الإجراءات القانونية 
والجنائية ضد وســائل الإعلام والمواقع التــي تبث عمدًا 
أخبارًا وبيانات وشــائعات كاذبة من شــأنها تكدير الأمن 
العام، أو إلقاء الرعب في نفوس أفراد المجتمع، وما يترتب 

عليه من إلحاق الضرر بالمصلحة العامة للدولة المصرية.

»دعامة أي بلد ديمقراطي«

إلــى ذلك، أعربــت الخارجيــة الأمريكية عــن قلقها إزاء 
التقاريــر التي أفادت باحتجاز صحافيين في مصر، مشــددة 
على أن حرية التعبير، بما في ذلك حرية الصحافة، هي دعامة 

أساسية لأي بلد ديمقراطي.
وأضافــت المتحدثــة باســم الخارجية الأمريكيــة، هيذر 
نويــرت، أن نائــب الرئيــس الأمريكي مايك بنــس، ووزير 
الخارجية الأمريكي ريكس تيلرســون، ناقشــا قضية حقوق 
الإنســان في الاجتماعات الأخيرة مع المســؤولين المصريين، 
وأنهمــا تحدثا عن الاعتقــال وغيره من المجــالات التي تثير 
قلقا بالغا لدى الولايات المتحدة وللأشــخاص الذين يهتمون 
بالحرية. وتابعت المتحدثة باســم الخارجية الأمريكية على 
صفحتها الرســمية على »تويتر«، أن حمايــة وتعزيز حقوق 
الإنسان والدور الحيوي للمجتمع المدني في مصر أمر حاسم، 
خاصة الانتخابات الرئاسية المصرية القادمة المقررة في شهر 
مارس/آذار الجاري. وحثــت المتحدثة الحكومة المصرية على 

احترام التزاماتها وتعهداتها بدعم هذه الحقوق الهامة.
ويقبع في السجون المصرية وأماكن الاحتجاز ما يقارب من 
40 صحافيا مصريا وفقا لتقديرات ســابقة لنقابة الصحافيين 

المصريين.

التحقيق مع إعلامي موال بتهمة »الإساءة للشرطة«... وأعضاء مجلس النقابة يطالبون باجتماع طارئ

صحافيو مصر يواجهون »التربّص« و»التنكيل«... والخارجية الأمريكية تعرب عن قلقها

تظاهرة مؤيدة للصحافيين أمام النقابة في القاهرة

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

واصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد 
بن ســلمان، أمس الإثنين، زيارته إلى مصر، 

حيث زار الأزهر ومقر الكنيسة القبطية.
وبن  الطيب،  أحمــد  الأزهر  شــيخ  بحث 
في  والأزهر  المملكــة  بين  التعاون  ســلمان، 
الوســطية  ونشــر  الإرهاب  مكافحة  مجال 

والسلام.
وقال الأزهــر في بيــان إن »الطيب وبن 
سبل  تناولت  مباحثات،  جلسة  عقدا  سلمان 
تعزيز التعاون بين الأزهر والمملكة في مجال 

والسلام،  الوسطية  ونشر  الإرهاب  مكافحة 
إضافة إلــى عدد مــن القضايــا المهمة ذات 

الاهتمام المشترك بين الطرفين«.
د الطيب على »قــوة العلاقة التي  وشــدَّ

تجمع بين الأزهر والسعودية«. 
بن سلمان أعرب »عن تقدير المملكة للدور 
الذي يقوم به شــيخ الازهر في نشــر ثقافة 
ومكافحة  والســلام  والتعايش  الوســطية 

الفكر المتطرف«. 
وأشــار إلى حرص المملكة على مشــاركة 
الأزهر كمرجعية علمية لـ»مجمع الملك سلمان 
بن عبد العزيز للحديث النبوي الشــريف«، 

الذي أمر بإنشــائه الملك سلمان في أكتوبر/ 
تشرين الأول 2017. 

الرئيس المصري  المنتظر أن يفتتــح  ومن 
عبد الفتاح السيســي وولي العهد وشــيخ 
ترميم  أعمــال  الثلاثــاء،  اليــوم  الأزهــر، 
الجامع الأزهر، أشــهر مساجد مصر والعالم 
الإسلامي ـ يتجاوز تاريخه ألف عام ـ  والتي 

استغرقت أكثر من ثلاث سنوات. 
وأوضــح الأزهر، عبر حســابه في موقع 
»فيســبوك«، مســاء الإثنــين، أن »عمليــة 
التطوير التي تمت بمنحة مــن الملك الراحل 
عبد الله بن عبد العزيز آل ســعود، ورعاية 
ودعم الملك سلمان بن عبد العزيز، استغرقت 
أكثر من ثلاث سنوات، وتعد من أكبر وأوسع 
عمليــات الترميــم والتطوير التي شــهدها 
الجامع الأزهر علــى مر تاريخه الذي تجاوز 

الألف عام«.
وأشــار إلى »اشــتمال عمليــة التطوير 
تغييــر وتحديــث البنية التحتيــة للجامع 
الأزهر بشــكل كامل، بما في ذلك الأرضيات 
والفرش وشبكات الإضاءة والمياه والصرف 
والإطفــاء والتهوية والصــوت، وذلك وفقًا 
لأحــدث المعايير العالميــة، وبخامات تماثل 

المستخدمة في الحرم المكي«.
وأضــاف أن »عمليــة الترميــم الجديدة 
للجامع  الأثريــة  الطبيعة  بمراعــاة  تميزت 
الأزهــر، حيث تمــت كافة الخطــوات تحت 
الإشــراف الكامل لوزارة الآثــار، كما جرى 
توثيق جميــع مراحل الترميم، بحيث أصبح 
هناك ملف شــامل لكل حجــر وركن وزاوية 
داخل المســجد، يتضمن وضعها قبل وخلال 

وبعد عملية الترميم«.
 كذلك، استقبل البابا تواضروس الثاني، 
بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، 
بن سلمان، في المقر البابوي في الكاتدرائية 
المرقسية في العباســية، في أول زيارة لأحد 
أفراد العائلة المالكة في الســعودية للكنيسة 
البابا  بين  لقاء  وأول  الأرثوذكسية،  القبطية 
وبن ســلمان منذ وصوله إلــى منصب ولي 

العهد.
وأعرب تواضروس عــن ترحيبه بزيارة 
ولــي العهد الســعودي، إلى مصــر، قائلًا: 

»باســم كل الأقباط المصريين، أرحب به في 
وطنه الثاني مصر«.

وأشاد في تصريحات تلفزيونية عرضتها 
فضائيــة »أون لايف«، باللقــاء الذي جمع 
بينه وبين بن سلمان، قائلا: »الجلسة كانت 
طيبة، وتحدثنا خلالها عن العلاقات الطيبة 
التي تربط بين البلديــن، وبين الرئيس عبد 
الفتاح السيســي، والعاهل السعودي الملك 

سلمان بن عبد العزيز«.
وأضاف »أشــدت خــلال هذه الجلســة 
بالنهضة التي تشهدها السعودية، والتطور 
الكبيــر الذي نقرأ عنه في وســائل الإعلام، 
فهذه أمور طيبة، وتســاعد في القضاء على 
متابعًا:  منطقتنا«،  به  ابتليت  الذي  الإرهاب 
»الأمير محمد بن ســلمان تحدث وأعرب لي 

عن محبته للأقباط«.
وشــدد علــى أهميــة تحقيــق التقارب 
المختلفة،  والثقافات  الأديان  بين  الإنســاني 
قائــلًا: »البعد جفــاء، ونحن نحتــرم كافة 
الأديــان الســماوية، وكذلــك أيضًــا كافة 
الثقافــات، ونؤكد أن التقــارب بين بعضنا 
البعــض يزيدنــا غنــى ثقافيــا وروحيــا 

ومعرفيا«.
وتوجه بـ»التحية للشــعب الســعودي، 
والملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد 
بن سلمان، والوفد المرافق له في زيارته إلى 

مصر«.
الكنيســة  باســم  الرســمي  المتحــدث 
المرقسية، القس بولس حليم، قال إن »البابا 
أعرب عن شــكره لولي العهــد على رعايته 

للمصريين المقيمين في السعودية«.
 وأضاف أن »ولي العهد أعرب عن تقديره 
الشــديد للموقف الوطني للكنيسة المصرية 

من فترة العنف التي استهدفت الأقباط«.
 وأكــد أن »ولي العهد أعــرب عن تقديره 
العميــق لشــهدائنا ودمائهم التــي وصفها 

بالغالية عليه وعلى الوطن العربي ككل«.
وكان ولي العهد الســعودي الأمير محمد 
بن ســلمان وصل القاهرة، مساء الأحد في 
زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، يجري خلالها 
مشــاورات مع الرئيس المصري عبد الفتاح 

السيسي وكبار المسؤولين المصريين.

أعرب عن تقدير السعودية لدور الطيب في نشر ثقافة الوسطية والتعايش والسلام

بن سلمان التقى شيخ الأزهر وبابا الأقباط... ويختتم زيارته لمصر اليوم  
القاهرة ـ »القدس العربي«:

استغاثت ضحى محمد بديع، ابنة محمد بديع، 
المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، من تزايد 
الانتهــاكات بحــق والدها داخل ســجن ملحق 
مزرعة طرة، رغم تــردي الحالة الصحية وتقدمه 

في العمر.
وقالــت : »على الرغم من تجريــد الزنازين من 
الأغطية، حيث ينام الشيخ السبعيني علي الأرض 
منذ أكثــر من عام بــدون أغطية، ســحبت إدارة 

السجن الكرسي الوحيد في الزنزانة«.
وأوضحت أن والدها البالــغ من العمر 74عامًا، 
»يعاني مــن تآكل في الغضاريف وكســر قديم في 

العمود الفقري، ولا يستطيع الجلوس على الأرض 
أو النهوض منها إلا بالاســتناد على هذا الكرسي، 
كما لا يستطيع السجود أو حتى الركوع في الصلاة 

إلا بواسطة الكرسي حتى سحبوه«.
وأشارت إلى »إغلاق إدارة ملحق المزرعة كانتين 
وكافيتريا السجن، حيث لا يوجد أي طعام للنزلاء 
ســوى الأكل الميري، المعروف بســوء جودته، ولا 
لتقديمه  بالإضافــة  للحيوانــات  كطعــام  يرتقي 

بطريقة غير آدمية«.
ويعانــي بديع من أمــراض مزمنة لا تناســب 
عن  فضلا  محبســه،  داخــل  المعيشــية  الظروف 
أمراض المعدة الشــديدة التي بــدأت تصيبه منذ 

أسبوع.

■ القاهرة ـ الأناضول: أعلن وزير قطاع الأعمال 
المصري، خالــد بدوي، أمس الإثنين، عن دراســة 
بلاده لإنشــاء صندوق ســيادي لإدارة الشركات 
الحكومية، تزامنا مع خطط إدراج تلك الشــركات 

في بورصة الأوراق المالية.
وقال خلال مؤتمر »وان أون وان«، الذي تنظمه 
المجموعة المالية هيرميس )بنك استثمار( في دبي، 
إن الحصيلة المتوقعة لطرح الشركات في البورصة 
تتــراوح بين 2 إلــى 3 مليــارات دولار في المرحلة 

الأولى.
وأضاف أن فكرة تأســيس الصندوق السيادي 
ما زالت في المراحل الأولى، ولن يكتمل )تأســيس 

الصندوق( إلا قبل عام.
النوايا الذي  وتعهدت الحكومــة، في خطــاب 

قدمتــه إلى صنــدوق النقــد الدولي فــي 2017، 
بتبســيط القواعد وتعزيز المنافسة من خلال بيع 

حصص من الشركات العامة في البورصة.
وتتولى شركة »إن آي كابيتال«، مهام مستشار 

الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
ومطلــع 2016، أعلنــت الرئاســة المصرية أنه 
والبنوك  الشــركات  من  حصص  طرح  ســيجري 
الحكومية »الناجحــة« في البورصة، خلال الفترة 
المقبلــة. وتمتلك الحكومة عددا من الشــركات في 
مختلف القطاعات، ونفذت آخر طرح في البورصة 

لشركة حكومية عام 2005.
أعماله،  انطلقــت  الذي  الاســتثماري  والملتقى 
صباح أمــس، يعد الأكبــر من نوعه في الشــرق 

الأوسط، وتتواصل فعالياته حتى اليوم الثلاثاء.

القاهرة  ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

رفــض علي عبد العال، رئيــس مجلس النواب 
المصــري، مطالبة النائب هيثــم الحريري بإعادة 

النظر في مسألة بث الجلسات على الهواء.
 وبرر رفضه قائلا: »كل الدراســات والتقارير 
التي أجريت على مسألة البث المباشر للجلسات 
من جانب مؤسســات دوليــة محترمة، أثبتت أن 
الأعضاء ينصرفون في التركيــز تجاه الكاميرا، 
دون أي تركيــز على الموضوعات التي يناقشــها 

البرلمان«
وأعلــن رفع الجلســات العامــة للبرلمــان بعد 
آخر جلسة من الأســبوع الجاري، وحتى انتهاء 

الانتخابات الرئاســية التي ســتعقد خلال شهر 
مارس/ أذار الجاري.

جــاء ذلك خــلال جلســة البيانــات العاجلة، 
التــي عقدت أمــس، التي طالب فيهــا عبد العال، 
النواب بعدم إرســال أي بيانــات عاجلة مكتوبة 
خلال الجلســة، مؤكدا أن المســموح لهم بتوجيه 
البيانات العاجلة هم المســجلة أسماؤهم من قبل 

فقط.
وأضــاف: »أرجــو عــدم إرســال أي بيانــات 
عاجلة خلال هذه الجلســة، خاصة أن الجلســة 
تشــريعية وليســت رقابيــة، وجلســة الثلاثــاء 
ســتكون قصيــرة وللتشــريع أيضا، وســترفع 
الجلســات بســبب الانتخابات الرئاسية لتكون 
أمــام النــواب فرصــة للتفــرغ لدوائرهــم خلال 

الأسابيع المقبلة«.

ابنة مرشد جماعة إخوان مصر:
 الانتهاكات تتزايد ضد والدي في السجن

 مصر تدرس تأسيس صندوق سيادي
 لإدارة الشركات الحكومية

عبد العال مبرراً منع بثّ جلسات البرلمان 
المصري: النواب يركزون في الكاميرات

ولي العهد السعودي خلال لقائه البابا تواضروس الثاني

■ الخرطوم ـ الأناضول: أعرب الرئيس الســوداني، 
عمر البشير، أمس الإثنين، عن تطلع بلاده لخروج البعثة 
المشــتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام 
)يوناميد(، مــن إقليم دارفــور )غرب(، لانتفاء ســبب 

وجودها.
جاء ذلك لدى تســلمه أوراق اعتماد ســفراء عدد من 
الدول غير المقيمين لدى الســودان )البرتغال، وقبرص، 
واليونان، وميانمار، وملاوي، وفنلندا وتايلند، وغانا(، 
أمس، في القصر الرئاســي، حسب وكالة أنباء السودان 

الرسمية. 
وأوضح البشير أن »دارفور تشهد استقرارًا أمنيًا، وأن 

البلاد تعافت تمامًا، وشــهدت تحولات سياســية كبيرة، 
أمنيًا وسياسيًا«.

وتنتشــر بعثة »يوناميد« في دارفور منذ مطلع 2008، 
وهي ثاني أكبر بعثة حفظ ســلام أمميــة، ويتجاوز عدد 
أفرادها 20 ألف جندي، وقــوات من الأمن والموظفين، من 
مختلف الجنسيات، بميزانية ســنوية تقدر بـ1.4 مليار 

دولار.
وتقاتــل ثلاث حركات مســلحة متمردة فــي دارفور، 
الحكومة السودانية؛ منذ 2003، ما خلف أكثر من 300 ألف 
قتيل، ونحو 2.5 مليون مشــرد من أصل 7 ملايين نسمة، 

وفق الأمم المتحدة.

وأشار البشــير إلى أن المنطقة بأكملها، تشهد توترات 
وتعرضــت لهزات كبيرة، والســودان ظل يقــدم جهودًا 

كبيرة في مكافحة الهجرة غير الشرعية. 
ويكافــح الســودان هــذه الظاهرة، التــي تضاعفت 
معدلاتها، أخيرًا، من جانب عصابات منظمة، على حدوده 
الشرقية مع إثيوبيا وإريتريا، ويمتد نشاطها إلى الحدود 

الشمالية الغربية مع ليبيا.
ويعتبر الســودان معبــرًا ومصــدرًا للمهاجرين غير 
الشرعيين، حيث يتم نقلهم إلى دول أخرى، مثل إسرائيل، 
عبر صحراء ســيناء المصريــة، وكذلك إلى الســواحل 

الأوروبية بعد تهريبهم إلى ليبيا.

البشير: نتطلع لخروج بعثة »يوناميد« من دارفور لانتفاء سبب وجودها
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دمشق – »القدس العربي«

 من هبة محمد:

صعّد النظام الســوري وحلفاؤه الروس 
والإيرانيــون مــن حملتهــم الدمويــة علــى 
منتهكــن  الشــرقية،  الغوطــة  محاصــري 
الهدن المبرمة بشأن منطقة خفض التصعيد 
شرقي دمشــق وهدنة »الساعات الخمس« 
اليومية الروســية وقرار مجلــس الامن في 
وقــف اطــاق النــار الــذي اســتمر بالرغم 
مــن ســماح النظام الســوري للمــرة الاولى 
لقافلة المســاعدات الأممية مــن الدخول إلى 
الغوطــة الشــرقية حيــث يعيــش 400 ألف 
نسمة »يحاصرهم الموت ويزورهم كل يوم« 
حسب تعبير ناشــطة في المنطقة منذ قرابة 

أربع سنوات.
ووفقاً لاحصائيــات الدفاع المدني وثقت 
»القــدس العربــي« مقتل أكثر مــن 73 مدنياً 
بينهم أطفال ونساء في مجازر عدة ارتكبها 
النظــام وحلفــاؤه خــال الأربع وعشــرين 
ســاعة الفائتة، حيث ارتكبــت قوات النظام 
مجزرة بحق المدنيــن امس الاثنن في بلدة 
جســرين قتــل خالهــا 11 مدينــاً بينهــم 4 
أطفال و6 نســاء، جراء اســتهداف الأحياء 
الجويــة،  الغــارات  بعشــرات  الســكنية 
فيمــا قتــل 10 مدنيــن في حموريــة وجرح 
أضعافهــم بينهم أطفــال أصيبــوا بجروح 
خطيــرة جــراء قصــف جوي روســي بـ 10 
غارات بالإضافة لقرابــة 12 برمياً متفجراً 
من الطيــران المروحي الســوري، كما قتل 9 
مدنين في جسرين وســقبا بينهم 5 أطفال 
الحربيــة  المقاتــات  واغــارت  وســيدتان، 
علــى بلــدة الاشــعري واســتهدفت البلــدة 
عنقوديــة،  بقنابــل  محملــن  بصاروخــن 
أما حرســتا التي تســعى قوات النظام إلى 
اقتحامهــا فقد بلغت حصيلــة القصف على 
الأحيــاء 11 غارة جويــة، و40 صاروخاً من 
نــوع ارض – ارض، فيمــا انتهــت حصيلــة 
القصــف الجــوي و الصاروخــي والمدفعي 
علــى الأحيــاء في المدينــة يوم الأحــد بـ 24 
ارض،  ارض  صــاروخ  و120  جويــة  غــارة 
و40 قذيفــة مدفعيــة، كمــا أصيــب متطوع 
من الدفــاع المدني جــراء غارة مــن الطيران 
الحربــي الروســي اســتهدفت أحــد الفرق 
أثناء قيامهم بواجبهم وأســفر الاستهداف 

عن خروج سيارة الإسعاف عن الخدمة.
»جيــش  أركان  هيئــة  باســم  الناطــق 
الإســام« حمزة بيرقدار، قال في تســجيل 
التواصــل  وســائل  عبــر  نشــره  صوتــي 
الاجتماعــي إن نظــام الأســد يحــاول منــذ 

أربعة أشهر الســيطرة على نقاط في غوطة 
سياســة  مســتخدماً  الشــرقية،  دمشــق 
»دبيب النمل« والتي تعنــي التقدم البطيء، 
والتي اســتخدمها النظام في وقت ســابق 
لالتفــاف على الأحياء الشــرقية في مدينة 
حلب، إلا أن خطته فشــلت بســبب المقاومة 
العنيفة من قبل فصائــل الثوار في الغوطة، 
لينتقل النظام وميليشــياته إلى خطة تقطيع 
أوصال الغوطة عبر خلق خرق في الخطوط 

الدفاعية الأولى والاقتحام من العمق.
وأضــاف: حاول النظــام اقتحام الجبهة 
الشــمالية الغربية مــن الغوطة مســتخدماً 
غيــر  وحتــى  التقليديــة  الأســلحة  أعتــى 
التقليديــة منهــا، إلا أنها جوبهــت بمقاومة 
عنيفة خسر فيها النظام المئات من عناصره 
والعديــد مــن آلياته، مــا أجبر النظــام على 
تغييــر محــور عملــه والانتقال إلــى الجبهة 
الشــرقية من الغوطة الشــرقية ابتــداء من 
»بيت نايم والنشــابية وحزرمــا والزريقية 
وحوش الضواهرة« وصولًا إلى »الريحان« 
في الشمال الشــرقي من الغوطة الشرقية، 
معتمــداً سياســة التمهيــد البــري والجوي 
العنيفن، إلا أنه مُني بخســائر كبيرة، حيث 
بلغ عــدد القتلى في الجبهة 459 قتياً بينهم 
ضبــاط برتب عاليــة، بالإضافــة إلى تدمير 

العديد من المدرعات والعربات.

وأوضــح الناطق باســم جيش الإســام 
أنه وبعــد الخســائر الفادحــة الأخيرة في 
صفوف عناصر النظام وعتاده على جبهات 
الغوطــة، انتقل النظام إلى سياســة الأرض 
المحروقــة التــي تعتمد على الغــزارة النارية 
الجويــة والبريــة علــى الجبهــة الشــرقية، 
ليتقــدم إلى المناطــق بعد حرقهــا بالكامل، 
النظــام اســتغل طبيعــة  أن  »إلــى  مشــيراً 
المناطــق الزراعيــة شــرق الغوطــة والتي لا 
يمكــن للفصائــل المقاتلــة الثبــات فيها في 
حــال تكثيــف القصــف، مــا أجبرهــم على 
إخــاء المناطــق ورص الصفــوف وترتيبها 
والاعتماد على الكمائن والعمليات الخاطفة 
التــي أدت إلى مقتــل أكثر مــن 150 عنصراً 

للنظام خال اليومن الماضين«.
وبيّــن ان المعركــة وبعــد مضــي أكثر من 
عشــرين يوماً على بدايتهــا الفعلية، تغيرت 
أســس التعاطــي معهــا، وقلــل مــن أهمية 
التقــدم الذي أحــرزه النظام مقابــل الثبات 
لمقاتلــي  العاليــة  والمعنويــات  الأســطوري 
الغوطة، مؤكــداً أن الثبات والصمود والثقة 
العالية ســتقلب موازين المعركة وأن انتقال 
النظــام بــن الجبهــات وتكثيفــه للقصــف 
الجوي ما هو إلا دليــل ضعف وعجز، وأنه 
مــن الواجب علــى مقاتلــي الغوطــة تدعيم 
الصفوف وتوحيد العمل ضد نظام الأســد 

أبــواب  التــي جمعهــا علــى  والميليشــيات 
دمشق، مشــيراً إلى أن اندحاره على أبواب 

الغوطة ما هو إلا مسألة وقت.
وقــال مصدر عســكري مطلــع لـ«القدس 
العربــي« ان التقدم العســكري الذي حققته 
قوات النظام والميليشــيات الإيرانية شرقي 
الغوطــة الشــرقية هــو تقدم فــي الأراضي 
الزراعيــة لا علــى حســاب الكتــل والنقاط 
العســكرية، مضيفاً ان »هذا التقدم لا يعول 
عليه في حســم معركة الغوطة وخاصة مع 
وجــود تكتيــكات عســكرية جديــدة متبعة 
تعول عليها فصائل الثوار في إيقاف زحف 
قوات النظام، والتي اثمرت استرجاع بعض 
النقــاط التــي تراجعــوا عنهــا أمــام كثافة 

التغطية النارية الروسية«.
وأوضح المتحدث العسكري انه »لا نتائج 
حقيقية للمعــارك التي تتأرجح بن كر وفر« 
مؤكــداً انخراط ميليشــيات محليــة جديدة 
تقاتل إلى جانب الميليشيات الإيرانية وقال 
لـ«القدس العربي« »الى جانب الميليشــيات 
الاجنبية والطائفية هناك ميليشيات محلية 
اســتقدمها النظــام الســوري مــن المقاتلن 
الشــيعة من اهالي »نبــل والزهراء« إضافة 
إلى عدد كبير من الميليشــيات العراقية التي 
تقاتــل على تخــوم الغوطــة الشــرقية مثل 

كتائب »الإمام علي«.
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ق مقتل 73 مدنياً... و400 ألف نسمة »يحاصرهم الموت« »القدس العربي« تُوثِّ

محرقة الغوطة الشرقية...
مجازر للنظام بحق المدنيين ومعارك بتغطية روسية ومشاركة إيرانية 

»الإئتلاف« المعارض:
ما يجري في الغوطة الشرقية إبادة جماعية

سحب اللوازم الطبية من المساعدات الأممية
في ريف دمشق وشهادات من الجحيم

دمشق – »القدس العربي«:
قــال الائتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة 
والمعارضة في بيان له امس الاثنين ان »عشرات 
يتســاقطون  المدنيين  من  والجرحى  الشــهداء 
في الغوطة الشــرقية مع مــرور كل يوم وعلى 
القصف الجوي والمدفعي  الســاعة، جراء  مدار 
لطائرات النظام وطائرات الاحتال الروســي، 
والمجازر التي ارتكبت على يد روســيا والنظام 
خال الســاعات القليلــة الماضيــة طالت مدن 
ودوما  وحموريــة  وســقبا  جســرين  وبلدات 
ومســرابا وكفربطنا والأشــعري وبيت سوى 
وحرستا وعربين والشيفونية وجوبر، ما يعني 
أن الغوطة الشــرقية المحاصرة مســتهدفة بكل 
مناطقها، وأن الهجوم الإجرامي الوحشي عليها 
يهــدف إلى أحد أمرين: إما قتــل من في الغوطة 
أو تهجيرهم، الأمر الــذي يضع المجتمع الدولي 
مجدداً أمام مســؤولياته، باعتبــار أن الغوطة 
جماعية  إبادة  لحملة  حالياً  تتعرض  الشــرقية 
على يد روســيا والنظام والميلشيات الإيرانية. 
مضيفــاً ان »يوم الاثنين ســقط 35 شــهيداً في 
صفوف المدنيين، بينهم نساء وأطفال في مدينة 
دوما، وعشــرات الشــهداء والجرحى بينهم 5 
أطفال وامراة في مدينة حمورية، و9 شهداء في 

جسرين وسقبا، و3 شهداء في مسرابا.
غوطة  أهالــي  معاناة  بــدأت  ســنوات  منذ 
دمشــق الشــرقية من الحصار المضروب عليهم 
من قبل عصابات الأســد والميليشيات الإرهابية 
الإيرانيــة، في جريمة ضد الإنســانية تســتمر 
فصولها تحت ســمع العالم وبصــره، وفي ظل 
قصف جــوي ومدفعــي متوحش، تــؤدي فيه 

طائرات الاحتال الروسي دوراً محورياً.

المحاصــرون تحــت خطــر الموت المســتمر 
بالقصف الجــوي والمدفعي يعيشــون صراعاً 
يومياً آخر مع نتائــج الحصار من جوع ومرض 
وانعدام تــام للخدمات، فالمنطقــة التي دمرها 
القصف الجــوي والمدفعي تعانــي على نحو لا 
يوصف، والسكان هناك يطلقون نداء استغاثة 
أخير لإنقاذهم، وكل القــرارات الدولية وجميع 
اتفاقات وقف إطاق النار تســقط ويتم خرقها 
والاســتهتار بهــا وكأنها ليســت موجودة، بل 
ويتم اســتغالها لتخفيف الضغط الدبلوماسي 
والسياســي الضعيف، مقابــل تصعيد إضافي 

وقصف أشد ومجازر أكثر..
الغوطة  فــي  محاصــرون  مدني  ألــف   400
الشرقية لمدينة دمشق منذ سنوات، ويتعرضون 
بشــكل يومي للقتل، أما صــور جثامين الأطفال 
وهم مكفنون بشــعار الأمم المتحــدة فهي كفيلة 
بشــرح الواقع الحالي اليومــي للمدنيين، تلك 
الصــور دليل علــى أن أياً من أطــراف المجتمع 
الدولــي لا يحق له أن يتنصل من مســؤولياته 
تجــاه وقــف الإبــادة الجماعية بحق ســكان 

الغوطة.
أساســي  طرف  روســيا  »أن  الائتاف  وأكد 
في النزاع، وتتحمل المســؤولية المباشــرة عن 
جرائــم الحــرب المرتكبة فــي ســوريا، ولا بد 
من محاســبتها ومحاســبة جميع المجرمين من 
الأطراف كافة، مجــدداً مطالبته المجتمع الدولي 
بتحمل مســؤولياته تجاه المدنيــين، مؤكداً أن 
مجلس الأمن يجب أن يتجاوز التعطيل الروسي 
الإجراءات  اتخــاذ  إلــى  يبادر  وأن  المســتمر، 
العاجلــة وممارســة الضغــوط الازمة لوقف 
الإبادة الجماعية الجارية في الغوطة قبل فوات 

الأوان.

دمشق – »القدس العربي«:
دخلت قافلة مســاعدات تابعة للأمم المتحدة 
إلى الغوطة الشــرقية في ريف دمشــق، أمس، 
بعد تأخير تجاوز الثاث ســاعات. وحدث هذا 
التأخير بسبب تواصل قصف قوات النظام على 
الغوطــة، بجانب التفتيش الدقيــق للقافلة من 
جانب قوات النظام، التي أفرغت ثاث شاحنات 
تحمل مواد طبية من محتوياتها. وقال مراســل 
الأناضول في المنطقة إن القافلة تجاوزت حاجز 
»مخيــم الوافديــن«، التابع للنظــام والمتاخم 
للغوطــة، واتجهــت إلــى مدينة دومــا، حيث 
»ســيتم إفراغ حمولتها«. وتزامن دخول القافلة 
مع تواصل القصف على مــدن وبلدات الغوطة 
الشرقية، حيث ســقطت خمس قذائف مدفعية 

على دوما، وفق المراسل. 
وذكــرت القنــاة المركزية لقاعــدة حميميم 
تابعة  إنسانية  مســاعدات  »قافلة  ان  الروسية 
للهال الأحمــر، تخطط للوصــول إلى الغوطة 
الشــرقية، الاثنين وهي تتألف من 45 شــاحنة 
محملة بالمســاعدات الإنســانية، ومستشــفى 
ميدانــي، ينتظرون بــدء عمل الممر الإنســاني 
للدخــول وخروج المدنيين«. فيما قال مســؤول 
في منظمــة الصحة العالمية، امــس الاثنين، إن 
قوات النظام استبعدت حقائب إسعافات أولية 
ولــوازم جراحية من شــاحنات قافلــة إغاثة 

قدمتها عدة منظمات وفي طريقها لمنطقة الغوطة 
الشرقية المحاصرة بريف دمشق.

وأضاف المسؤول في تصريح لرويترز »رفض 
الأمن كل )حقائب( الإسعافات الأولية واللوازم 
الجراحية والغســيل الكلوي والإنسولين، وأن 
نحو 70 فــي المئة من الإمــدادات التي نقلت من 
شــاحناتها  إلى  العالمية  الصحة  منظمة  مخازن 
اســتبعدت خال عملية التفتيش. وقالت الأمم 
المتحدة يوم الأحد إنها حصلت على موافقة على 
دخول القافلة إلى المنطقة التي يحاصرها النظام 
وحلفاؤه ويعيش فيها 400 ألف شــخص قرب 
العاصمة دمشق، ولم تدخل الغوطة سوى قافلة 

واحدة صغيرة في منتصف شباط/فبراير.
الناشــطة الإعاميــة »نيفين حوتــري« من 
محاصري الغوطة الشرقية دونت على صفحتها 
واصفة حال الأهالي وكتبت »في مدينتنا يزورنا 
الموت كل يوم، بــكل تفاصيله، فيأتي على هيئة 
برميل.. قذيفة.. صاروخ بعدة أشــكال.. كلور، 
ويفرد الموت جناحه علينا كلنا.. يختار من يريد 
ويترك الباقي، لكننا جميعاً نعيش تفاصيل هذا 
الموت كل يوم وكل لحظة، وتبدأ الحكاية بصوت 
ما لغارة واضح انها قريبة، بعدها تتلون الدنيا 
باللون الاحمر أثناء انفجار الصاروخ، وفي هذه 
اللحظات تبقى العيون مفتوحة، بأكبر اتســاع 
لها ولا نســتع إغماضهــا، وثم ثــوان معدودة 

يسجل فيها مشهد موت بكل تفاصيله«.

البيت الأبيض يتهم روسيا بقتل المدنيين في سوريا  
واشنطن - »القدس العربي« 

 من رائد صالحة:
دونالد  الأمريكــي  الرئيس  إدارة  أصــدرت 
ترامب بياناً شــديد اللهجة يتهم روســيا بقتل 
المدنيين الابرياء في سوريا حيث تقدمت القوات 
الموالية لرئيس النظام السوري بشار الاسد إلى 
جيب للمعارضة السورية في الغوطة الشرقية.

وقالــت ســارة هوكابي ســاندرز المتحدثة 
باسم البيت الأبيض »بعد التأجيل المتكرر لقرار 
مجلس الامن الدولــي التابع لامم المتحدة رقم 
2401 الــذى طالب بوقف الاعمــال القتالية في 
ســوريا لمدة 30 يوما،  وأصلت روســيا تجاهل 

التزاماتهــا وقتلت المدنيين الابرياء تحت رعاية 
كاذبة لعمليات مكافحة الإرهاب«.

وجــاء هذا البيــان بعد ان منعت موســكو 
قراراً للأمم المتحدة في شــباط/ فبراير الماضي 
من شأنه المســاعدة على وقف إطاق النار لمدة 
30 يوماً في اجزاء من الغوطة الشــرقية، وهي 
منطقة يسيطر عليها المتمردون في شرق دمشق 
كما تجدر الاشارة إلى ان مئات الاشخاص لقوا 
القليلة الماضية وسط  مصرعهم خال الأسابيع 
محاولات من القوات الموالية لاســد بدعم من 
روسيا لاســتعادة المنطقة التي تعد آخر معاقل 
المعارضة في الباد ووفقاً لتقارير فقد اســتعاد 
النظام بالفعل 26 في المئــة من المنطقة مما ادى 

إلى هجرة جماعية للمدنيين.

ودعــت ســاندرز قوات الاســد إلــى وقف 
الهجوم فوراً وقالــت ان العالم المتحضر يجب 
ان لا يتســامح مع استخدام الاســد لاسلحة 
الكيميائية مشــيرة إلى التقارير الاخيرة التي 
تفيد بأن حكومة الاســد اســتخدمت الاسلحة 
الكيميائيــة ضــد المناطق التى تســيطر عليها 
الجماعــات المتمــردة ولكــن الاســد نفى هذه 
الادعــاءات. وكانــت ادارة ترامــب قــد دعت 
موســكو في الســابق إلى دعم وقــف إطاق 
النــار بقيــادة الأمم المتحدة من اجل الســماح 
المحاصرة  المناطق  إلى  الإنســانية  بالمساعدات 
في الباد في حين قالت موسكو إنها تساعد في 
الحرب ضد الجماعات الإرهابية في سوريا وإن 

وقف اطاق النار غير واقعي.

أنقرة: نصف منطقة »غصن الزيتون« بات تحت سيطرة قواتنا

الجيشان التركي والحر يسيطران على قرى عدة ويتقدمان في اتجاه جنديرس في عفرين

ما معنى استخدام الوحدات الكردية لصواريخ أمريكية موجهة ضد الجيش التركي في معارك عفرين

عواصم – »القدس العربي« ووكالات:

التركية بكر  قال المتحــدث باســم الحكومــة 
بــوزداغ إن نصف منطقة عمليــة غصن الزيتون 
تقريبــاً باتــت تحت ســيطرة القوات المســلحة 
التركية. وفي تصريحات للصحافيين أمس الاثنين 
أضاف بوزداغ أنه تم تحييــد 2795 »إرهابياً« من 
الوحدات الكرديــة في منطقة عفريــن، منذ بدء 

عملية غصن الزيتون .
وأضــاف أنــه تم اعتقــال 4 آلاف و43 إرهابياً 
داعشــياً في تركيا ما بين 2011-2018 منهم 1858 
مقاتــلًا أجنبيًا، مشــيرا إلــى أن تنظيم »داعش« 
الإرهابي نفذ حتى اليــوم 20 هجوماً إرهابياً في 

تركيــا راح ضحيتهــا 310 قتلــى و967 جريحا. 
وأشار إلى »استشــهاد« 41 جنديًا تركيًا وإصابة 
200 آخرين بجروح متفاوتــة منذ انطاق عملية 

عفرين. 
ميدانياً ســيطر الجيشــان التركي والسوري 
الحر على قريتي »بولشــك« و»أليجي« التابعتين 
لبلدة شــران، شــمال غربي عفرين ليرتفع عدد 
النقــاط التي تمت الســيطرة عليها فــي عفرين 
إلى 136. بينها ثاث نــواح و104 قرى، 6 مزارع، 
و22 تلة إســتراتيجية وقاعدة عسكرية«. وفق ما 
نقلته وكالة الأناضــول. كما أعلن الجيش التركي 
شــن المقاتات التركية غــارات جوية على مواقع 
العناصر الكرديــة في » جنديرس«، جنوب غربي 

منطقة عفرين.
وقتل 19 مدنياً الاثنين فــي قصف جوي تركي 
اســتهدف بلدة في منطقة عفريــن ذات الغالبية 
الكردية في شمالي ســوريا، والتي تشهد هجوماً 
تشــنه أنقرة وفصائل ســورية موالية لها، وفق 
لحقوق  الســوري  للمرصــد  جديــدة  حصيلــة 
الإنســان. وأورد المرصــد أن »القــوات التركية 
تســتهدف بالغارات والمدفعية منــذ الفجر بلدة 
للتقدم  تســعى  والتي  ومحيطهــا«  جنديريــس 

باتجاهها في جنوب غربي منطقة عفرين.
وأســفرت الغارات عن مقتل »19 مواطناً بينهم 
طفان، وأصيب آخرون بجــروح«، وفق المرصد 
الذي كان تحدث صباحاً عن مقتل 13 مدنياً. وقال 

مدير المرصد رامــي عبد الرحمــن إن »الحصيلة 
ارتفعــت لاحقاً نتيجة اســتمرار القصف الجوي 
والبــري«. وأصيــب نحو مئة آخريــن بجروح، 
حســب المرصد، الــذي أورد أن حصيلــة القتلى 
مرشحة لارتفاع بســبب وجود جرحى بحالات 

خطرة ومفقودين.
وتنفــي أنقرة اســتهداف المدنيــين وتقول إن 
عمليتها موجهة ضد مواقع وحدات حماية الشعب 
الكردية التي تصنفها منظمة »إرهابية«. وتخشى 
أنقرة من اقامــة الأكراد حكماً ذاتياً على حدودها، 

على غرار كردستان العراق.
التركي  للهجوم  الأكــراد،  المقاتلون  ويتصدى 
لكنها المــرة الأولى التي يتعرضــون فيها لعملية 

عســكرية واســعة بهذا الشــكل يتخللها قصف 
جوي. وطلب الأكراد من قوات النظام الســوري 
التدخــل، وبعد مفاوضات دخلت في 20 شــباط/

الســوري  الاعام  وصفها  محدودة  قوات  فبراير 
الرســمي بـ«القــوات الشــعبية«، فيما تحدثت 
الوحــدات الكرديــة عــن »وحدات عســكرية« 
للحكومة الســورية. وتوزعت تلــك القوات على 
جبهات عدة إلــى جانب المقاتلين الأكراد، في وقت 
تتواصل الاشتباكات على محاور عدة في عفرين.

ووثــق المرصد مقتل 58 عنصــراً على الأقل من 
تلك القوات الموالية للنظام السوري جراء القصف 
التركي والمعارك، فضاً عن نحو 300 من المقاتلين 
الأكراد و266 عنصراً من الفصائل الموالية لتركيا. 

وأحصت تركيا مقتل 40 من جنودها على الاقل منذ 
بدء هجومها.

وقال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، 
إن عملية »غصن الزيتــون« ترمي إلى رفع الظلم 
عن الأكراد والعرب والتركمان، شــمالي سوريا، 
فضا عن حماية أمــن تركيا. واضــاف يلدريم، 
في كلمته أثنــاء البرنامج الذي أقيــم في ولاية 
إزميــر، غربي تركيا: إن »عمليــة غصن الزيتون 
لا ترمــي لحماية وحــدة أراضي تركيــا وأرواح 
مواطنيها فحسب، بل لإنهاء الظلم الذي يتعرض 
له أشـــقاؤنا الأكــراد والعــرب والتركمان منذ 
أعوام في المنطـــقة أيضاً«. وفق مــا نقلته وكالة 

الأناضـول.

دمشق – »القدس العربي«:

إحدى  بثتــه  جديــد،  مصــور  تســجيل  أظهر 
الصفحــات الموالية للوحدات الكرديــة، في مدينة 
عفرين، شــمال غربي ســوريا، معاودة استخدام 
ضد  الموجهــة،  للصواريــخ  الكرديــة  الوحــدات 
عربة، قالــت إنها تتبع للجيش التركــي، الذي بدأ 
مع المعارضة الســورية المســلحة، منذ شهر كانون 
الثانــي- يناير الماضي، عملية عســكرية ســميت 

»غصن الزيتون« ضد الوحدات في محافظة حلب.
الوحدات الكردية، كانت قد استخدمت صاروخاً 
موجهــاً، يعتقد بــأن هويته أمريكيــة »تاو«، ضد 

دبابة للجيش التركي فــي محيط عفرين، مما أدى 
إلى مقتــل وإصابة عدد من الجنــود الأتراك، وفق 
ما تحدثت بــه مصادر ميدانية. ويفتح اســتخدام 
الباب  الموجهــة،  للصواريخ  الكرديــة  الوحــدات 
على مصراعيــه، حول الــدور الأمريكي الحاضن، 
والداعم الرئيسي للميليشيات الكردية في سوريا. 
فيما تؤكد المؤشرات العســكرية كافة على الأرض، 
والتصريحات السياســية، بأن أنقــرة عازمة على 
طرد الوحــدات الكردية من مدينة عفرين شــمال 
غربي ســوريا وضواحيها، وكذلك تدل تصريحات 

قيادات في المعارضة السورية.
بــدوره، قال مصدر مطلــع لـ«القدس العربي«، 

فضل عدم الكشف عن اســمه: مرجعية الصواريخ 
في  الكردية  الوحــدات  تســتخدمها  التي  الموجهة 
مواجهة الجيشــين التركي والســوري الحر، تؤكد 
تورط واشنطن بشكل مباشر في تسليح الوحدات 
بمثل هذه الصواريخ، أو السماح لها بنقل عدد منها 
من شرقي نهر الفرات إلى ســاحات المواجهات في 

مدينة عفرين.
ورأى المصدر، أن دلالات اســتخدام الصواريخ 
الموجهة من قبل الوحدات الكردية في عفرين، يمكن 
وضعها ضمن ســياقين، الأول: الولايــات المتحدة 
الأمريكية تدرك بأن الجيشــين التركي والســوري 
الكاملة على »عفرين«،  الحر ماضيان في السيطرة 

لذا ترغب واشــنطن بدفع الأكــراد للمقاومة أكثر، 
ورفع معنوياتهم، بهدف جعل معركة إنهاء سيطرة 
الوحــدات الكردية على المدينــة، تطول لأكبر وقت 

زمني ممكن.
أما الســياق الثاني، فهو يتمحــور حول إخراج 
الرأي  أمــام  الكردية بمظهــر »البطل«  الوحــدات 
العام الدولي، بغية الحفاظ علــى صورتها العامة 
ما بعد الانهيــار، وفي الوقت ذاتــه تكبيد الجيش 
التركي على وجه التحديد أكبر الخسائر العسكرية 

والبشرية الممكنة.
وقال العقيد فاتح حســون لـ«القدس العربي«: 
إن »التقــدم الكبير الذي أحرزه الجيشــان التركي 

والسوري الحر في مدينة عفرين، يحظى بجوانب 
هامة عــدة، أولها، يتمثل فــي تخليص المدنيين في 
عفرين من »إرهاب« الميليشــيات الكردية المتحالفة 
مع النظام الســوري، والذي تمثــل مؤخراً بفرض 
تلك الميليشــيات ضرائب على المدنيــين وارهاقهم 
في هذه الظروف الصعبة، عــدا عن اجبار ابنائهم 
علــى التجنيد في صفوفهم او اســتخدامهم دروعاً 

بشرية«.
والناحيــة الثانية، عســكرية، تتمثــل ببلورة 
الجيش الحر لقدراته على تحمل مسؤولياته كاملة 
الكادر  وســط معاناة النظام الســوري من نقص 
البشــري لديه وتجربة الجيش الحر بمشــاركته 

إلى جانب ثاني أكبر جيش في حلف الناتو تسجل 
لصالحــه، وإزالة تهديد تلك الميليشــيات للجانب 

التركي وفرض منطقة آمنة.
ورأى العقيد حسون، بأن معركة غصن الزيتون، 
خاصة  أكبر،  أريحيــة  الســورية  المعارضة  تعطي 
مع وصل ريف حلب الشــمالي مــع محافظة إدلب، 
مما سيجعل عمليات الاســناد والامداد للمعارضة 
السورية المسلحة في معاركها المقبلة أكثر ساسة، 
وكذلك تنمية قدراتها على المناورة أكثر ومشــاغلة 
النظام على تلك الجبهات، اضافة إلى استخدام تلك 
المناطق للتحشيد وانطاق العمليات منها كـ«عمق 

استراتيجي للفصائل محمي من الطيران الجوي«.

مجلس حقوق الإنسان الأممي يطالب بفتح تحقيق حول حصار الغوطة الشرقية
■ جنيف - أ ف ب: طالب مجلس حقوق الانسان التابع لامم المتحدة 
الاثنين بفتح تحقيق عاجل في الاوضاع في الغوطة الشــرقية المحاصرة 
في ســوريا، مطالبا بالسماح فورا بدخول المســاعدات الإنسانية اليها. 
وصــوت المجلس على قــرار تقدمت به بريطانيا ويدعــو محققي حقوق 
الانســان إلى »فتح تحقيق شــامل ومســتقل في الاحــداث الاخيرة في 

الغوطة الشرقية«.
وصــوت 29 عضواً مــن أصل 47 لصالــح القرار وامتنــع 14 آخرون 
عــن التصويت، فيما صوت ضــده اربعة اعضاء. ويطالــب القرار لجنة 
التحقيق حول ســوريا بالنظر في فظاعــات مفترضة ارتكبت في المنطقة 
التي تتعرض لقصف عنيف من قبل النظام منذ 18 شباط/فبراير الماضي. 
وندد القرار تحديدا بـ »اســتخدام أســلحة ثقيلة وغــارات جوية على 
مدنيين دونما تمييز واللجوء المفترض إلى أســلحة كيميائية في الغوطة 
الشــرقية«. لكن لجنة التحقيق التي تأسســت في العــام 2011 بحاجة 
أولًا لتمديد مهامها وســتخضع للتصويت في وقت لاحق من آذار/مارس 

الحالي. واذا تم التحقيق فســيتعين عليها رفع تقرير أمام الجلسة المقبلة 
للمجلس في حزيران/يونيو المقبل.

ولا تشــغل روســيا مقعدًا في المجلس الذي يضم 47 عضوًا يتغيرون 
دوريا كل ثاث ســنوات، لكنهــا نددت الجمعة بصفة مراقب بمشــروع 
القرار وذلك على غرار ســوريا واقترحت تعديــات عدة عليه. ولتفادي 
بعض الإنتقادات، أزال معدو النص الإشارات إلى »جرائم حرب وجرائم 
ضد الإنسانية« واضافوا اشارة إلى »العدد المتزايد من الضحايا المدنيين 
في دمشق«، نتيجة القصف بالصواريخ من مقاتلي فصائل المعارضة في 
الغوطة الشرقية. وطالب المجلس بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية 
إلى المنطقة حيث يرزح نحو 400 الف شخص تحت حصار يفرضه النظام 

منذ 2013 ويواجهون نقصاً حاداً في المواد الغذائية والأدوية.
وندد الممثل الروســـي بالقرار قائاً انه يســتند إلــى تقارير اعامية 
»مليئة بـالاكـــاذيب« مشــيرا إلى انه »بـــعيد تماما عن الوضـــع على 

الأرض«. 

موظف من الصليب الأحمر الدولي يقف على أنقاض مبان مدمرة في الغوطة الشرقية أمس
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شؤون عربية وعالمية

 عمان- »القدس العربي«

 بسام البدارين: 

ليســت مصادفــة بالتأكيــد تلك التــي تدفع جهــة ما في 
الســعودية لتســريب الأنباء عن دور لمدينــة العقبة الأردنية 
جنوبي البلاد في خريطة الاســتثمارات السعودية المرسومة 
على شواطئ البحر الأحمر بعد إنجاز ظهور ملامح استجابات 
أردنية لطموحات تركية في التعاون الاقتصادي والاستثماري.

 وليســت مصادفة بصورة مرجحة أن يتزامن الحديث عن 
تلك الأعطية الســعودية ضئيلــة الحجم والمتأخــرة جدًا مع 
إطلالة ولي العهد الشــاب الأمير محمد بن سلمان القوية على 
المشــهد المصري بالتراتب مع آخر محطة فــي القضاء المصري 
تحســم الاجتهاد وتقرر بأن جزيرتي »صنافــر وتيران« تعود 

ملكيتهما فعلًا للسعودية.
الحديــث المعلن أمس في بعض وســائل الإعــلام الأردنية 
والســعودية عن منتجعات سياحية ســتقام في مدينة العقبة 
ضمن خطة أوســع لمنتجعات البحر الأحمر أقرب سياسيا إلى 
إبرة تخدير للأردنيين الذين توقف تماماً رهانهم على مساعدة 
الشقيق الســعودي، وخرجوا نفســياً وسياســياً من دائرة 

الترقب والانتظار من دون الافصاح والإعلان.

قبل أكثر من ســنتين اجتهدت الحكومة الأردنية بتســارع 
عجيب لإنجاز وإتمام سلســلة من الإجراءات والتشــريعات 
التي طلبها الأمير محمد بن ســلمان شخصيًا عندما زار العقبة 
وعلى أســاس أن مليارات من الاستثمارات السعودية ستمطر 
على جنوب الأردن تحت عنوان الاســتثمار في مجالات الطاقة 
البديلة تحديدا وإنتاج الكهرباء خصوصاً من شــمس العقبة 
المحاذية للســعودية. وطوال الوقت لم تذكــر أي تفاصيل لها 
علاقة ببحث استثمار مشترك في مجال السياحة تحديداً. وفي 
الأثناء وللعام الثالث على التوالي أوقف الشــقيق السعودي 
منحته النفطيــة المقررة أصلًا كما امتنع عن تقديم مســاعدات 

سنوية كان يقدمها.
قيــل للأردنيين فــي ذلك الوقت بأن الاســتثمار المشــترك 
سيكون في مشروعات بنية تحتية عملاقة ومن دون مساعدات 
وتحديدا في مجال الطاقة وطلب من عمان توفير إطار تشريعي 

يضمن الهجمة المتوقعة استثمارياً بتوقيع الرياض.
 أسرعت حكومة الأردن في إنجاز التشريع القانوني المطلوب 
ولم تتخذ الرياض اي خطوة حتى نسي الطرفان الحديث عن 
مليارات تســتثمر عن مليــارات بديلة او حتــى النووية قبل 
أن يعود الملك ســلمان شــخصيا لإعلان بعد اســتراتيجي في 
العلاقات مــع الأردن انتهى هو الآخر علــى الرف إثر الخلاف 
الذي ظهر في ملــف مدينة القدس خصوصًــا وأن عمان بدأت 

تشعر بأن العهد الســعودي الجديد يعزف على وتر مزاحمتها 
في ملفات القدس.

تمكنت لاحقاً الإدارة الأمريكية من تخفيض ســقف الأردن 
في مســألة القدس وكبح جمــاح وطموحات الســعودية في 
إحياء دور محتمل لها في رعاية القدس قبل ان تبدأ سلسلة من 
المعالجات بتوقيع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرســون 
عنوانها الأساسي مصالحات ســريعة بين الحلفاء والأصدقاء 
قبل إعــلان خطة الرئيــس ترامب الجديدة لحــل الصراع في 
الشرق الأوسط باسم الحل الإقليمي او ما عرف إعلاميا بصفقة 

القرن.
 اليوم تغير أيضاً الخطاب السعودي، فبدلًا من استثمارات 
في مجــال الطاقة بالمليارات في مناطــق محاذية للعقبة تعلن 
الســعودية اســتقطاب عروض لإقامة منتجعات  الأوســاط 

وفنادق في العقبة التي تعج أصلًا بالفنادق والمنتجعات.
في كل حال لا يوجد في أوســاط القرار الأردني من يشتري 
بعد الآن رواية الشقيق السعودي عن المساعدة عبر مشروعات 
مشــتركة فقد قيل لعمان مباشــرة وبوضوح إن الســعودية 
توقفت عن دفع المال المباشر كمســاعدات وللجميع في خطوة 
يشك الأردنيون علنا في ان تكون قد اتخذت عندما يتعلق الأمر 

بنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
 عليه ومِن باب التحليل السياســي يمكــن القول إن عودة 

العــزف المصري علــى أوتار ملــف جزيرتي صنافــر وتيران 
ووصول ولي العهد الســعودي إلى مصر هما الســبب المرجح 
والسياسي الوحيد لإلهاء الأردنيين وتخديرهم عبر زرع الوهم 
بأن لديهم حصة لها علاقة بمدينــة العقبة تحديدا لكنها اليوم 

حصة في مرافق سياحية ووظائف لا أكثر ولا أقل.
العهد الســعودي يريد التخلص مــن أي احتمالات لمناكفة 
مشــروعاته مع مصر وهي مشــروعات يقــول كل الخبراء في 
الأردن إنها تفرض فكي كماشة على مدينة العقبة وحركة النقل 
البحري فيها خصوصاً إذا ما دخلت إســرائيل على خط ما بعد 
تسليم جزيرتي صنافر وتيران مع السعودي والمصري بحيث 

»يخرج الأردن من المولد بلا حمص«.
 تمتنع الحكومة الأردنية عن إعلان مخاوفها في هذا الشأن 
لكن التأشيرات الملغزة تكاثرت مؤخرا تحت وتيرة التسارع في 
ملف تيران وصنافر قبل ان يفبرك الإعلام الســعودي المباشر 
فجأة قصة المنتجعات التي ســتقام في العقبة برغم أن المدينة 
تورمت قبل نحو ثلاث سنوات وهي تتوهم بأن مليارات محمد 

بن سلمان الاستثمارية ستعيد انتاجها.
المشكلة في رأي العمق الأردني ستكون أكبر وأكثر حساسية 
اذا ما انضــم الرئيس محمود عباس إلى الحفلة نفســها التي 
تخنق بالنتيجــة وبصرف النظر عن النيــات ميناء الأردنيين 
وشــريانهم البحري الوحيد حيث يتداول صناع قرار وساسة 

أردنيــون بكثافة تلــك المعلومة المنقولة عــن الرئيس محمود 
عباس شخصيا. وهي معلومة تقول: إن الأمير محمد بن سلمان 
ابتســم وهو يبلغ عباس في لقائهما الثاني بأن الحظ سيلعب 
معه قريبًا لأن دولة فلســطين ســتحظى بمكانة نادرة جداً في 
العالم وستقام بين ممرين بحريين دوليين هما المتوسط والبحر 

الأحمر.
تلك لا تبدو مزحة مع ابتســامة سياســية لأن الســيناريو 
المتعلق بإقامة الدولة الفلسطينية في قطاع غزة تجاوز مرحلة 
الإنكار والنفي. ولأن تكثيف الخطــاب بثلاثية تيران وصنافر 
والعقبة والبحر الأحمر سلوك سياسي بامتياز بعيدا عن الرقم 
الاقتصادي من دون أن يسقط في حســابات العقبة الأردنية. 
إن الإعلام الســعودي تحدث عن منتجعات ستقام في المدينة 
بعد أقل من ثلاثة أسابيع من تصريح لوزير الخارجية الأردني 
أيمن الصفدي يرحب فيه ولأول مــرة باتفاقية للتجارة الحرة 

مع تركيا.
هذه الاتفاقية تعني شيئاً واحداً فقط، وهو تبادل تجاري في 
مجال الشحن البحري تحديداً بين العقبة وموانئ إسطنبول... 
وعليه بالتأكيد ليست مصادفة أيضاً ان يبرز الطرح السعودي 
الذي يقترح فنادق ومنتجعات في العقبة تحديداً بعدما اقتربت 
تركيــا إردوغان من إقنــاع الأردن بالتعاون فــي مجال النقل 

البحري وهو الأمر الذي لا يعجب بكل حال بنيامين نتنياهو.

الرياض أبلغت الرئيس عباس بأنه »محظوظ« لأنه سيدير دولة على ممرين مائيين

»العقبة« الأردنية مدينة تسبح وسط »حيتان الإقليم«:
محمد بن سلمان والسيسي ونتنياهو ضد اردوغان في مواجهة واحدة على شواطئ »البحر الأحمر«

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

رســم ســام داغر في موقع »أتلانتك« صورة للجنرال 
ســهيل الحســن قائد قوات النمر، بدأه بالقــول إن قوات 
موالية للنظام الســوري تجمعت في صباح يوم 18 شباط 
/)فبراير( في ســهل قرب الغوطة الشــرقية من ضواحي 
العاصمة دمشق، وكانت السماء صافية بعد أمطار غزيرة 
أدت لوقف الطيران الروســي والســوري هجماتهما على 
المنطقــة. وبعد ذلك ظهر رجل ملتح وأخــذ يتحدث، ورفع 
عدد مــن الرجــال المجتمعين هواتفهــم النقالــة وأخذوا 
يســجلون رســالته التي وجههــا للمقاتلين فــي الغوطة 
الشــرقية وهددهم »ســترون جحيماً« و«لن تجدوا مغيثاً 

وإذا استغثتم فستغاثون بماء كالُمهلِ«. 
وكانت هذه هي رســالة التحذير التي وجهها الجنرال 
ســهيل الحســن للمقاتلين. ورد أحد المقاتلــين »نحن في 
خدمتكم ســيدي النمر« مســتخدماً اللقب الذي استخدمه 
الجنرال لسنوات طويلة. وأضاف الحسن: »إن لم تكونوا 
مع الله فأنتم مع الشــيطان، وكونوا مــع الله ليكون الله 
معكم«. ويشــير داغر إلى أن الحسن، من الطائفة العلوية 
مثل الرئيس بشــار الأســد، أصبح أثناء الحــرب الأهلية 

نجماً.
 وقبل التدخل الروســي في الحــرب الأهلية في أيلول/ 
)ســبتمبر( 2015 أصيب بجرح خطيــر 2015 ولكنه ظهر 
بعد الإصابة شــخصية مختلفة وبطلا في دوائر النظام له 
موالون على وسائل التواصل الاجتماعي )وهناك شائعات 
تقول إن النمر الأصلي قتل والحالي هو شــبيه له اختلقه 
النظام لرفــع معنويات الجنود بعد هزيمتــه قبل التدخل 
الروســي(. ويعلق الكاتب أن الحســن البالــغ من العمر 
48 عامًا وعلى خلاف الأســد الهادئ إلا أن الحســن تفاخر 
برغبته بإبادة المعارضة. وهو ما قربه إلى الموالين للأســد 

وعلى ما يبدو للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ويشــير الكاتب إلى أنــه عندما ألقى كلمتــه الصاخبة 
والتي هدد فيها المقاتلين بالغوطــة كان يقف وراءه أربعة 
رجــال بوجوه صارمــة وبزي عســكري كامــل وأقنعة، 
وعلى ما يبدو هم جزء من الحرس الشــخصي الذي وفره 
الروس له. وقد أوفى الحسن بوعده عندما أطلق الطيران 
الروسي والســوري العنان للقصف على مناطق الغوطة. 
وقام المتحدثون باســم الجيش الروســي بنشــر كم كبير 

من الرســائل عبر حسابات وســائل التواصل الاجتماعي 
الرســمية وأكدت على أن الحســن قائد »قوات النمر« هو 
قائد القــوات البرية التــي تتقدم نحو المنطقــة. وذكرت 
الرسائل أن الطيران الروسي والمدرعات تي – 90 وقاذفات 
بي أم-30 الصواريخ وصواريخ توشــكا الباليستية تقوم 

بدعم رجال الحسن.
 وكتب المتحدث باســم الجيش الروســي فــي قاعدة 
حميميم الجوية في غرب ســوريا على صفحة الفيسبوك، 

ألكســندر إيفانوف: »سنقوم بتزويد قوات الجنرال سهيل 
الحســن بالدعم الجوي المطلــوب. ولدينا الثقــة الكاملة 
بقدرتهــم على إنهاء المهمة«. وفي وقت لاحق ذكرت، مواقع 
تابعة للنظام أن ضباطاً في الجيش السوري يعملون على 
الأرض مع الحسن في مركز قيادة بالغوطة الشرقية. وقتل 
منذ بداية الهجوم في 18 شــباط /)فبرايــر( أكثر من 600 

شخص منهم 100 طفل.
 وتم تمرير قرار لمجلس الأمن الدولي بناء على الشروط 

الروسية حيث تم استبعاد الجماعات التي تعتبرها موسكو 
ودمشــق »إرهابية«. وأمر بوتين بوقــف العمليات خمس 
ساعات في اليوم بدلًا من هدنة مستمرة لمدة 30 يوماً. لكن 
الدور الروسي في الهجوم على الغوطة كان أبعد من توفير 

الدعم الجوي واللوجيستي، وكشف القصف الجوي.

دور روسيا

 فقد كشــف الهجوم الــذي لا يرحم عن الــدور العملي 
للروس في دعم وتســويق الحســن كأمير حرب سوري. 
ففي أكثر من مــرة اعترفوا بأنهم دربوا وســلحوا كتائب 
تعمل تحت قيادة الحسن. وتعمل قوات المتطوعين الرابعة 
والخامســة كجماعات شــبه عســكرية مع قوات النظام. 
وهنــاك تقاريــر تتحدث عن قيــام الروس بدفــع رواتب 
ميليشــيات ســورية مثل هذه. إلا أن زعم الــروس دعم 
الحسن وقواته جاء لتحقيق هدفين وهما: تعاون الجيش 
الروســي مع الجماعات المحلية لهزيمــة تنظيم »الدولة«، 
أما الثاني فهــو عمل الروس - على خــلاف الأمريكيين- 
مع القوات الشــرعية التابعة للحكومة بــدلًا من المرتزقة 
والميليشيات. ففي تشــرين الثاني /)نوفمبر( قال الجنرال 
فاليــري جيراســيموف، رئيس هيئة الأركان الروســية: 
»اســتطاعت الوحدات التي قادها الجنرال سهيل الحسن 
أهم العمليات العســكرية في المعارك الرئيسية بما في ذلك 
تحرير قاعــدة كويرس الجوية، تدمر، حلــب، حماة، دير 
الزور، الميادين ووادي الفرات« مشيرا إلى أن كل العمليات 
تمــت بحماية الطيران الروس والمعــدات المتفوقة وتم من 
خلالها هزيمــة قوات تنظيــم الدولة. ويعلــق الكاتب أن 
حديث الجنرال الروسي عن إنجازات قوات النمر يتجاوز 
الــدور الذي لعبته الميليشــيات الشــيعية والتي يقودها 

حلفاء الأسد الإيرانيون وحزب الله. 

تاريخ حافل 

وقبــل أن يصبح الحســن مفضلا لدى الــروس ربطته 
منظمات حقوق الإنسان بأســوأ المجازر التي ارتكبت منذ 
اندلاع الثورة السلمية في سوريا عام 2011. وقام الحسن 
بعمليات لصالح مديـــرية المخـــابرات الجـــوية، سـيئة 

الذكر. 
وأرفقت قواته في دمشــق مع القوات الســورية للتأكد 
من قيامهــا بتنفيذ الأوامر وإطلاق النــار على المتظاهرين 

الســلميين، وذلك بنــاء على شــهادات جمعتهــا منظمة 
»هيومان رايتــس ووتش« ومن رفض إطــلاق النار تمت 

تصفيته حالا.
ولعــب دورا في تعذيب المتظاهريــن. وتقول »هيومان 
رايس ووتش« إنه وأفراد وحدته ارتكبوا جريمة بشعة في 
نهاية نيســان /)إبريل( ضد المتظاهرين في درعا قتل فيها 
حوالي 100 شخص. ومع تحول الانتفاضة لثورة مسلحة 

نقل الحسن إلى قاعدة حماة الجوية.
 وحســب من قاتلوا معه في الفترة ما بين 2012 – 2014 
ومع تزايد الانشــقاق من الجيش قام الحسن بالتعاون مع 
ميليشيا علوية. ويتهم الحسن بارتكاب مجزرة عام 2012 
فــي قرية منة قرى حماة اتهمت بإيواء مقاتلين ومنشــقين 
عن الجيش وذلك بناء على شــهادة جنرال ســوري. ففي 
بلدة تريمســة »قمت أنا وســهيل بمحاصرتهم وذبح 250 

شخصا«.
 وقال الجنرال جمــال يونس، قائــد الوحدة المحمولة 
جوا، 555 في الجيش الســوري الرابع إن ســهيل الحسن 
استخدم سياســة الأرض المحروقة التي امتدت إلى إدلب 
وحلب. ويقول أنور البني، محامي حقوق الإنسان والذي 
يمثل عائلات ضحايا مجازر ارتكبها الحسن إن هذا الرجل 
شــخصية بربرية و«ارتكــب عددا لا يحصــى من المجازر 
عندما خشي الأسد ان نظامه سينهار عام 2012 وكان يفكر 

بإنشاء دويلة علوية«. 
ورغم هذه الوحشــية إلا أن شــهية الإعلام الروســي 
لقصصه زادت حيث وصفه تقريــر بأنه »واحد من القادة 
قوات  صــورت  كما  المعروفين«.  الســوريين  العســكريين 
»النمر« بأنها لا تقهر. ففي صيف عام 2017 قامت مروحيات 
كــي إي- 52 بعملية ليلية بدير الزور حيث فتحت الطريق 
أمام قوات الحســن للقيام بعملية بريــة ضد قوات تنظيم 

الدولة. 
ودعمت روسيا الحسن بشكل مفتوح حيث أهدي سيفاً، 
في حفلة بقاعدة حميميم. وكان الحسن بالإضافة للرئيس 
الأســد حاضراً في لقاء بوتين بقاعدة حميميم الذي أعلن 
عــن نهاية الحرب مع تنظيم الدولــة. وقال بوتين مخاطباً 
الحســن: »قال لي زمــلاؤك الروس إنك قاتلــت ورجالك 
بوضوح وشــجاعة وبنتائج غيّر مســار المعركة«. ولكن 
شعبية الحســن مع الروس قد تجعله ناجحاً وخطراً على 
النظام الذي ربما حاول قتله ولوم الإرهابيين وهو المصير 
نفسـه الذي أصـــاب عـــدداً من القادة والجنـرالات من 

قبـله.

صحافة 
»أتلانتك«: أمير الحرب السوري المفضل للروس سهيل الحسن...عالمية

هل سيسمح الأسد له بالصعود؟

»فايننشال تايمز«: هل التذمر الاقتصادي والقمع ينذران بربيع عربي ثانٍ؟
هل ســنواجه ربيعاً عربيــاً ثانياً؟ وهل سياســات 
التقشــف ورفع الضرائب على مواد وسلع ضرورية هي 
الطريق نحــو انفجارات جماهيرية جديــدة في العالم 
العربي؟ تــرى صحيفة »فايننشــال تايمــز« أن بذور 
انتفاضات جديدة قد بذرت بســبب القمع الاقتصادي. 
وفي تقرير أعده مراسلها في لندن أندرو إنغلاند، تحدث 
فيه عن مشــكلة محمد الصغير، الشاب التونسي الذي 
رأى الشرطة تطلق النار على أصدقائه أمامه وبجانبه. 
كان هذا في عــام 2011 عندما مرت تونس بأيام صاخبة 
أدت إلــى نهاية حكم زيــن العابدين بن علــي القمعي. 
والبداية التي أســقطت فيها الشــعوب العربية أنظمة 
مســتبدة. وبعد ســبعة أعوام لا يــزال الصغير الذي 
يحمل شهادة جامعية يكافح للحصول على لقمة العيش 
ويعتمد على 6-8 دولارات في اليوم من عمله في مقهى.

 وقد عاد مرة أخرى للشارع بعد قطع الحكومة الدعم 
وزادت الضرائب على الســيارات والمكالمــات الهاتفية 
والإنترنت بشكل جعل الكثيرين مثل الصغير يرون فيها 
محاولة مــن النخبة الحاكمة تضييق معيشــة الفقراء. 
وقال الصغير، 36 عاماً »لا مجال أمام الشــباب للعيش، 
وكل ما نريده هو الوصول لمســتوى العبيد حيث يوفر 
لهم الطعام والملابس والســكن«. وقال »ليس أمرا عاديا 
لشــاب في عمري عدم الزواج أو شــراء سكن«. وتعبر 
مواقفه الغاضبة عن مشــاعر الشباب في المنطقة المثقلة 
بالبطالة التــي تعد الأعلى في العالم. فهناك 30 % ممن 
تتراوح أعمارهــم 15-24 بلا عمل. ويترافق هذا مع نمو 
ســكاني مطرد. وحكومات خزائنها فارغة تحاول إعادة 

تأهيل نظام الدعم على الكثير من السلع.
فقد شــهدت إيران العام الماضي تظاهرات لم تشــهد 
مثلها منذ عقود بســبب الظروف الاقتصادية والفســاد 
والمغامــرات الخارجيــة. وشــهدت الجزائــر والأردن 
احتجاجات وإن على قاعدة أقل بســبب زيادة الأسعار 
وخفض النفقات. وتكشــف نوبــات الاحتجاجات عن 
حالة خيبة التي يشــعر بها ســكان الشــرق الأوسط 
الذيــن يلومون حكامهم لتجاهلهم مطالبهم بالمســاواة 
وتوفيــر الوظائف والحريــة الاجتماعيــة والازدهار. 
وتعلق الصحيفة إن صــب نار الغضب على الحكام كان 
المحفز الذي قاد لانتفاضات عام 2011 وأشــعل نزاعات 
في اليمــن وســوريا وليبيا، وكانــت الأرض الخصبة 
للجماعــات الجهادية مثــل تنظيم الدولــة كيف تجند 

الفقراء والغاضبين في صفوفها.

 ومع تراجع تهديد تنظيم الدولة بعد خسارته معاقله 
في العــراق وســوريا إلا أن المحللين يــرون أن المنطقة 
لا تــزال تعاني من غليان مســتمر وتهديــد أخطر على 
الاستقرار الدائم وهو فشل الحكومات من إصلاح نظام 
دمرته الأنظمة القمعية وســيطرت على ثروات الدولة. 
وحذر وزير الخارجية الأردني الســابق مروان المعشر، 
ونائب رئيس وقفية كارنيجي للسلام العالمي من ظهور 
نســخة جديدة لتنظيم الدولة »طالما لــم يظهر خطاب 
سياســي واقتصادي«. ويعتقد أن تشــرذم المجتمع هو 
المشكلة الكبرى والتي »وللأسف لا ينتبه إليها إلا قلة من 
القادة« و«إن لم يفعلوا فقد نواجه ربيعا عربياً جديداً، 
وســيكون هذه المرة أكثر راديكالية وعنفاً« مشيراً إلى 
أن »لا أحــد يمكنه التكهن متى ســيحدث، فلا أحد توقع 
متى وقع الربيــع العربي، ولا يمكن الحفاظ على الوضع 

القائم«.
وفي عــام 2011 لم يصل الربيع العربــي لكل الدول 
العربية، فالمغرب مثلا قام بسلســلة مــن الإصلاحات، 
فيما عادت دول أخرى للوســائل التي جربت وفحصت 
في الماضي وهي تقديم الدعم وقمع المعارضة السياسية. 
ولم تعد تنفع وسائل كهذه نظرا لترنح العقد الاجتماعي 
خاصــة في الــدول النفطيــة ذات الحرية السياســية 
المحــدودة. والمحفز علــى هذا هو تراجع أســعار النفط 
العالمي والذي قــاد إلى فترات من الركــود الاقتصادي 
والعجز في الميزانيات. ولهذا تقوم عدة دول في الشرق 
الأوســط بالحد من النفقات وسياســات الدعم ذلك أن 
حكومات المنطقــة أنفقت 74 مليــار دولار لدعم الوقود 
في عام 2016 وهو ما يشــكل ربع الدعم العالمي للطاقة، 

حسب صندوق النقد الدولي.

 وتقوم دول عــدة بقطع الخدمــات المدنية العاجزة 
التي كانت تــأكل ثلث النفقات الحكوميــة. وتظل هذه 
الإصلاحات متأخرة وطال انتظارها، إلا أنها تحصل في 
سياق متفجر وشــعور الشباب بالظلم ومجتمعات أكثر 
تحضراً ومعرفة. وهناك شــعور عام بينهم أن ظروفهم 
زادت سوءًا منذ عام 2011. وحسب مراد زعبوطي، 34 : 
»كان الوضع أحسن قبل الثورة لأن الأموال كانت تذهب 
بعيداً أما اليوم فكل شــيء غال ولــم أعثر على عمل منذ 
عامــين«. ويعيش اليوم مع والدتــه ويعتمد على راتب 
والده التقاعدي، مشيرا أن »لا شــيء تغير« رغم آماله 

بالثورة. 
وتعلق الصحيفة أنه يعيش فــي بلد يعد من الأمثلة 
الناجحــة للربيــع العربــي مقارنة مــع الاضطرابات 
والفشــل الــذي تعانــي منه الــدول الأخــرى. إلا أن 

النجاحات السياســية لم ترافقها إنجازات اقتصادية، 
ولا تزال نســبة البطالة بين الشــباب، 25%. ويعيش 
البلد تبايناً بين المدن الساحلية الغنية والداخل الفقير. 
ووافقت تونس عام 2016 على اقتراض 2.8 مليار دولار 
من صندوق النقــد الدولي، وهذا يعنــي تطبيق حزمة 
إصلاحات والمضي في سياســات التقشف والتي كانت 

سبباً في احتجاجات كانون الثاني/ )يناير(.
 ووافقــت مصر علــى رزمة مماثلة، حيــث اقترضت 
12 مليــار دولار مــن صنــدوق النقــد الدولــي وقابل 
بقطع الدعــم عن الوقود وتعــويم العملة. وهي خطوة 
رحب بها المســتثمرون ولكنهــا وزادت من الأعباء على 
الفقراء وزادت الأســعار وبلغت نسبة التضخم %30. 
وعندما حاولت الحكومة زيادة أســـعار الخبز اضطرت 

للتـراجع.

■ على خلاف الأسد الهادئ... الحسن تفاخر برغبته بإبادة المعارضة.

وهو ما قربه إلى الموالين للأسد وعلى ما يبدو للرئيس الروسي فلاديمير بوتين

■ سهيل الحسن استخدم سياسة الأرض المحروقة التي امتدت إلى إدلب وحلب

... وأين الاحتجاجات وسط قمع صارخ لكل أنواع المعارضة؟
وتــرى »فايننشــال تايمز« أن تظاهــرات كبرى تم 
تجنبها لأن الأنظمة العربية أعلنت عن سياســات رفع 
الدعم عن السلع الأساسية في وقت عززت من قبضتها 
على البلاد. فمنذ وصول عبد الفتاح السيسسي للحكم 
بانقلاب عام 2013 أغلق 45 موقعاً على الإنترنت وقمع 
المعارضة بطريقة قالت منظمة هيومان رايتس ووتش 
أنه »قمع صارخ لكل أنواع المعارضة«. ويتوقع السيسي 
فوزا فــي انتخابات الرئاســة هــذا الشــهر. وتقوم 
السعودية بتطبيق مدخل متعدد الجوانب يهدف لفطم 
المملكة عن النفط وخلق قطاع خاص وأغرى ولي العهد 
الأمير محمد بن ســلمان/32 عاماً/ الشــباب بالوعود 
لبناء مجتمــع منفتح ورفــع الحظر عن قيــادة المرأة 
للسيارة. وحاول تضييق العجز في الميزانية من خلال 
خفض النفقات في القطاع العام وزيادة أسعار الوقود 

بنسبة 127% والعمل بضريبة القيمة المضافة.
 وحتى بعد ســحق المعارضــة واعتقال الصحافيين 
فإن الأمير يســير بشكل حذر. فقد أعادت الحكومة بعد 
6 أشهر من التذمر علاوات الموظفين في القطاعين المدني 
والعسكري. ومنحت المواطنين 1.000 ريال سعودي في 

السنة، بعد فرض 5% كضريبة القيمة المضافة وزيادة 
الأســعار هذا العام. وإذا كان الأمير ســيحقق أهدافه 
فيجب على الجيل الســعودي القادم تخفيض توقعاته 
بشأن الرواتب والمنافســة في القطاع الخاص. خاصة 
أن ثلثي السعوديين هم موظفون في الدولة حيث تزيد 
نسبة الرواتب الحكومية بـ 150% عن رواتب القطاع 

الخاص.
وينقل التقرير عن خالد الدخيل، أســتاذ الاجتماع 
السياسي في جامعة الملك ســعود بالرياض، قوله إن 
البــلاد تدخل »منطقة جديدة«، ومع اســتمرار تدهور 
الأزمة الاقتصادية فالاحتمالات مفتوحة »فهل تستطيع 
الحكومة امتصــاص ردة فعل الناس؟ وهذا ممكن وإلا 

فستواجه أوقاتاً سياسية صعبة«.
 ويرى الباحث المصري في شؤون التخطيط العام 
بجامعة مينيســوتا رجوي أســعد، إن مشاكل المنطقة 
تفاقمت بســبب ضعف القطاع الخاص غير القادر على 
استيعاب وظائف جديدة وســط الغضب والتوقعات 
بين الباحثــين عن العمل فــي وقت زادت فيه نســب 
التعليم. وقال إن هناك توقعــاً بتولي القطاع الخاص 

مهمة توفير فرص العمل مــع تراجع دور الحكومة عن 
دورها، ولكن هذا لم يحدث بعد. فلم يتدفق الاستثمار 
الأجنبي فيما قرر المستثمرون المحليون وضع أموالهم 
في قطاعات لا توفر فرص عمــل وهو قطاع العقارات. 
وتقول الصحيفة إن فرصة المصريين من حملة شهادة 
ثانويــة أو أعلــى فــي الســبعينيات والثمانينيات 
الحصول على فرصة في القطاع العام تصل إلى %70 
مقارنة مع العقد الأول من القرن الحادي والعشــرين 
حيــث أصبحــت النســبة 25% فيما وصلت نســبة 
الحاصلين على فرصة عمل في القطاع الخاص نســبة 
15%. ويقــول أســعد إن هناك فرص عمــل في قطاع 
الإنشــاءات وليس في التعدين أو التصنيع. في وقت 
زاد فيه عدد الســكان مــن 69 مليوناً إلــى 96 مليون 
نســمة عام 2000. وارتفع عدد خريجي الجامعات إلى 

500.000 في العام. 
وأضاف أســعد: »عندمــا توفر الفــرص التعليمية 
فإنك تزيد مــن توقعاتهم وعندمــا لا تحققها فتحصل 
على الغضب والإحباط«. ويضيف: »معظم البطالة في 
المنطقة نابعة من عدم حصول الشــباب على وظيفتهم 

الأولى وليس خســارتهم وظائفهم، لأنهم سيحصلون 
في النهاية على وظيفة في الاقتصاد غير الرســمي بعد 
انتظارهم فــي الطابور«. ويقــول إن القمع يعمل على 
قمع الإحباطات لفترة معينة والمشــكلة هي أن الطبقة 
المتوســطة أو من يرغبون بأن يكونوا منها من يعانون 

من أثاره لأن العقد الاجتماعي قائم معها. 
ودعت كريســتين لاغــارد، مديرة صنــدوق النقد 
الدولي الــدول العربية إلى خلق فــرص عمل. ولكن 
مشــكلة الحكومات العربيــة هي قدرتهــا على جذب 
الاستثمارات التي تولد الأعمال مثل التصنيع. ويدعم 
صندوق النقد الدولي برامــج مهدفة مثل تقديم الدعم 
المالــي للعائلات الفقيــرة بدلًا من نظــام الدعم. لكن 
المعشــر يؤكد أن الإصلاحات الاقتصادية لن تنجح إلا 
إذا قرنت بإصلاحات سياســية . فلا يمكنك أن تحصل 
على عملية إصلاح سياســي في ظل أنظمة استبدادية 
ســواء كانت في مصر، الســعودية أو إيران. ومع أن 
أحــدا لا يدعو إلى حرية كاملــة أو ديمقراطية في ليلة 
او ضحايــا »ولكنك عندمــا تطلب من النــاس تقديم 

تضحيات عليك أن تسمح بالأصوات السياسية«.

سهيل الحسن
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شؤون عربية وعالمية

فتح حذرت غواتيمالا من عواقب نقل سفارتها إلى القدس

شعث: وساطة تونسية لتعجيل اعتراف فرنسا بفلسطين وزيارة السبسي الأخيرة لباريس كانت بطلب فلسطيني

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:
كشــف ســليم الزعنــون رئيــس المجلــس الوطني 
الفلســطيني، أن التحضيرات جارية لعقد دورة للمجلس 
الوطني في موعد لا يتجاوز تاريخ الخامس من شهر مايو/ 
أيار المقبــل، في الوقت الذي أكد فيه أحــد أعضاء اللجنة 
التنفيذية، على وجود خمســة فصائل تدعم عقد المجلس 
بشــكله الحالي، وســط تطلعات لموافقة حركتي حماس 

والجهاد على المشاركة في هذه الجلسة.
وأكــد الزعنون الــذي يقيم فــي العاصمــة الأردنية 
عمان ويرأس لجنة الإعداد لعقــد دورة »الوطني«، التي 
تضم قيادات بــارزة بينها أعضاء مــن اللجنة التنفيذية 
لمنظمــة التحرير، ان التحضيرات لعقــد المجلس الوطني 
»جارية على قدم وســاق«. وقال في تصريحات للإذاعة 
الفلسطينية الرسمية إنه يرجح عقده ضمن »دورة عادية 
بأعضائــه الحاليين«، عقب عدم تجــاوب حركتي حماس 
والجهاد الاســامي حتــى الآن مع الدعــوة التي وجهت 
سابقا لاســتيضاح مواقفهما تجاه المشاركة من عدمها في 

المجلس الوطني.
وأضاف انه ســيدعو مجددا حركتي حماس والجهاد 
للمشاركة، بعد إعان موعد انعقاد الجلسة بشكل رسمي. 

وقال رئيس المجلس الوطني إن اجتماع اللجنة التنفيذية 
المقرر يوم غد الأربعاء، برئاســة الرئيس محمود عباس، 
ســيعلن عن موعد عقد جلســة المجلس الوطني. وكانت 
حركتا حماس والجهاد الإســامي قد رفضتا المشاركة في 
اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير منتصف شهر 

يناير/ كانون الثاني الماضي.
وهاتــان الحركتــان لا تنضويان تحت لــواء منظمة 
التحريــر، وتطالبان بعقد دورة المجلــس الوطني خارج 
الضفــة الغربية، مــن أجل إتاحــة المشــاركة للقيادات 
التي تحول إســرائيل دون مشــاركتها، على أن يســبق 
ذلك انتخــاب مجلس وطني جديد، حتــى لا يكون عقده 
بالأعضاء الحاليين فحسب، وأن يجري ذلك بالترافق مع 
»إصاح منظمة التحرير« والاتفاق على برنامج سياســي 

جديد.
ومن المســتعبد أن تتم هذه العمليــة قبل حلول موعد 
عقــد الدورة المقبلة، التي أجلت قبــل ذلك مرتين، ما يؤكد 
صعوبة مشــاركة هاتين الحركتين، وهو ما ســينجم عنه 

عدم تمثيلهما في اللجنة التنفيذية المقبلة.
وفي هذا الســياق قــال الزعنون إن مــن المقرر أن يتم 
الاتفاق على آليــة اختيار أعضــاء التنفيذية الجدد، من 
خال بحث اســتكمال الأعضاء، او انتخاب لجنة تنفيذية 

جديدة خال دورة المجلس الوطني المقبلة.
وتتجه الأنظــار نحو انتخــاب أعضاء جــدد للجنة 

التنفيذية، خاصة فــي ظل عقد جلســة مكتملة النصاب 
لأعضاء المجلس، يتم خالها الدفــع بوجوه جديدة لهذه 
اللجنة. وفي هذا الســياق قال عضو اللجنــة التنفيذية 
لمنظمة التحرير محمود اســماعيل، إن الأنظار تتجه لعقد 

الجلسة قبل شهر رمضان وعلى »أرض الوطن«.
وأشار إلى أن اللجنة التحضيرية لعقد المجلس الوطني 
المنبثقة عن اللجنة التنفيذية، عقدت عدة اجتماعات كان 
آخرها أول أمس لـ »وضع توصياتها المتعلقة بعقد المجلس 
الوطني«، لافتا إلى أنها ســترفع هــذه التوصيات للجنة 

التنفيذية في اجتماعها المقبل.
وأكد عضو تنفيذية المنظمة أن الحوار ما زال مســتمرا 
مع كافة الفصائل للمشاركة، مشيرا إلى أن خمسة فصائل 
من منظمــة التحرير متفقة على ضــرورة انعقاد المجلس 

بشكله القائم.
وأعــرب اســماعيل عــن أمله فــي مشــاركة حماس 
والجهاد الاســامي في المجلس الوطني لـ »حمايتهما من 
التهديدات الإســرائيلية والأمريكية وكذلك لتكونا ضمن 
الشــرعية بالانضمام لمنظمــة التحرير الممثل الشــرعي 
والوحيــد لشــعبنا«.وأكد أن المجلــس الوطنــي المقبل« 
ســيضع اســتراتيجية مواجهة جديدة تتوافق وظروف 
المرحلة الحالية فــي ظل الإرهاب الدولي الذي تمارســه 
الإدارة الأمريكية على شــعبنا وقضيتنا، إضافة لتجديد 

الشرعيات لمنظمة التحرير«.

5 فصائل من المنظمة متفقة على انعقاد المجلس بشكله القائم

الزعنون: التحضيرات جارية لعقد »الوطني« قبل 5 أيار ودعوات جديدة لحماس والجهاد

 سليم الزعنون

غزة ـ »القدس العربي«:

شــعث،  نبيــل  الدكتــور  كشــف 
مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون 
الخارجيــة، عــن وســاطة تقــوم بهــا 
تونــس بـ »طلــب فلســطيني« لتعجيل 
اعتراف فرنســا بدولة فلسطين وعقد 
مؤتمر دولي متعدد الاطراف للســام، 
فيمــا دعت حركــة فتــح غواتيمالا إلى 
نقــل  قــرار  عــن  العاجــل«  »التراجــع 
ســفارتها إلــى القــدس، وحذرتها من 

العواقب.
وقــال إن زيارة الرئيس التونســي 
الأخيــرة  السبســي  قائــد  الباجــي 
فلســطيني  بطلــب  كانــت  لفرنســا 
بالدولــة  الاعتــراف  »اســتعجال  لـــ 
الرئيس  أن  الفلســطينية«. وأضــاف 
التونســي أكــد عــدم تغييــر فرنســا 
الفلســطينية،  القضية  لموقفها تجــاه 
لكن الرئيــس الفرنســي طالب بمهلة 

محددة من الوقت.
ذلــك  ان  الــى  شــعث  وأشــار 
يستوجب مواصلة الدور الفلسطيني 
على الساحة الدولية لـ »الوصول الى 
اعتراف أكبر عدد من الدول الأوروبية 

بدولة فلسطين«.

القيــادة  مواصلــة  علــى  وأكــد 
اتصالاتهــا ولقاءاتهــا مــع مختلــف 
الــدول، لبنــاء تحالــف دولــي يقود 
عملية الســام، لافتا إلى أن ذلك الأمر 
»يعكــس تطــور العالــم الــذي أصبح 
كذلــك  مطالبــا  الاقطــاب«،  متعــدد 
بتطبيــق قــرارات الشــرعية الدوليــة 

الخاصة بالقضة الفلسطينية.
وثمن شــعث فــي تصريح نشــره 
علــى صفحته الشــخصية على موقع 
»فيســبوك« مواقــف الــدول الداعمة 
للحقوق الفلسطينية في إقامة الدولة 
المســتقلة. وأشار بشــكل خاص إلى 
»التغييــر الإيجابــي« لبعــض الــدول 
الغربيــة، خاصة الســويد وإســبانيا 

وفرنسا والمملكة المتحدة.
الإســرائيلية  الحكومــة  أن  وأكــد 
برئاســة بنيامــين نتنياهو »ســتبقي 
الوضــع علــى مــا هــو عليــه«، فــي 
إشــارة إلى رفضها الالتــزام بقرارات 
الشــرعية الدولية، واستمرار عمليات 
الاســتيطان، ورفض »حــل الدولتين، 
مؤكــدا أن »خيــار مواجهة إســرائيل 
أصبح ضرورة ملحــة«. وأضاف »لم 
يعد بالإمكان العــودة مرة أخرى إلى 
مفاوضات لم تأت بأي نتيجة ســوى 

تعميق الاســتيطان وســلب مزيد من 
الأرض والمياه والسماء والمعادن«.

وكان الســفير الفلســطيني لــدى 
الرحيــم  عبــد  الأوروبــي،  الاتحــاد 

الفــرا، قد كشــف فــي وقت ســابق 
عــن مشــاورات بين عــدد مــن دول 
الاتحــاد الأوروبي لاعتــراف بدولة 
فلسطينية بشــكل جماعي أو فردي. 

وأشــار إلــى أن التوجــه لاعتــراف 
بدولة فلســطينية ازداد داخل أروقة 
اســتمرار  مــع  الأوروبــي  الاتحــاد 
إســرائيل بانتهــاك القانــون الدولي 

والشرعية الدولية.
يشــار هنا إلى التوجه الفلسطيني 
لقارة أوروبا وعدد مــن دول العالم، 
لتشكيل »تحالف دولي« يقود عملية 
الســام، بدلا مــن أمريكا، بعــد قرار 
الأخيرة الاعتراف بالقدس كعاصمة 
لاحتــال، ومحاولتهــا إخراج ملف 
القــدس والاجئــين مــن مفاوضات 
الحــل النهائــي، ضمــن مــا يعــرف 

بـ«صفقة القرن«.
وكان الجانب الفلسطيني قد أعلن 
أن واشنطن لم تعد وسيطا في عملية 

السام.
وفي ســياق متصل نــددت حركة 
فتــح بقــرار رئيس غواتيمــالا جيمي 
موراليــس، القاضــي بنقــل ســفارة 
باده من تل أبيب إلى مدينة القدس.

لســان  علــى  الحركــة  وطالبــت 
نــزال،  جمــال  باســمها  المتحــدث 
غواتيمــالا بـ »التراجــع العاجل« عن 
هــذه الخطــوة التي قالــت إنها تضر 
الدولي  القانون  وتخالف  بالســام، 
»لما فيها كذلك من انتهاك غير مقبول 
فــي  الفلســطيني  الشــعب  لحقــوق 

عاصمته القدس الشرقية«.
وحذرت من خطــورة هذه الخطوة 

علــى العاقات بــين غواتيمالا ودول 
العالــم العربــي والإســامي، داعية 
الــدول العربيــة إلى تطبيــق قرارات 
القمــم العربيــة الداعيــة إلــى قطــع 
العاقات الدبلوماســية مع أي دولة 
في العالــم تقدم على نقل ســفارتها 

إلى القدس.
وقال نزال »يجــب اعتبار الخطوة 
الغواتيمالية العاثــرة إذا تم الإصرار 
عليهــا، فرصــة لإيصــال درس لكل 
دولة تفكــر أن تحذو حذوهــا، إذ أن 
من حــق الدول العربية والإســامية 
أن تنتصــر من خال قطــع عاقاتها 
مع غواتيمالا انتصارا لحقوق العرب 
والمســلمين والمســيحيين في القدس 

عاصمة دولة فلسطين«.
وأكد أن »الوزن التفاوضي الهائل« 
للــدول العربية والإســامية مجتمعة 
يشــكل »حالــة اقتــدار اســتراتيجي 
واقتصادي حــري بأصحابها الكرام 
إلقاؤهــا بشــكل حاســم فــي ميزان 
لهــا  تســول  قــوة  أي  ضــد  القــوى 
نفسها بخطيئة الاســتخفاف بالإرث 
الحضاري والحق السياسي لنا عربا 
ومســلمين في أولى القبلتــين وثالث 

الحرمين  القدس الشريف«.

نتنياهو يصافح الرئيس الغواتيمالي بعد كلمته أمام »ايباك« )رويترز(

بمناسبة الثامن من آذار يوم المرأة العالمي

الحكومة الفلسطينية ترفع للرئيس قانونا يلغي العقوبة المخففة لـ »جرائم الشرف«
غزة ـ »القدس العربي«:

إلى  التنسيب  الفلســطينية  الحكومة  قررت 
الرئيس محمود عباس، لإصدار مرسوم لتعديل 
قانــون العقوبات رقــم )16(، بإضافــة مادة 
جديدة تلغى استفادة مرتكبي »جرائم الشرف« 

من العقوبات المخففة.
وقررت فــي جلســتها التي عقــدت أمس، 
التنسيب للرئيس عباس، بتعديل ذلك القانون 
الصادر عام 1960، وذلك بإضافة فقرة خامسة 
للمادة )99( تنص على أن يســتثنى من أحكام 
هــذه المادة جرائم قتل النســاء علــى خلفية: 

»شرف العائلة« أو »دواعي الشرف«.
كذلــك أعلنت أنها ستنســب للرئيس إلغاء 
المادة )308( من قانون العقوبات، بما ينســجم 
الفلسطيني، ومع أجندة  القانون الأساسي  مع 
أعوام  للستة  الفلسطينية  الوطنية  السياسات 

المقبلــة )2017 الــى 2022( وبما يتــواءم مع 
الاتفاقيــات الدولية التي انضمــت اليها دولة 

فلسطين.
وقالت إن ذلك يأتي »حتى لا يستفيد مرتكبو 
المخفف  العذر  مــن  الشــرف  بدواعي  الجرائم 
في المادة )99( من القانون، وحتى لا يســتفيد 
مرتكبو جرائم الاعتداءات على الإناث من وقف 
الماحقة القضائية، ومن تنفيذ العقوبة المحكوم 
بها عليهــم« وأكدت الحكومة أن ذلك يســاهم 
في تحقيق ســيادة القانون والنظام والعدالة 
والإنصاف، وتعزيز مبــادئ التجريم والعقاب 
الإفات  لفرص  والتصــدي  الجريمة  ومكافحة 
من العقاب، وحماية الأســرة وتماسك المجتمع 
التمييز،  وعدم  بالمســاواة  الشــعور  وتعميق 
وتساهم في صيانة حقوق المرأة وحمايتها من 

العنف بكافة أشكاله.
ويســتفيد مرتكبــو »جرائم الشــرف »في 

المناطــق الفلســطينية، من عقوبــات مخففة، 
بموجــب القانــون المعمول به حاليــا، بحيث 
يســتطيع الخروج من السجن بعد قضائه مدة 
زمنية بسيطة، مقارنة بالأحكام التي تصدر في 

قضايا القتل الأخرى.
كما قرر المجلس منح الحق للأم باســتصدار 
القصر، مــع مراعاة  الســفر لأبنائها  جوازات 
أحــكام التشــريعات المتعلقة بســفر الصغار 
القصر وبمــا يحقــق المصلحة الفضلــى لهم، 
ومنحها الحق بفتح حســابات بنكية والإيداع 
لأبنائها القصر، مع مراعاة التشريعات النافذة 
في إدارة الحساب وقواعد الإنفاق بما ينسجم 
مع المصلحة الفضلــى للصغار القصر، ومنحها 

حق نقل أطفالها من مدارسهم.
وجــاءت القــرارات الجديــدة للحكومــة 
لحقوقها  وإعمالًا  للمرأة  تكريماً  الفلســطينية، 
الأساســية التي تقــوم على المســاواة، وعدم 

التمييــز وضمان رعاية الطفــل والحفاظ على 
مصالحه، وإزالة أية عقبــات تحول دون تمتع 
الفضلى،  مصالحــه  وضمان  بحقوقــه  الطفل 
وذلــك »انطاقاً مــن وفاء دولة فلســطين بما 
يترتب عليهــا من التزامات نتيجــة انضمامها 
بحقوق  العاقــة  ذات  الدوليــة  لاتفاقيــات 

الإنسان«.
يشار إلى أن القرارات اتخذت غداة الاحتفال 
العالمي بـ »يوم المرأة« الذي يصادف الثامن من 
الشهر الجاري، والذي قررت الحكومة في وقت 

سابق أن تجعله يوم إجازة رسميا.
ويذكر أن نساء فلسطين يعانين من الاحتال 
كباقي شــرائح الشــعب الفلســطيني، حيث 
رصدت إحصائية اعتقــال الاحتال منذ بداية 
العام الحالي 30 امرأة وفتاة قاصرة، حيث بات 
يوجد اليوم في »ســجني هشارون والدامون« 

الاحتاليين أكثر من 60 أسيرة.

■ رام الله - الأناضول: تمتلك الكنائس المســيحية 
نحو 28 في المئة، من مســاحة البلدة القديمة في مدينة 
القدس، لكنها مُهددة بالمصادرة من قبل دولة الاحتال 
إسرائيل، تحت ســتار فرض الضرائب عليها، بحسب 

باحث وناشط مسيحي. 
ويرى الدكتور حنا عيسى، رئيس »الهيئة الإسامية 
المسيحية لنصرة القدس والمقدسات« )غير حكومية(، 
أن إسرائيل تسعى للســيطرة على تلك الممتلكات، عبر 
فــرض ضرائب باهظة عليها، بأثــر رجعي كونها تعلم 
أنها لن تســتطيع دفعها.  ويقول عيسى في حديث مع 
وكالة الأناضول: »إسرائيل تطالب الكنائس بدفع 191 
مليون دولار، وهي تعلم أنها لا تستطيع أن تدفع ذلك... 
إنها تسعى إلى السيطرة على أماك الكنائس«.  ويعمل 
عيســى أســتاذا للقانون الدولي في جامعة بيرزيت، 
وســط الضفة الغربية، وهو باحث وناشــط مسيحي 

بارز. 
ويؤكد أن الأوقاف المســيحية في البلدة القديمة في 
القدس، تبلغ نحو 28 في المئة من مســاحتها، فيما تبلغ 
نسبة الأوقاف الإسامية 29 في المائة، مؤكدا أنه توصل 

لهاتيْن النسبتيْن من خال دراسة علمية أعدها. 
ولم يتســنّ الحصول على تأكيد من جهات كنســيّة 

حول الأرقام التي ذكرها عيسى. 
ويشــير الباحث إلــى أن هذه الممتلــكات تتنوع ما 
بــين »أراض، ومحال تجارية ومدارس ومستشــفيات 

وفنادق«. 
ويوجد فــي القدس العديد مــن الكنائس وأهمها 
الكاثوليكيــة )الرهبــان الفرنسيســكان( والــروم 
الأرثوذكس، والأرمن الأرثوذكس. كما توجد كنائس 
أخــرى لطوائف مثــل الســريانية الأرثوذكســية، 
والقبطيّــة الأرثوذكســية، والإثيوبيــة التوحيدية 
الأرثوذكســية والمارونيــة وغيرها. ويقول عيســى 
إن الكنائــس ترفض دفــع أي مبالغ ماليــة للبلدية 
الإسرائيلية في القدس، أو أي جهة إسرائيلية كانت، 
كونه يشــكل مخالفة لمــا يعرف بـ«الوضــع القائم« 

)الاستاتيكو(، في مدينة القدس. 
وكانت الدولة العثمانية قد أصدرت في عام 1852م 
ما يســمى بـ»الوضــع الراهن للأماكن المقدســة« وبه 
جــددت ما كانــت أعلنته ســنة 1118 هجريــة /1707 
ميادية، بشأن ما لبعض الطوائف المسيحية من حقوق 
في الأماكن المقدســة، وأداء العبــادة فيها، الذي ينص 
الكنائــس وممتلكاتها من الضرائب.   كذلك على إعفاء 
واســتمر هذا الأمر خــال فترة الانتــداب البريطاني 
لفلســطين ))1917 ـ1948 ( والحكــم الأردني )1948-

 .)1967
ويتهم الفلسطينيون إسرائيل، التي احتلت القدس 
عام 1967، بالســعي لتغيير هذا الوضع، عبر السيطرة 
على أراضي الأوقاف الإســامية والمسيحية، والتدخل 

في شؤون المسجد الأقصى. 
وقــررت بلدية الاحتال في القــدس، أخيرا، فرض 
ضرائب على ممتلكات الكنائس المخصصة لغير العبادة 

في البلدة القديمة في القدس. 
وقالت وسائل إعام إســرائيلية إن البلدية طالبت 
الكنائس بتســديد ضرائب تقدر بـ 700 مليون شــيكل 
)نحــو 190 مليــون دولار(، مترتبة علــى 882 عقاراً 

تمتلكها هذه الكنائــس، بأثر رجعي. ونقلت عن رئيس 
البلديــة نير بركات، قوله: »من غير المنطقي اســتمرار 
الإعفــاء الضريبي عن ممتلكات تجارية للكنائس تضم 
فنادق وشــركات تجزئة، مــع التأكيد علــى أن أماكن 

العبادة ستظل معفاة من الضرائب«. 
وردا علــى ذلــك القــرار أغلقــت كنائــس الروم 
الأرثوذكس والــروم الكاثوليك والأرمن في 25 فبراير/ 
شــباط كنيســة القيامة، التي تعد أكثر الأماكن قداسة 
لدى المســيحيين، وأعادت فتحها بعد يومين، إثر قرار 

إسرائيلي بتعليق الإجراءات التي تعترض عليها. 
وأعلنت الخارجية الإســرائيلية أن رئيس الوزراء 
بنيامــين نتنياهو، ورئيس بلدية القــدس نير بركات، 
اتفقا على تشــكيل فريق لصياغة حل لمسألة الضرائب 
البلدية على الممتلكات المملوكة للكنائس، التي ليســت 

دورًا للعبادة )التجارية(. 
وقامــت بلدية القدس في منتصف الشــهر الماضي، 
بالحجــز على أمــاك وحســابات لبطريركية القدس 
الأرثوذكسية بقيمة 30 مليون شيكل )حوالى 8 مايين 

دولار( بحجة عدم دفعها لهذه الضرائب. 
ووصف عيســى إغاق كنيسة القيامة بـ«الكارثة«، 
بالنسبة للمســيحيين، كونها »مست وجدان مسيحيي 

العالم«. 
ويعتقد المسيحيون أن الكنيســة مقامة على المكان 
الذي دُفن فيه النبي عيسى بن مريم، عليه السام، قبل 

»قيامته«. 
وأشار عيســى إلى أن تعليق إسرائيل لقرارها يعد 
»انتصارا للمقدسيين، مسيحيين ومسلمين في مواجهة 
الاحتال الإسرائيلي«. وأضاف: »العام الماضي انتصر 
المسيحي والمسلم في الدفاع عن المسجد الأقصى بإلغاء 
قرار الحكومة الإســرائيلية نصب بوابــات إلكترونية 
علــى مداخــل المســجد، والآن انتصرنا في كنيســة 

القيامة«.. 
وكانت السلطات الإسرائيلية قد تراجعت في تموز/ 
يوليو 2017، عن قرار بنصــب بوابات إلكترونية على 
أبواب المسجد الأقصى بعد سلسلة احتجاجات واسعة 

شهدتها المدينة. 
وأشــار عيســى إلى أن قرار فــرض الضرائب جاء 
بهدف »فرض الســيطرة الإســرائيلية على كل ما هو 
في مدينــة القدس، باعتبارها مدينة يهودية مســتندا 
إلى قــرار الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب الاعتراف 
بالقدس عاصمة لدولة إســرائيل ونقل ســفارة باده 
إليها«. وكان الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب قد قرر 
في 6 كانــون الأول/ ديســمبر 2017، اعتبــار القدس 

عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة باده إليها. 
وتســعى إســرائيل حســب عيســى إلى »إشعال 
حرب دينية بين المســلمين واليهود«. ودعا إلى »تبني 
استراتيجية واحدة، ومرجعية وخطة للمحافظة على 
الوجود المقدســي، والأماكن المقدســة مــن قبل الدول 
العربية والإسامية«.  ويشير إلى أن إسرائيل، تمارس 
التضييق على المســيحيين في القدس، بغرض دفعهم 
للهجــرة.  وقال إنها اســتولت علــى 80٪ من أماك 
المســيحيين )الخاصة( في مدينة القدس منذ احتالها، 
مضيفا أن« الوجود المســيحي في مدينة القدس مهدد 

بفعل الاحتال«. 

تقدر بثلث مساحة البلدة

إسرائيل تسعى للسيطرة 
على أملاك الكنائس في القدس القديمة

رام الله ـ »القدس العربي«:
أنهى الأســير الفلســطيني عبــد الله غالب 
عبــد الله البرغوثي، صاحــب لقب »أعلى حكم 
في العالم«، عامه الـ 15 في ســجون الاحتال 
الإســرائيلي، في الوقت الذي طالبت فيه هيئة 
الأســرى بإطاق سراح أكبر أســير سنا، وهو 
الأســير فؤاد الشــوبكي، البالغ من العمر )77 
عاما(. وذكر مركز »أسرى فلسطين« للدراسات 
أن الأسير البرغوثي )46 عاما( من مدينة رام 
الله معتقل منذ الخامس من مارس/ آذار 2003 
بعد أن اختطفته الوحــدات الخاصة من أمام 
مستشــفى برام الله، حيث كان يعالج ابنته 
الصغيــرة، التي تركها الاحتال في الشــارع 

وحيدة بعد اختطاف والدها.
وأشــار المركز إلى أن »صاحب أطول حكم 

في العالــم، تعرض لتعذيب شــديد وقاس 
لمدة 6 أشــهر كاملــة؛ حيث اتهمــه الاحتال 
العمليات  مــن  العديــد  عــن  بالمســؤولية 
الفدائية، التي أدت إلى مقتل العشــرات من 
الإسرائيليين، حسب ما جاء في لائحة اتهامه 

التي ضمت 109 بنود.
وبقي الأســير البرغوثي منــذ اعتقاله في 
»العزل الانفرادي« في سجن »أوهلي كيدار«، 
ولم يخرج منه إلا بعد أن حقق الأسرى إنجازا 
تاريخيا بعد إضراب عن الطعام لمده 28 يومًا 
فــي أبريل/ نيســان من عــام 2012  بإخراج 

المعزولين كافة.
ويقضي حكما بالسجن  67 مؤبداً، ورفضت 
سراحه  إطاق  الإسرائيلي  الاحتال  سلطات 
ضمــن صفقة تبادل الأســرى الأخيــرة عام 
2011، مقابــل الجندي جلعاد شــاليط.وكان 

الأســير البرغوثي قد خاض إضرابا مفتوحًا 
عن الطعام لأكثر من 100 يوم، في عام 2014 مع 
للمطالبة بتحسين  الأردنيين  عدد من الأسرى 
بزيارتهم  لذويهم  والسماح  اعتقالهم،  شروط 
بشكل مستمر ومنتظم، وقد تعرض حينها إلى 
وضع صحي صعب، ولا يزال يعاني من آثاره 

حتى الآن بمشاكل  صحية جمة.
وخــال فترة اعتقاله اســتطاع  الأســير 
البرغوثي تأليــف عدة كتــب، أحدها: »أمير 
الظل - مهنــدس على الطريــق« تحدث فيه 
عــن قصة حياتــه بالتفصيــل، وكفاحه ضد 

الاحتال، والعمليات التي نفذها.
وفي ســياق متصــل طالب رئيــس هيئة 
قراقع،  عيســى  والمحررين  الأســرى  شؤون 
بالإفراج عن الأســير اللواء فؤاد الشــوبكي 
وذلك مــع اقتراب دخولــه عامه الـــ12  في 

ســجون الاحتال. وقال قراقــع، في تصريح 
صحافــي إن الشــوبكي الملقــب بـ »شــيخ 
الأســرى« والمحكوم بالســجن لمدة 20 عاما، 
يعاني منــذ تاريخ اعتقاله في 14 مارس/ آذار 
2006، من عدة أمراض، وقد تنقل بين عدد من 
السجون، كالنقب وعسقان والرملة وعوفر، 

وبئر السبع.
وكانت المحكمة العسكرية في سجن عوفر، 
قد قررت في شهر ســبتمبر/ ايلول عام 2015، 
تخفيض 3 سنوات من حكم الأسير الشوبكي 
لتصبــح 17 عامــا، بعد تقديم أكثــر من طلب 

استئناف، نتيجة لظروفه الصحية الصعبة.
والشــوبكي الــذي كان يشــغل منصــب 
رئيس الإدارة المالية العســكرية في السلطة 
الفلسطينية، يعد أكبر أســير فلسطيني سنا 

في سجون الاحتال.

هيئة الأسرى تطالب بإطلاق سراح »شيخ الأسرى«

صاحب »أعلى حكم في العالم« يدخل عامه الـ 16في سجون الاحتلال

 محمود اسماعيل

لندن ـ »القدس العربي«:

احتجاجاً على قرار سباق طواف إيطاليا 
2018 للدراجــات الهوائية الــذي ينطلق من 
القدس المحتلة فــي 4 أيار/ مايو تواطؤاً مع 
مســعى حكومة أقصى اليمين الإسرائيلي 
القانونيــة  غيــر  ســيطرتها  لتكريــس 
اللجنــة الوطنيــة  علــى المدينــة، تدعوكــم 

الفلســطينية، التــي تقــود حركــة مقاطعة 
إســرائيل »BDS« للمشــاركة في مسيرة 
دراجات هوائية احتجاجية تنطلق في تمام 
الساعة العاشرة من يوم الجمعة المقبل من 
أمــام فنــدق الروكي في حــي المصيون في 

مدينة رام الله في الضفة الغربية. 
يأتي هــذا الســباق البديل، الــذي ينظم 
ضمن فعاليات أسبوع مناهضة الاستعمار 

علــى  تأكيــداً  الإســرائيلي،  والأبارتهايــد 
والعربيــة  الفلســطينية  القــدس  »هويــة 
واحتجاجــاً على ســكوت الاتحــاد الدولي 
للدراجــات علــى تواطــؤ ســباق »طــواف 
إيطاليــا« مع الأجندة الإســرائيلية المعادية 
لشــعبنا الفلســطيني وحقوقــه مقابــل 10 
مايــين يــورو«. ودعــت اللجنة الــى »منع 
إســرائيل مــن توظيــف الرياضــة لإخفاء 

احتالهــا العســكري ونظامهــا العنصري 
الممتد على مدار عقود«.

وستقطع الدراجات مسافة 5 كيلومترات 
من حي المصيون وصولًا إلــى بلدة قلنديا، 
التي يقسمها جدار الأبارتهايد الإسرائيلي، 
وتعرضــت لعمليــات هــدم منــازل كبيــرة 
أخيراً. وينتهي الســباق بتتويج الفائزين/

ات بالمراكز الثاثة الأولى.

مسيرة دراجات هوائية ضد الاحتلال الجمعة احتجاجا على سباق »طواف إيطاليا«
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رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:

صعــدت ســلطات الاحتــال مــن اعتداءاتهــا على 
الفلســطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأخطرت 
مواطنين بإخاء منازلهم شمال الضفة ، في وقت اشتكى 
فيه فلســطينيون يقطنــون قرب المســجد الأقصى، من 
حفريات متواصلة أســفل منازلهم تقوم بها جماعات من 
المستوطنين، في وقت تواصلت فيه الاعتداءات وعمليات 
الاعتقال، التــي تمثلت هذه المرة بمصــادرة مبالغ مالية 

كبيرة.
وأكد فلســطينيون فــي حي »وادي حلــوة« في بلدة 
ســلوان الواقعة جنوب المسجد الأقصى، وجود حفريات 
متواصلة تقــوم بها جماعات من المســتوطنين، أســفل 

منازلهم.
وقال أهالي الحي إن تلــك الحفريات لا تزال تتواصل 
أســفل منازلهــم، وتعمل علــى »تفريغ الأتربة« أســفل 
بيوتهم، لشق أنفاق متعددة باتجاه جدار المسجد الأقصى 
الجنوبي، ومنطقة البراق، وقد تســببت هذه الحفريات 
ســابقا بانهيــارات أرضية، وتشــققات، وتصدعات في 
منازلهم. وساد الحي توتر شديد، بعدما اعترض الأهالي 
على الحفريات التي تهدد مستقبل مبانيهم وكذلك المسجد 

الأقصى.
وبهدف ضمان اســتكمال أعمالهم بعــد حالة التوتر، 
اســتدعى المســتوطنون الذين ينفذون عمليات الحفر، 
وتوعدتهم  المعترضين،  للأهالي  للتصدي  الاحتال  قوات 

قوات الاحتال بالاعتقال والماحقة.
وكثيرا ما جرى الكشف عن استمرار سلطات الاحتال 
بأعمال حفر أســفل المســجد الأقصى، وأخيرا كشف عن 
قيام ســلطات الاحتــال ببناء »كنيس يهودي« أســفل 

ساحة المسجد الأقصى، وقد أدى ذلك إلى حدوث تشققات 
وانهيارات في بعض الأبنية.

وكانت وزارة الأوقات الفلسطينية قد أعلنت في وقت 
سابق أن المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي في مدينة 
الخليل، تعرضا لـ 96 اعتداء وانتهاكا ارتكبتها ســلطات 
الاحتال خال الشــهر الماضي، مشــيرة إلى الكشف عن 
تســعة مخططات تهويدية طالت المسجد الأقصى، وإلى 
منع الاحتــال رفع الأذان فــي المســجد الإبراهيمي 45 
وقتا، خال الشهر الماضي، عاوة عن ممارستها التهويد 

المستمر والتدخل بشؤونه.
إلى ذلك أخطرت سلطات الاحتال 16 عائلة بضرورة 
إخاء مســاكنها في إحدى مناطق مدينة طوباس، وأفاد 
مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، 
بأن ســلطات الاحتال أخطرت بإخــاء 16 عائلة، يصل 
عدد أفرادها إلى نحو 80 شــخصا، من الســاعة السابعة 
صباحا حتى السادسة مساء من يوم السابع من مارس/ 

آذار  حتى يوم 21 من الشهر.
ولم تفصح سلطات الاحتال عن السبب وراء إخطار 
هذه العوائل بإخاء منازلها، حيث سيتســبب القرار في 

تشتت هذه الأسر، وإبعادها عن أماكن عملها.
ومنعت قوات الاحتال كذلــك مزارعي بلدة جيوس 
شمال مدينة قلقيلية شمال غرب الضفة، من الدخول الى 
أراضيهــم الزراعية الواقعة خلف جدار الفاصل، وســد 

جنود الاحتال البوابة الحديدية المقامة على الجدار.
إلــى ذلك واصلت قــوات الاحتال حمــات المداهمة 
الليلية لمناطق متفرقة في الضفة الغربية، وأســفرت عن 
اعتقال 12 فلســطينيا، ومصادرة أموال كثيرة. وذكرت 
تقارير إســرائيلية أن قوات الاحتال اعتقلت الشــبان 
بتهمة الضلوع بأنشــطة مناهضة لإسرائيل، وزعمت أن 

الجيش عثر على مبالغ مالية كبيرة، تســتخدم لأغراض 
المقاومة في منطقة سبســطية قضاء نابلس، وفي مدينة 

الخليل.
مع  اندلعت  بمواجهــات  الدهــم  عمليات  وتســببت 
الإسرائيلية.  الاقتحام  لعمليات  تصدوا  غاضبين،  شبان 
وشهدت مدينة نابلس مواجهات، خال اقتحام الجيش 
لمنطقــة الطــور، أطلق خالهــا جنود الاحتــال قنابل 

الصوت والغاز المسيل للدموع.
واقتحمت إدارة سجون الاحتال الإسرائيلي، صباح 
أمس »قســم 4 »  في سجن »ريمون«، ونقلت الأسرى إلى 

قسم »5« بحجة إجراء عمليات تفتيش.
وفــي غزة ســمحت ســلطات الاحتــال بتوجه 29 
من أهالــي معتقلي القطاع لزيارة 19 معتقاً في ســجن 
»نفحة«، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. 
وأوضحت سهير زقوت المتحدثة باسم الصليب الأحمر، 

أن من بين أهالي معتقلي غزة 7 أطفال.
يذكر أن أهالــي المعتقلين من قطاع غــزة، يتوجهون 
لزيــارة أبنائهم مرة واحــدة كل شــهرين، فيما يحرم 
العشــرات مــن ذوي أســرى حركة حماس مــن زيارة 

أبنائهم. 
في غضــون ذلــك فتحــت زوارق الاحتــال نيران 
أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه مراكب الصيادين قبالة 
سواحل وســط قطاع وشــمال غزة. وقال صيادون إن 
الزوارق الحربية، لاحقت الصيادين داخل منطقة الصيد 
المسموح بها، ما أجبرهم على مغادرة البحر والعودة إلى 

الساحل خشية من تعرضهم للإصابة أو الاعتقال.
وتتعمــد قوات الاحتال الإســرائيلي بشــكل يومي 
اســتهداف الصيادين، بإطاق النار المباشر تجاههم، ما 

أدى  الأسبوع الماضي إلى استشهاد أحد الصيادين.

■ غزة ـ الأناضول: شــارك العشــرات من النساء الفلسطينيات 
في مدينة غــزة، أمس الإثنين، في وقفة احتجاجيــة، رفضًا لقرارات 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخاصة بالاعتراف بمدينة القدس 
عاصمة لإسرائيل، وتقليص الدعم المالي المقدم لوكالة غوث وتشغيل 

الاجئين الفلسطينيين »أونروا«. 
وقالت آمال حمد، مديرة الاتحاد العام للمرأة الفلســطينية )غير 
حكومي(، في كلمة لها، خال مؤتمر صحافي عقد على هامش الوقفة: 
»تأتي الذكرى الســنوية ليوم المرأة العالمــي، ونحن نواجه تحيات 
بالغة التعقيد في مقدمتها إعان ترامب أن القدس عاصمة اسرائيل، 
في مخالفة صريحة للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة بشــأن 

القدس«.
وأضافت إن »الإدارة الأمريكية واســرائيل تســعيان إلى تصفية 
قضة الاجئين الفلســطينيين، من خال تقليص التمويل المالي المقدم 

لـ »أونروا«، بما يضاعف معاناة الاجئين«.

وفي 6 ديســمبر/ كانون الأول مــن العام الماضــي، أعلن ترامب 
الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمةً لإســرائيل، ونقل ســفارة باده 

إليها، ما أثار غضبًا عربيًا وإساميًا، وقلقا وتحذيرات دولية. 
وفي 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية، 

عن تجميد 65 مليون دولار من المساعدات المقدمة لـ»أونروا«. 
وتقدم »أونروا« خدماتها لنحو 5.9 مايين فلســطيني في الضفة 
الغربية وغزة، والأردن ولبنان وســوريا، بحســب الجهاز المركزي 

للإحصاء الفلسطيني.
وطالبت حمد هيئــة الأمم المتحدة والعالــم بـ»مواجهة الانحياز 
الامريكي لدولة الاحتال الإســرائيلي، ورفض قرارات ترامب بشأن 
القــدس، والعمل من أجــل إنهاء الاحتــال وضمان إقامــة دولتنا 

الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وعودة الاجئين«.
ويحتفل العالم فــي الثامن من مارس/ آذار من كل عام بيوم المرأة 

العالمي.

غزة ـ »القدس العربي«:

أكــد اللواء توفيق أبو نعيــم، مدير عام قوى 
الأمن الداخلي فــي قطاع غزة، وجود »تواصل 
يومــي« بين وزارتــه في غزة، ووزيــر الداخلية 
رئيــس الحكومة، رامي الحمد اللــه، وأن هناك 

تقارير ترسل  عن الأوضاع الأمنية في غزة.
وتحدث في تصريحــات أوردتها »صحيفة 
فلســطين« المقربة من حركة حماس، عن وجود 
طرح لاحتســاب أفراد أجهزة الشرطة والدفاع 
المدنــي التابعــة لــوزارة الداخلية فــي غزة من 
الأجهــزة المدنيــة الحكوميــة. وأكــد أن الملــف 
الأمنــي »من أنضج الملفــات الموجودة في ملف 
المصالحة الفلســطينية«، وأنه نــال نصيبه من 
النقــاش والحوار فــي القاهرة في عــام 2011، 

إذ جــرى التوقيــع عليــه مــن كافــة الأطــراف 
الفلســطينية، بخصوص ملــف موظفي وزارة 
الداخلية، ولم يتبق ســوى مســألة تطبيق هذا 

الاتفاق وفق البنود المذكورة فيه.
وأكــد أنــه لا توجد تعديــات على مــا جرى 
الاتفــاق عليه بخصوص »ملف الأمــن«، باعتبار 
أنــه »لا يحتــاج إلــى تعديــات حتــى اللحظة«. 
وأضــاف »لكــن إذا ما احتــاج الأمــر لتعديات 
في الملف الأمني، ســتكون هناك حاجة لاتفاق 
عليهــا، خاصــة أن اتفــاق 2011  يشــكل الرؤية 

الأساسية لمعالجة الملف الأمني«.
يشــار إلــى أن اللــواء محمــد منصــور وكيل 
وزارة الداخلية الفلســطينية، قدم إلى قطاع غزة 
الأســبوع الماضي، والتقى أبو نعيم، وكذلك عقد 
لقاء مع الوفــد الأمني المصري الموجود في غزة، 

للإشــراف على مهمة »تمكــين« حكومة التوافق، 
وبحــث اللــواء منصــور ســيطرة الحكومة على 
جهازي الشــرطة والدفاع المدني في قطاع غزة، 

وإخضاعهما لإمرة وزير الداخلية. 
وكانت مصادر قد كشــفت سابقا لـ »القدس 
العربي« أن عملية سيطرة الحكومة على جهازي 
الشرطة والدفاع المدني، ستتخللها إعادة المئات 
مــن أعضاء هــذه الأجهزة للعمل مــن جديد، من 
الضباط والأفراد الذين كانــوا على رأس عملهم 
قبل ســيطرة حماس علــى غــزة، وأن الحكومة 
تبســط  أن  »التمكــين«  خطــوات  ضمــن  تريــد 
الســيطرة كذلــك علــى دوائــر القضــاء، كباقي 
الــوزارات المدنيــة، ضمن إجــراء يشــمل إعادة 
الموظفــين القدامــى لأماكن عملهم التــي تركوها 

بعد سيطرة حماس.

وبالعــودة إلــى تصريحــات أبــو نعيــم، فقد 
أكد ان هناك تواصا يوميــا بين وزارته ورئيس 
الحكومــة رامي الحمــد الله، وأن هنــاك »تقريرا 
يوميا« يخــرج عن الأوضاع الأمنيــة في القطاع، 
وعــن وضــع وزارة الداخليــة ويتم إرســاله إلى 

الحمد الله.
يأتــي ذلك رغم عدم الاتفاق حتى اللحظة على 
إحالة ســيطرة قــوات الأمن في غــزة إلى  وزارة 

الداخلية التي يرأسها الحمد الله.
وفيما يتعلق بجهوزية أجهزة وزارة الداخلية 
لاســتيعاب موظفــي الســلطة الذين كانــوا على 
رأس عملهم قبل ســيطرة حمــاس، قال إن ملف 
ملفــات  أســهل  مــن  ســيكون  الداخليــة  وزارة 
المصالحة في حال جرى الالتــزام بتطبيق ما تم 
الاتفاق عليه. وحول مصير الموظفين العسكريين 

فــي ظــل الحديــث عــن دمــج 20  ألــف موظف 
مدني، كشــف أبو نعيم عن وجــود طرح بأن يتم 
احتســاب أفراد أجهزة الشرطة والدفاع المدني، 

ضمن الأجهزة الحكومية المدنية.
وفــي ملف الحــدود، أكــد وجود تعــاون مع 
الجانب المصري بشــكل يومي، منذ زيارات وفد 
وزارة الداخلية وحركة حماس للقاهرة قبل عدة 
أشــهر، لافتا إلى وجود أعمــال صيانة ومتابعة 
يومية على الحدود، مشــيرا إلى أن وزارته تولي 
الاهتمام الازم في تأمين الحدود بين قطاع غزة 
ومصــر، وذلك لما له مــن مصلحة كبيــرة لقطاع 
غــزة. وأكد أبو نعيم وجــود تطوير في موضوع 
تركيب الكاميرات المراقبة، وزيادة الإنارة الليلية 
وزيــادة الأفــراد وتقســيمهم وتوزيعهــم علــى 
الحدود، مشــيرا إلى أنهم تلقوا »رسائل إشادة 

واهتمام« من قبل المسؤولين المصريين.
وكانــت حركــة حماس قــد اتفقت علــى آلية 
جديدة مع المســؤولين المصريين لتأمين الحدود 
الفاصلــة بين جنــوب القطاع ومصــر، ومنع أي 

عمليات تهريب أو تسلل. 
وفــي ســياق تذليل العقبــات التــي تعترض 
طريق تطبيق اتفــاق المصالحة، وعملية »تمكين« 
الحكومــة مــن إدارة قطــاع غــزة، التقــى الوفد 
الأمنــي المصــري برئاســة اللــواء ســامح نبيل 
أمس بوفد من حركة فتح برئاســة عضو اللجنة 

المركزية أحمد حلس، في مقر إقامته في غزة.
وكان الوفد قد عقد في وقت ســابق سلســلة 
لقــاءات مع قيــادة حركــة حمــاس، وتنظيمات 
فلســطينية أخــرى، مــن بينهــا حركــة الجهــاد 

الإسامي.

قال إن عملية »الدمج« في وزارة الداخلية ستكون من أسهل ملفات المصالحة

مدير قوى الأمن في غزة يعلن إرسال »تقارير يومية« عن الأوضاع الأمنية لرئيس الوزراء

وقفة نسوية في غزة رفضا لقرارات
واشنطن بشأن القضية الفلسطينية

لاحقت صيادي غزة وأبقت على قرار منع ذوي أسرى حماس من الزيارة 

أهالي القدس يشتكون من حفريات جديدة أسفل سلوان .. 
وقوات الاحتلال تصادر أمولا من الضفة وتعتقل 12شابا

إكستر - »القدس العربي« 

 وديع عواودة:

التقت »القدس العربي« المؤرخ اليهودي 
المناهــض للصهيونية البروفيســور إيلان 
بابيــه داخــل مكتبه فــي جامعة اكســتر 
البريطانيــة، التــي بلغهــا قبل عقــد تاركا 
عملــه كمحاضــر فــي جامعــة حيفــا بعد 
انكســار العلاقة مع الإسرائيليين لمعاداته 

الصهيونية. 
وكانت نظرة واحــدة لمحتويات مكتبته 
ومقتنياتــه كافيــة للتعــرف على مســيرة 
رجــل رفض ظلم إســرائيل وتحداها. كما 
تشــي أشــياؤه بانحيازه لحركــة التحرر 
الوطنــي الفلســطينية، مناديــا بتســوية 
الصراع باعتراف إســرائيل بمســؤوليتها 
عن النكبــة وبناء دولة ديمقراطية واحدة. 
المكتبــة غنية جدا بكتــب التاريخ والثقافة 
التاريــخ  محــور  فــي  أغلبيتهــا  وتــدور 
الفلســطيني، خاصــة الحديــث، وتزدان 
رفوفها بالكوفيات والأعلام الفلســطينية 
وخريطة عربية لفلسطين التاريخية. فيما 
تــزدان جــدران مكتبه بصــور تاريخيه له 
مع الراحلين ياســر عرفــات، ووحيد عبد 
الشــافي، وفيصــل الحســيني وغيرهم، 
الى جانب شــخصيات فلســطينية فاعلة 
كرئيس لجنــة المتابعة محمــد بركة وهما 
صــورة  تبــرز  كذلــك  الشــباب.  بريعــان 
نــادرة لبابيه مع زعيم كوبــا الراحل فيدل 
كاســترو، ومن تحتها ســلة مســتلزمات 
لفلســطين«  »الحريــة  بحملــة  خاصــة 
وبجوارها لوحة نحاســية تحمل الشــكر 
والتقدير من مجلس محلي كفر قرع داخل 
أراضــي 48 »عرفانا له بــدوره الأكاديمي 
الحــر الذي عام ضد التيــار منتصرا للحق 

والحقيقة«.
فــي حديث معه يؤكد بابيــه أنه لم يمل 
ولم يكل فيما يفعله، لكن الســفر من حيفا 
لأكسيتر مرة كل أسبوعين أخذ يثقل عليه، 

كما أوضح. وفيما يلي الحديث معه:
■ غرفتك متحف لشــخصيات فلســطينية 

دون سواها ماذا يستدل من ذلك؟
■  أنــا مرتبــط رباطا وجدانيــا عميقا 
يكلفني  ثمنا  وهذا  الفلســطيني،  بالشــأن 
برابطــة واهيــة مــع المجتمــع اليهــودي 
الإسرائيلي. من الصعب أن تكون في مكانين 
إذا كنت مخلصا لحقيقتك. وأنا متصالح جدا 
مع نفســي والثمن محتمل ولا يردعني عن 

مواصلة التشبث بمواقفي.
* ■ متــى وقــع الكســر فــي العاقــة مــع 

الإسرائيليين؟
* ■ لا يوجــد حــدث واحد لكــن اعتقد 
أن قضية مصادقتي علــى بحث عن مذبحة 
الطنطــورة للباحث تيدي كاتس في جامعة 

المؤرخ اليهودي إيلان بابيه لـ »القدس العربي«: أصاب الفلسطينيون برفضهم التقسيم...
وأوسلو غلطة وإسرائيل باتت دولة أبرتهايد والحل دولة ديمقراطية واحدة

حيفــا كانت حاســمة. كذلــك كتاباتي عن 
انفجــار الانتفاضة الثانية تســببت بذلك. 
الكسر الشخصي تم في حرب لبنان الأولى، 
لكن الصدام الجبهي مع الإســرائيليين وقع 
بدءا من عام 2000 أي ســبع ســنوات قبل 

كتاب التطهير العرقي.
■ كيف تعرف نفسك؟

■  من ناحيــة أيديولوجية أنت تعرف 
نفســك مقابل شــيء مــا وأنا إســرائيلي 
معين،  لحد  ويهــودي  للصهيونية  مناهض 
رغم أنني لست متدينا فيهوديتي أكثر هوية 

ثقافية تاريخية.
■ الفارق بين حيفا وبين إكسيتر؟.

■  في موضوع فلســطين، تعليم وبحث 
القضية في إكســتر أســهل. الطاب شباب 
أكثر وهم أكثر نشــاطا سياسيا من الطاب 
الإســرائيليين لاســيما أننــي أعلم طاب 
دكتوراة. اكســتر أكثر حرية من لندن وأقل 
عرضة للضغوط. إكسيتر مريحة لكن قلبي 

في حيفا مسقط رأسي.
أو  لإســرائيل  المقاطعــة  حــال  كيــف   ■

للمستوطنات في العالم؟
■  في ما يتعلق بحملة المقاطعة الدولية 
في العالم هناك نجاحــات وإخفاقات وكل 
أســبوع مختلف عن سابقه. الحزب الحاكم 
في جنوب أفريقيا أوصــى بقطع العاقات 
مع إسرائيل قبل فترة وهذا مهم. العقوبات 
الأوروبية حتــى الآن في بدايتها. بشــأن 
الجامعات في العالم هناك نجاحات. برؤية 
للخلــف يمكن القــول إن حملــة المقاطعة 
نجحت نجاحــا كبيرا. الآن لا بــد من نقلة 
جديــدة نرى فيها نتائــج ميدانية وانتقال 
المقاطعــة للحكومــات لا للمجتمــع المدني 

فحسب.
■ إسرائيل تنجح دوليا رغم كل شيء، بل 
تزدهر، وهذه ليســت دعايــة لنتنياهو وهناك 

أمثلة لماذا؟.

■  المجتمع المدنــي ناقد لكل الحكومات. 
فــي موضــوع جنــوب أفريقيا اســتغرق 
النضال 20 عاما حتى تبنت حكومات العالم 
موقــف المجتمع المدني. نتوقــع وننتظر أن 
تبدأ حكومــات العالم بالشــعور بضغوط 
المجتمع جمهــور الناخبين في هــذا المجال 
بفضــل نشــاط المجتمــع المدنــي. وهناك 
تطــور إيجابي. مثال رئيــس حزب العمال 
الفلســطينية،  للقضية  مناصر  البريطاني 
وربمــا يكــون رئيــس حكومة، وهــذا ما 
شهدناه مع المرشــح الديمقراطي الأمريكي 

ساندرز.. الخ.
■ هــي المصالح كما يتجلــى في العاقات 

مع الهند؟
■  نعــم هنــاك مصالح إســتراتيجية 
وعســكرية وغيرها. أوروبا ما زالت تحت 
تأثيــر المحرقة والاســامية رغــم أن هذا 
يخبو بالتدريج، ولكن للأســف اليوم حل 
ولكن  إسرائيل،  تخدم  التي  الإساموفوبيا 
أقل مما كنــا نتوقع. هناك أســباب أخرى، 
دولة  من  مختلفة  والحســابات  والأوضاع 
لدولة. هنــاك دول تنظر بقلــق وخوف لما 
يشهده الشرق الأوسط وتقول إن إسرائيل 
فــي نهاية المطاف ليســت ســوريا، فتبدو 
بصورة »الفيا داخل الغابة«. هناك قدرات 
تكنولوجية إســرائيلية تلعب دورا بالأمن 
فيها  دول  وهنــاك  وغيرهما،  والمخابــرات 
لوبيات يهودية ومسيحية كما في الولايات 
المتحــدة. لكن بشــكل عــام وبمــا يتعلق 
بالمجتمع المدني فــي الغرب وحتى في الهند 
الصورة واضحة جدا وإســرائيل خسرت 

المعركة.
المشــكلة أننا لا نعــرف تقييم الموضوع، 
وهذا ليس فقط بشأن فلسطين…وهل يمكن 
للنخب السياســية في أجندتها السياسية 
الاقتصادية الاجتماعية أن تكون قادرة في 
الوضع الراهن أن تتجاهل بالكامل المجتمع 

المدني في دول نظمها ديمقراطية؟ مبكرا أن 
نقّيم إلى أين تتجه الأمور من هذه الناحية 

وحاليا هذا لا يعمل.
تغييــر  المتحــدة  الولايــات  يهــود   ■

استراتيجي؟
■  نعــم جيل الشــباب اليهــودي في 
الولايات المتحدة يشهد تغييرا استراتيجيا 
وهو موجود في موقــع مختلف عن الجيل 
هناك  المعركة  تخســر  وإســرائيل  القديم، 
أقل يهودية.  أكثر ديمقراطية وليسوا  لأنهم 
المشكلة اليوم أن هناك أوساطا مسيحية - 
صهيونية تريد إســرائيل بشكل أعمى. هذا 
اللوبي الوحيد الذي يدعم إســرائيل دون 

تحفظ وبدوافع دينية.
■ ما معنى تصريح ترامب بشــأن القدس 

وهل المقارنة مع وعد بلفور مبالغة؟
■  هنــاك أوجــه شــبه مــن ناحيــة 
الخطــورة: نــوع الدولــة المعلنــة. بكلتا 
الحالتين هناك تجاهل للفلســطينيين ضمن 
لغة واحــدة وكأنهم غيــر موجودين. في 
الولايات المتحدة كما في بريطانيا من قبلها 
يرون الفلسطينيين وكأنهم أقلية قدمت من 
نحن  الخطيرة  التبعــات  وبشــأن  المريخ. 
نعرف مــاذا كانت نتيجة بلفــور، ولكن لا 
نعلم ما يتعلــق بتبعات تصريــح ترامب، 
فأمريكا ليســت دولة عظمى وحيدة اليوم 
والحركــة الوطنية الفلســطينية موجودة 
في مــكان مختلــف، ولذا التبعــات ممكن 
أن تكــون مختلفــة. لا يمكــن تحديد دلالة 
تصريح ترامب مستقبا لكن يمكن القول إن 
المجتمعات المدنية فــي العالم تحركت نحو 
موقــع ناقد أكثر حيال إســرائيل وتصريح 

ترامب سيعزز هذا الانتقال.
■ أهــم خطــأ ارتكبتــه الحركــة الوطنيــة 

الفلسطينية تاريخيا؟ 
■  ارتكبــت عــدة أخطــاء ولكــن  من 
المهم التذكير بســياق هــذه الأخطاء. لدي 

شــعور أنه لو لــم يرتكب الفلســطينيون 
أي خطأ فإنهم ســيجدون أنفســهم بذات 
الفلســطينيين  لأن  هــذا  اليــوم.  المــكان 
واجهــوا ائتــاف قوى لم يكن أي شــعب 
يســتطيع أن يســجل مواجهة أفضل منه. 
الولايات المتحــدة والدول الأوروبية قالت 
أنتم ستسددون ثمن  للفلســطينيين: الآن 
كل ما فعلناه لليهود. القيادة الفلســطينية 
ليست على ما يرام وفسادها أحيانا يقتلني 
والوحــدة الفلســطينية الداخلية مرعبة. 
ولكن لنفترض أنهم تحاشــوا كل ذلك فإن 
النتيجة تكون ذاتها . احتمالهم الوحيد هو 
كاحتمال الســود في جنوب أفريقيا حينما 
حقيقية  ضغوطــا  ومارس  العالــم  تدخّل 
لتغييــر موازيــن القــوى وغيّــر الواقع، 
والعالم الآن ليس مســتعدا بعد لذلك. مع 
ذلك ارتكبت الحركة الوطنية الفلســطينية 
أخطاء كثيرة لكن رفض قرار التقســيم لم 
يكن غلطة. بالعكس فقد كان الرفض قرارا 
سليما. لو قبل الفلسطينيون والعرب قرار 
التقســيم ولم يدخل جنــدي عربي واحد 
لنجدة فلسطين لكانت النتيجة ذاتها، نكبة 
وكان هناك كل الشــعب الفلسطيني لاجئا 
لا مليون لاجئ فقط. أما أوســلو فقد كانت 
غلطة كبيرة لأن كل من كان عقله في رأسه 
فهــم أن الاتفــاق كان مناورة إســرائيلية 
ناجحة تهدف لتحويل الاحتال أكثر راحة، 
وهناك فلسطينيون فهموا ذلك ولم يكترث 
بتحذيراتهم.  عمــار  أبو  عرفات(  )ياســر 
احتالا  أوسلو  بواســطة  إسرائيل  أرادت 
لســام  نيــة  أي  دون  أخــرى  بوســائل 
ولدولتــين وتحويل الوضــع الراهن لأمر 
ما يصفه العالم بـ »ســام« وذر الرماد في 
عيون العالــم وكأنها تقول للعالم: »ها هنا 
الفلســطينيون سعداء.. لديهم علم في رام 
الله ولديهم علم في غــزة وقد تنازلوا عن 
حــق العودة، والرئيس الفلســطيني وقّع 

وانتهى الصراع«.
■  الــى أين نحن ذاهبون مــن هنا طالما أن 

»حل الدولتين« لا يتحقق؟
■  نحن ذاهبــون لدولــة واحدة غير 
لطيفة، بل إننــا بتنا فيها على أرض الواقع 
وإســرائيل تســيطر على كل شــيء وهي 
غيــر ديمقراطيــة وأكثر قمعا. والســؤال 
من ســيكون أسرع ..إســرائيل بتشريعها 
نظاما للأبرتهايــد أم العالم المفترض به أن 
يخرجها من خانة الديمقراطية ويحاسبها؟

■ الدولتــان مقابــل دولة واحــدة.. الحل 
أصعب؟

■  هــذا مجاز من القريــة لا من المدينة. 
في المدينة الســكان يقيمون فــي العمارة 
ذاتها ولا يعرفــون بعضهم البعض. أقصد 
أن دولة واحدة ليس قصــة حب. ما يجبر 
الدول أن تتحد في دولة واحدة كالولايات 
المتحدة هو الفهــم أن هذا الحل هو الأفضل 
وليس الحــل المثالي. هناك فلســطينيون 
لا يحتملون فلســطينيين آخريــن وكذلك 
الفوارق  أن  الواحدة  تظهر  الدولة  اليهود. 
بين الناس ليســت هوية قوميــة فقط بل 
هناك فوارق فــي التوجهــات وفي أنماط 
الحياة وفي مفاهيم مختلفة، والأمر متعلق 
بأين أنت تقيم داخل الدولة الواحدة التي 
ستقســم الناس من جديد حســب أمور لم 
تتحهــا لك الهويــة القومية. هــذه الدولة 
شــركة واجبهــا تقديم خدمــات كي تعمل 
الأمور. هي ليســت وســيطة وهذه ليست 
زفافا أو عرسا ولذلك أرفض مجاز »السكن 

في شقة واحدة«.
■ هذه دولة ثنائية القومية أم ديمقراطية؟

■  كما تعلــم أنا متردد لأنــه مبدئيا أنا 
مؤيد لدولــة ديمقراطية ولكننــي أعي أن 
هناك أوســاطا واســعة لدى الطرفين ترى 
بأهمية الهويــة الجماعية، وأنا احترم ذلك 
على أن تحترم هذه الهوية الجماعية حقوق 

الإنســان وبهوية جماعية للآخرين. هناك 
أســئلة مفتوحة كالســؤال كيف سيشارك 
الاجئون الفلســطينيون في المحادثة هذه 
حول المستقبل وهم خارج الباد منذ سبعين 
عاما؟… كذلك السؤال حول رؤى دوغماتية 
يهودية أو عربية متطرفة كيف سيشاركوننا 

في المحادثة الرامية لتحقيق تسوية.
■ ألا تضــع العربــة أمام الحصــان؟ لديك 

أسئلة بدون أجوبة؟
■  لا . رؤيتي واضحة ولدي أجوبة لكن 
المشــكلة أنني وحيد. اعتقــد أننا في حاجة 
لبحث مشترك بحثا عن الإجابات في حوار 
مفتــوح، وفي حــال لم نتوصــل لإجابات 
فنبقيه للمســتقبل. هذا مفهوم عربي شرقي 
عتيق للحوار مــن فتــرة الجاهلية، يؤمن 
بإمكانية الحــوار كنمط حيــاة وبإمكانية 
التعايش مع مشــاكل وعدم اتفاقات. وهذا 
حل  بضرورة  يــرى  أوروبي  مفهوم  بعكس 
كل المشاكل. والســؤال هو هل وجدت آلية 
تتيح العيش مع هــذه الخافات. أنا مؤمن 
بذلك وســبق وكتبت مقالا بعنــوان »دولة 
الحــوار« وهذا هــو الحل المثالــي بنظري 

وعلينا انتخاب سياسيين فنانين ومبدعين.
زالــوا  ■ مثقفــون فلســطينيون كثــر مــا 
يعتبرون هــذا ترفا فكريا… وهم تحت احتال 

يومي وقاس.
■  لا تناقــض بين نضال غير متهاود ضد 
الاحتال وبــين التفكير لليــوم التالي بعد 
بطبيعة  الاحتــال  تحت  النــاس  انتهائه. 
الحال يصعب عليهم التخطيط لليوم التالي 
فهم منشــغلون كيف يحاربــون الاحتال 
واســتطيع فهم ذلك. لكن دور الفلسطينيين 
في إسرائيل وفي الشتات ودور ناس مثلي 
ممن لديهم وقــت وراحة أكبر هــو التفكير 
باليوم التالي بعــد الاحتال ودورنا تقديم 

مساعدة تتعلق بالرؤيا.
أســرلة  فــي  إســرائيل  نجحــت  هــل   ■

فلسطينيي الداخل؟
■  لا، إســرائيل لــم تنجــح بتحييــد 
الفلسطينيين فيها وبتغيير هويتهم ولديهم 
تيــاران الوطنــي والإســامي يعتبرانهما 
جــزءا من الحركــة الوطنية، وهنــاك تيار 
شيوعي يراهم جزءا من اليسار الإسرائيلي 
دون  الفلســطينية  الوطنية  الحركــة  ومن 

نجاح كبير.
■  قيل عن فلســطينيي الداخل *نهم أقلية 

مطيعة… ما رأيك؟
وتجربة  العســكري  الحكــم  فتــرة    ■
كفر قاســم كانتا تهديدا صارمــا وواضحا 
والإســرائيليون  الداخــل،  لفلســطينيي 
يكرســون طاقات كبيــرة كي  يكــون هذا 
الوضــع، وهناك قــرار اســتراتيجي لدى 
النضال  استخدام  بعدم  الداخل  فلسطينيي 
المســلح وفي حال فعلوا ذلك فإنها ستشن 
عليهــم عدوانا ســيكون عدوان »الســور 
الواقــي« عــام 2002 فســحة مقارنــة به. 
فلســطينيو الداخل يفهمون ذلــك وهذا لا 
يعني أسرلة بل اتقاء شر الإبادة. هم تعلموا 
العيــش والبقاء. بالعكس هم لا يشــترون 
قصة الديمقراطية الإســرائيلية ولا المجتمع 
المتنور وهم يعتبرون إسرائيل بربرية بما لا 
يقل عن الدولة الإسامية. هذا هو شعورهم 

الحقيقي.

وقفة نسوية في غزة ضد قرار ترامب بشأن القدس )الأناضول( 

إيان بابيه مع الرئيس الفلسطيني الراحل عرفات وفي مكتبه جامعة اكزيتر )القدس العربي(
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شؤون عربية وعالمية

المغرب يخوض معارك دبلوماسية للحفاظ على وحدته الترابية
الرباط - »القدس العربي«

 من محمود معروف:

يخــوض المغرب، وعلــى واجهــات متعددة، 
معارك دبلوماسية، للحفاظ على وحدته الترابية 
وتأكيد مغربية الصحــراء الغربية المتنازع عليها 
مع جبهة البوليســاريو، وإذا كانت جبهة الاتحاد 
الأوروبي ستشــتعل وتظهر نتائجهــا في تموز/ 
يوليــو القادم، فإن جبهة مجلس الأمن ســيعرف 

مصيرها نهاية نيسان/ أبريل القادم.
اليــوم الثلاثاء، وفــي العاصمــة البرتغالية، 
لشــبونة، يلتقي وزير الخارجيــة المغربي ناصر 
بوريطة مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم 
المتحدة إلى الصحراء هورســت كولــر، في إطار 
جولة من المحادثات مع الأطــراف المعنية بالنزاع 
الصحــراوي بهــدف التوصل إلى حل سياســي 
نهائــي ويمهد لتقرير ســيقدمه كولــر الى الأمين 
العام للأمم المتحدة يشــكل أرضية لقرار يصدره 
مجلــس الأمن الدولي في ختام دورته الســنوية 
نيســان/  في  الصحراوي  للنزاع  يخصصها  التي 

أبريل القادم.
وقالــت وزارة الخارجيــة المغربيــة إن الوفد 
المغربي »ستوجهه خلال هذا اللقاء الثنائي أسس 
الموقف الوطني« أي رفض أي حل باستثناء الحكم 

الذاتي في إطار السيادة المغربية.
والتقى المبعوث هروست كولر في وقت سابق 
مع قادة جبهة البوليســاريو ووزراء خارجية كل 
موريتانيا والجزائر بالإضافة الى مســؤولين في 

الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي. 
وســيكون لقرار مجلس الأمــن الدولي المقبل 
تأثيــر علــى المفاوضات بــين المغــرب والاتحاد 
الأوروبــي لتجديد اتفاقية الصيــد البحري التي 
تنتهي نهاية تمــوز/ يوليو وذلك بعد قرار محكمة 
العدل الأوروبية بخصوص هذه الاتفاقية وقضت 
بأنه لا تسري على الأقاليم الصحراوية، وأن ضم 
منطقة الصحراء التي استردها المغرب من إسبانيا 

1976 إلــى نطاق اتفاق الصيــد البحري »يخالف 
عدة بنود في القانــون الدولي”، وهو ما ينتقص 
من السيادة المغربية على هذه الأقاليم وقال عزيز 
المغربي  البحري  والصيد  الفلاحة  وزير  أخنوش، 

إن »السيادة المغربية خط أحمر«.
وقال أخنوش في برنامج تلفزيوني مساء أول 
أمس الأحد، إن »المحكمة لم تطلب مشــاورات مع 
الساكنة، لأن الاتفاقيات في صالح هذه المناطق«، 
وأكد أنــه »إذا تم التوصــل إلى اتفــاق في إطار 
السيادة الوطنية التي تعد خطا أحمر فإنه سيتم 
التفاعل مــع الأوروبيين«، وأن الأهم هو ســيادة 
المغرب؛ »لأن الاتفاق في صالح الاتحاد الأوروبي، 

ويمكن وقفه«.
وقــال إن »المغرب ليس في حاجــة إلى أربعين 
مليون أورو التي يمنحها الاتحاد الأوروبي للبلاد 
مقابل الســماح للصيادين الأوروبيين؛ لأن هناك 
اتفاقيات تصل إلى 35 مليار أورو، وكلها في صالح 
الاتحــاد الأوروبي«، و«عليهــم معرفة مصالحهم 
لأننا »هازين )حاملــين( الثقل« في مجال الهجرة 

ومحاربة الإرهاب«.
ورداً على إمكانية وقــف الاتفاق إذا لم يراجع 
الاتحــاد الأوروبي موقــف محكمته، قــال وزير 
الفلاحــة والصيد البحري المغربي إن »كل شــيء 
ممكن، يمكن أن يتوقف بداية من الأسبوع المقبل، 
لكن ذلــك رهين بموقف الاتحــاد الأوروبي؛ لأننا 

لسنا طرفا في ما قضت به المحكمة الأوروبية«.
وجدد أخنــوش التأكيــد علــى أن »القرار لم 
يعترف لجبهة البوليســاريو بأي دور في الملف«، 
و«لم يذكــر المناطق الجنوبيــة«، وأضاف »يجب 
توضيــح الأمور، ومصلحة المغــرب والأوروبيين 
تقتضي إعادة النظر فــي قرار المحكمة الأوروبية، 
بهدف الوصول إلى نتيجة؛ لأن من واجب أوروبا 
أن تعطي للمغرب القيمة التي يستحقها« وأكد أن 
»هناك إشكالية، ونقولها للأوروبيين، لأننا لا نعلم 
ســبب مثل هذه المواقف«، و«الســيادة المغربية 
تتضمن المناطق الجنوبية، لذلك فإن المغرب أعلن 
رفض ما جاء في القرار الخطيــر، والذي حل من 

خلاله المدعي العام الأوروبي مكان الأمم المتحدة«.
وقــال: »إذا كان هناك تفاعل فنحن موجودون 
لنشــتغل، وإذا لم نجد تفاعلا فلا مشــكل لدينا، 
ومصلحــة أوروبا والمغــرب أن يجلســا لإعادة 
النقــاش والوصــول إلــى نتيجة كمــا وقع مع 
الاتفاقية الفلاحية، ولا بد لأوروبا أن تعطي قيمة 

لشريكها«.
وســبق للمغــرب أن أوقــف، في 25 شــباط/ 

فبرايــر 2016، الاتصالات مــع الاتحاد الأوروبي، 
رداً علــى حكم أولي لمحكمة العــدل الأوروبية في 
كانون الأول/ ديسمبر 2015، يلغي اتفاقية تبادل 
المنتجات الزراعية والصيد البحري بين الجانبين، 
لتضمنها منتجات الأقاليم الصحراوية، ثم قررت 
الرباط، في الشــهر التالي، استئناف الاتصالات 
مع بروكسل، بعدما تلقى المغرب تطمينات بإعادة 
الأمور إلى نصابها. وأكــد كل من وزير الخارجية 

والتعــاون الدولــي، ناصــر بوريطــة، والممثلة 
الخارجية  للشؤون  الأوروبي  للاتحاد  الســامية 
المفوضية  رئيــس  ونائبه  الأمنيــة  والسياســة 
الماضي  الشــهر  موغيريني،  فيديريكا  الأوروبية، 
عزمهما مواصلة وتعزيز شراكتهما الاستراتيجية، 
والحفاظ على تعاونهما في مجال الصيد البحري، 

وذلك ردا على قرار محكمة العدل الأوروبية.
وقالت تقاريــر إســبانية إن كلًا من الحكومة 

الفرنســية والإســبانية، تدخلت لحماية مصالح 
المغرب، داخل أروقة مؤسسات الاتحاد الأوروبي، 
مباشرة بعد قرار محكمة العدل الأوروبية وقالت 
إن التدخل الفرنســي - الإسباني، لصالح المغرب 
بالاتحاد الأوروبي يشــمل الحفاظ، على العلاقة 
وبروكسيل،  الرباط  بين  الحالية  الاســتراتيجية 
وتجنب أي تأثيرات سلبية لقرار العدل الأوروبية، 

خوفا من تكرار سيناريو سنة 2016.
أن  الخميــس،  المغربيــة  الحكومــة  وأكــدت 
المغرب»كان يحرص دائما على ســيادته ووحدته 
وانتمــاء أقاليمه الجنوبية لترابــه« في علاقاته 

واتفاقياته الدولية التي يوقعها مع أي طرف.
وقال رئيس الحكومة ســعد الديــن العثماني 
في الاجتماع الأســبوعي للحكومة إن المغرب »لن 
يقبل أي مساس بالثوابت الوطنية، فهذا ثابت من 
ثوابت المغرب في علاقاته الخارجية«، وإن المغرب 
»حريص  الأوروبي  للاتحاد  شــريكا  يعتبر  الذي 
على أن يحفظ هذه الشــراكة ويحفظ مســتقبلها 
لكن دون المساس بثوابته وأنه سيمضي قدما في 

الحفاظ على مصالحه«.
وطالبت ثــلاث فرق نيابيــة مغربية بحضور 
ناصــر بوريطــة، وزيــر الشــؤون الخارجيــة 

والتعاون الدولي، إلى البرلمان للتوضيح.
وقال يوســف غربي، رئيس لجنــة الخارجية 
والدفاع والشؤون الإسلامية في مجلس النواب، 
إن لجنته توصلت بثلاثة طلبات من فرق برلمانية، 
)الاشــتراكي، والاســتقلالي، وفريــق العدالــة 
اجتماعا  بوريطة  بحضــور  للمطالبة  والتنمية(، 
للجنــة، من أجل إعطــاء التوضيحــات الكافية، 

بخصوص قرار المحكمة الأوروبية.
وأوضح أن أعضــاء لجنة الخارجية، يجمعون 
المعطيات الكافية حول حيثيــات، وتفاصيل قرار 
المحكمــة الأوروبية، ومعرفــة ”جدلية القانوني، 
والسياسي” في هذه القضية، وتحديد ما يفترض 
أن يكون أســمى، بين قــرار المحكمــة الأوروبية، 
وجانب الســيادة المغربية، الذي لا يمكن التفريط 

فيه.

حالة تأهب في المنطقة والتحقيقات تتواصل 

قلق في دول الساحل وفرنسا بعد الهجوم الإرهابي على واغادوغو
نواكشوط - »القدس العربي«:

يلقي الهجوم الذي شــنه مســلحون على مقر لجيش 
بوركينا فاسو وعلى السفارة الفرنسية وسط العاصمة 
واغادوغــو، هــذه الأيــام بظلالــه الثقيلــة والمخيفة على 
منطقة الســاحل كلها وعلى فرنســا التي جــاء الهجوم 
رداً علــى ضربــات وجهتها ســابقاً للتنظيم الــذي أعلن 

مسؤوليته عن التفجيرات.
فقد بدأ رؤساء مجموعة الساحل التي تضم بوركينا 
فاســو وموريتانيا ومالي والنيجر والتشاد، اتصالاتهم 
وتنســيقاتهم لتقييم حجم هذا الهجوم وللنظر في قطع 
دابر جماعة »نصرة الإسلام والمسلمين« التابعة للقاعدة 
فــي مالي، التي أعلنت مســؤوليتها عن هجومي الجمعة 

في العاصمة واغادوغو. 
وتبادل الرؤساء في ما بينهم ومع الرئيس الفرنسي، 
تقييماتهــم للحادثــة التي خلفت 28 قتيــلا وأكثر من 80 
جريحا، وقرروا الإسراع في إطلاق العمليات العسكرية 
للقوة المشــتركة لدول الساحل التي حصلت على غالبية 

الوسائل المالية الضرورية لبدء نشاطها.
وكانت المفاجأة، حســب تأكيدات ديبلوماسي غربي 
في نواكشــوط، التي أقلقت الرؤســاء هي تمكن جماعة 
النصرة من التنفيذ الدقيق المتزامن للهجومين وتخطيها 
للحواجز الأمنية وعدم تســرب أي شيء عن نشاطاتها 

وحصولها على دعم داخل الجيش البوركينابي.
وضاعفــت دول الســاحل مــن إجراءاتهــا الأمنيــة 

الاحتياطية بعد عملية واغادوغو، وزاد الأمن الموريتاني 
من دورياته الليلية وتفتيشــه للسيارات داخل العاصمة 
وعند مداخل المدن.  وتابعت لجنة التحقيق البوركينابية 
في الهجومين أمس تحقيقاتها حيث استمعت لشخصين 

يتهم أحدهما بالقيام بدور كبير في هذه العملية. 
ولم تفصح الســلطات البوركينابية عن جنســية هذا 
الشــخص المهــم الذي قــاد الهجومين والــذي يعتقد أنه 

العقل المدبر للعملية كلها. 
وتتهم ســلطات بوركينافاســو جنــوداً بوركينابيين 
بالتعــاون مــع منفــذي العمليــة، مــا جعــل المحققــين 

يستجوبون عشرات الجنود والضباط البوركينابيين. 
هذا وبدأ أمس فريق من المحققين الفرنسيين تحرياته 
وتحقيقاته دعما لما تقوم به الســلطات فــي واغادوغو، 
ويقود الفريق رئيس القســم المضــاد للإرهاب في نيابة 
باريــس ويضــم محققــين مــن إدارة محاربــة الإرهــاب 

وضباطا من الإدارة العامة للأمن الداخلي الفرنسي.  
وكانت جماعة »نصرة الإســلام والمســلمين« التابعة 
للقاعدة في مالي، قد أعلنت عن مسؤوليتها عن هجومي 
الجمعة في العاصمة واغادوغو، رداً على عملية عسكرية 
فرنسية في مالي، وذلك حســبما ورد في رسالة تلقتها 

وكالة »الأخبار« الموريتانية المستقلة.
وأكدت الوكالة »أن الجماعة التي يتزعمها الطوارقي 
المالي إياد آغ غالي، شــنت الهجومين على رئاسة أركان 
القوات المســلحة فــي بوركينا فاســو، وعلى الســفارة 
الفرنســية فــي واغادوغــو »رداً على مقتل عشــرات من 

قادتها في هجوم للجيش الفرنسي في شمال مالي قبل 
أســبوعين«. وتبنت جماعة أنصار الإســلام والمسلمين 
هجومــا أســفر عن مقتــل جنديــين فرنســيين وإصابة 
ثالث في 21 شــباط/فبراير في شمال شرق مالي، على 
مســتوى المنطقة الحدودية المحاذية للنيجــر والمعروفة 
بإيوائهــا لمجموعــات جهادية كانت قوة دول الســاحل 

الخمس قد أعلنت السعي لطردها منها.
وأكد المستشــار الأمنــي البوركينابي بول كوالاغا أن 
»طريقة شــن الهجمات تتطور بصــورة تصاعدية، فبعد 
تنفيذهــا في أهــداف ســهلة، كالفنــادق والمطاعم، فقد 
وصل هذا الهجوم لأهداف صعبة، ورموز قوية«، مشيراً 
أيضــا »لوجود خلل كبير على مســتوى الاســتخبارات 
البوركينابيــة«. وتعتبــر عمليــة الجمعــة الماضيــة هــي 
العملية الثالثة خلال ســنتين التي تتعرض فيها عاصمة 
بوركينا فاســو لهجمات على أهــداف يقصدهاغربيون، 
فقد قتل 19 شــخصا فــي مقهى في 13 آب / أغســطس 
2017، وفــي 15 كانــون الثانــي/ ينايــر 2016، قتــل 30 
شــخصا بينهم ستة كنديين وخمســة أوروبيين، خلال 

هجوم أعلن تنظيم القاعدة في المغرب مسؤوليته عنه.
وجــاء فــي تقرير لــلأمم المتحــدة صــدر الجمعة »أن 
التحضيــرات لانطلاقــة القــوة المشــتركة لمجموعة دول 
الســاحل الخمس، تتزامن مع تهديدات إرهابية متزايدة 
مــن تنظيــم الدولــة الإســلامية فــي الصحــراء الكبرى 
ومن جماعة أنصار الإســلام والمســلمين وبخاصة على 

مستوى حدود بوركينا فاسو ومالي والنيجر«.

الجزائر: الحكومة تنزع فتيل إضراب واحد 
واستمرار الاحتجاجات في قطاعات أخرى

الجزائر - »القدس العربي«:

أســفر الاجتماع الذي عقدته وزيــرة التعليم الجزائرية 
نورية بن غبريط ونقابة المجلس المســتقل لمستخدمي قطاع 
التعليم عــن التوصل إلى اتفاق مبدئــي بخصوص المطالب 
التي كانت الســبب في الإضــراب الذي دام أكثر من شــهر 
فــي قطاع التعليم، في حين تســتمر الإضرابات في قطاعات 
أخرى، ومعها تســتمر حالة التشــنج الأمنــي على خلفية 

التخوف من نزول المحتجين إلى الشارع.
وكان اللقــاء الذي جمع بــين الوزيرة وممثلــي النقابة 
قد وصل إلــى اتفاق بخصــوص إعادة دمج كل الأســاتذة 
والموظفين الذين تم فصلهم خلال الإضراب، والذين يتجاوز 
عددهم 27 ألف أســتاذ وموظف، أما في مــا يخص المطالب 
الأخرى التي تخــص الترقيات فقد تم التوصــل إلى اتفاق 
بشأن تنصيب لجنة مشتركة لدراسة كيفية تطبيق الترقيات 

بالنسبة لكوادر قطاع التعليم.
وفي المقابل مازال الوضع يراوح مكانه بخصوص الأطباء 
المقيمين، الذين دخلوا في إضراب منذ أكثر من ثلاثة أشــهر، 
دون أن يتــم التوصل إلى أي اتفــاق، خاصة في ظل إصرار 
كل طرف على موقفه، فالأطباء يصــرون على مطالب إلغاء 
إجباريــة الخدمة المدنية فــي المناطق الداخليــة والنائية، 
ووزارة الصحة تؤكد أن هذا المطلب مرفوض أساســا، لأنه 
يمس بحق المواطن في التداوي، فضلا عن مطلب الاستفادة 
من الإعفاء من الخدمة العسكرية بالنسبة للأطباء المختصين، 
دون أن يظهر في الأفق أي مؤشر على إيجاد حل لهذه الأزمة، 
إلا إذا تدخل الرئيس عبــد العزيز بوتفليقة، مثلما كان عليه 

الحال بالنسبة للإضراب في قطاع التعليم.
وفي الموازاة مع ذلك مازال إضــراب طلبة المدارس العليا 
للأســاتذة مســتمراً، والتي تضم أكثر من 40 ألف طالب، إذ 
تحولت المــدارس الموجودة على مســتوى العاصمة إلى ما 
يشــبه الثكنات بســبب التعزيزات الأمنية التي تحيط بها، 
فالعشــرات من سيارات وشــاحنات الشــرطة تسارع إلى 
مداخل المدارس عدة مرات في الأســبوع، تخوفا من خروج 
الطلبــة إلى الشــارع، وذلك بعد الوقفــة الاحتجاجية التي 
نظمت قبل حوالي أســبوع أمام مقــر وزارة التعليم العالي، 
والتي انتهت بتدخل قوات مكافحة الشغب لتفريق المحتجين 

بالقوة.
كما أصبحت شوارع العاصمة تشهد تعزيزات أمنية كبيرة 
بشــكل منتظم، خاصة أيام الاثنين خوفا من تنظيم الأطباء 
المقيمين لتظاهرة، مثلما جرى أمس، إذ انتشرت العشرات من 
سيارات الشرطة والشاحنات وحتى الجرافات في الساحات 
الرئيسية، تحســباً لأي تظاهرة أو وقفة ينظمها الأطباء أو 
غيرهم، وكان رجال الشرطة يوقفون المارة باستمرار طوال 
اليوم لطلب وثائق هويتهم، وهو منظــر كان قد اختفى منذ 
ســنوات طويلة، ويعكس حالــة التخــوف الموجودة لدى 
الســلطة من أي مظاهرة أو وقفة احتجاجيــة، حتى لو كان 
الثمن هو وضع العاصمة والمدن الكبرى تحت حراسة أمنية 
مشــددة، وغلق مداخل ومخارج العاصمة والمدن، والتحقق 
من الهويات باســتمرار وبشكل شــبه آلي، الأمر الذي يدعو 
إلى التســاؤل حول المدة التي تستطيع الســلطة المواصلة 
خلالها في خنق الحركات الاحتجاجية بالاعتماد على القوى 

الأمنية.

محتجون في جرادة المغربية يطالبون الحكومة بإرسال لجنة وزارية
■ وجــدة )المغرب( ــ مــن محمد لخلوفي : 
طالب المئات من ســكان مدينة جرادة، شرقي 
المغــرب، الأحــد، الحكومــة بإرســال لجنــة 
وزارية، للبحث عن حلول شــاملة للمحافظة، 
التــي يشــكو ســكانها مــن قلة فــرص العمل 

وتدهور الأوضاع المعيشية.
وبــدأت الاحتجاجــات فــي جــرادة وعدد 
من مــدن وقرى المحافظة، التي تحمل الاســم 
نفســه، في 22 ديســمبر/كانون الماضي، إثر 
مصــرع شــابين شــقيقين، فــي أحــد المناجم 
العشــوائية للفحــم الحجــري، قبــل أن يلقى 
شــاب ثالــث مصرعه مطلــع فبراير/شــباط 

الماضي.
المحتجــون  ردد  أمــس،  تظاهــرة  وخــلال 
شــعارات تطالــب بمحاســبة المســؤولين عن 
أوضــاع جــرادة، وتوفيــر »بديــل اقتصادي 

للمدينــة« يغنيهــم عــن اللجــوء إلــى المناجم 
العشوائية، التي تشهد حوادث مميتة. 

قــادة  أحــد  ادعنــين،  مصطفــى  وقــال 
الاحتجاجــات، إن »المحتجين قــرروا مواصلة 
احتجاجاتهــم؛ فمــا قدمته الحكومــة، خلال 
جلسات الحوار مع نشــطاء الحراك، لا يرقى 

إلى طموحاتهم«.
وأوضــح، أن »الحكومة لم تقــدم لهم حلا 
لمشــكل فواتير الماء والكهربــاء، التي يرفض 

المحتجون أداءها«.
وأضــاف أن »الحكومــة اتخــذت قــرارات 
إيجابيــة، لكن تبقى غير كافية، بالنظر لمطالب 

السكان«.
وتابــع: »لقــد ســحبت الحكومــة رخــص 
اســتغلال الفحــم الحجــري، لكن لــم توضح 
كيفية محاسبة المتســببين في الوضع القائم 

بجرادة«.
وقال الناشط المغربي إن »المحتجين طالبوا 
اليوم بزيارة لجنة وزاريــة )للمدينة( مهمتها 
إيجاد حلول شــاملة للمشــاكل التــي تعاني 

منها المحافظة«.
أعلــن  الماضــي،  وفــي 10 فبراير/شــباط 
رئيس الحكومة، ســعد الديــن العثماني، عن 
قــرارات لصالــح ســكان محافظــة جــرادة، 
أبرزهــا توفير 3000 هكتار )الهكتار يســاوي 
عشــرة آلاف متر مربع( للاستغلال الفلاحي، 

بينها ألفا هكتار لفائدة الشباب.
وأضــاف أن »الأشــغال بدأت فــي المنطقة 
الصناعية بجرادة، وستوفر للشباب إمكانية 
إقامــة مشــاريع صغــرى ومتوســطة، عبــر 

تشجيعهم وتوفير العقار المناسب لهم«.
)الأناضول(

زعيم حزب مغربي: لم نأت لمواجهة العدالة والتنمية
■ الرباط - من محمد عبد الصمد:  نفى عزيز 

أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري 
المغربي، الأمين العام لحزب »حركة التجمع 

الوطني للأحرار« )يمين وسط(، المشارك في 
الائتلاف الحكومي، الأحد، أن »يكون حزبه قد 
جاء لمواجهة العدالة والتنمية )قائد الائتلاف 

الحكومي(«. 
برنامج  فــي  اســتضافته  خــلال  ذلك  جاء 
»حديث مــع الصحافــة« على القنــاة الثانية 
المغربية )حكومية(، فــي أول ظهور إعلامي له 

بقناة عمومية. 
وقال: »نحن لم نأتِ لكســر أحد )في إشارة 
إلــى حزب العدالــة والتنمية(، ولــدى حزبنا 
تراكم وتاريخ سياسي وكفاءات، ولن نلعب إلا 

الدور الذي يناسب كفاءتنا«. 
ونفى الوزير المغربي، أن يكون وزراؤه )في 
الحزب( قد تعمدوا )مؤخــرا( مقاطعة المجلس 
الحكومي، الذي يترأسه رئيس الحكومة، سعد 

الدين العثماني، أمين عام »العدالة والتنمية«. 
وانشغالات،  ســفريات  لنا  »كانت  وأضاف: 

ولم تكن مقاطعة«. 
وأشــار إلى أن حزبه »يُساهم في الحكومة، 

ويثق في العثماني، ويتعاون معه حتى تمضي 
الحكومة لنهاية ولايتها«. 

ولفت إلى أن حزبه لم يــأتِ لكي يقوم بدور 
»حــزب الأصالــة والمعاصــرة« )أكبــر حزب 
معــارض(، يقصد الإشــارة إلــى تصريحات 
بعض قادة »الأصالة والمعاصرة« بأنهم جاؤوا 

لمواجهة حزب »العدالة والتنمية«. 
وتطرّق إلى قضية الاحتجاجات الاجتماعية 
بالمغرب، قائلًا، إنها »نتيجة لتراكم الإشــكالات 
في الجهات )تتكون البلاد من 12 جهة كل واحد 
تضم عددًا مــن المدن والأريــاف(«.  وأضاف: 
»هناك مــدن صغيرة ظهرت منذ ســنوات ولها 
الاشــتغال  كحكومة  وعلينا  معقولة،  حاجيات 

بالعمل والثقة لحل هذه المشكلات«. 
وظهرت بوادر أزمة داخــل أحزاب الغالبية 
الحكوميــة، عقــب مــا راج حــول »الغيــاب 
الجماعــي« لوزراء حــزب »التجمــع الوطني 
للأحرار« برئاسة أخنوش، عن اجتماع مجلس 
الحكومة فــي 8 فبراير/شــباط الماضي، الذي 

اعتبر »مقاطعة«. 
وتأتــي هــذه »المقاطعة« بعــد تصريحات 
عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة الســابق 

)29 نوفمبر/تشــرين الثانــي 2011- 5 أبريل/
نيســان 2017( التــي أدلى بها فــي 3 فبراير/

شباط الماضي.  وانتقد بنكيران في تصريحاته 
أخنوش، قائلًا: »أحذرك أن زواج المال والسلطة 
خطر علــى الدولة«، في إشــارة إلى أن الأخير 
البارزين في  يعتبر أيضا مــن رجال الأعمــال 

البلاد. )الأناضول(

الصحافي المغربي توفيق بو عشرين ينفي اتهامات 
بالاغتصاب والاعتداء الجنسي وتشكيك سياسي باعتقاله

الرباط - »القدس العربي«:

نشــر  الاجتماعي  التواصــل  وســائط  بدأت 
توفيق  المغربي  الصحافــي  مع  التحقيق  محاضر 
بوعشرين مدير مؤسســة »أخبار اليوم« المعتقل 
منذ 23 شباط/ فبراير الماضي على خلفية اتهامات 

باعتداءات جنسية.
وكشــفت هذه المحاضــر نفي بوعشــرين كل 
الاتهامات الموجهة اليه بناء على شــكايات نساء 
تضاربت تصريحاتهن بين اغتصابهن او محاولة 
اغتصابهن، ويتحدثن عن علاقات جنسية بالقوة 
منذ فترة طويلة لكــن إحداهن أكدت أنها ما زالت 
عــذراء وأنها مــا زالت تعمل في المؤسســة التي 
يديرها، مما أثار، إضافة لتصريحات أخرى، شكاً 
بهذه الشكايات، واعتبرت ذات أهداف سياسية، 
وأساســا لإســكات وإخضــاع بوعشــرين بعد 
تصعيده لنقد الفساد وسوء تدبير الشأن العام.   

وقال المحامي والحقوقــي البارز عبد الرحمان 
بنعمــرو، إن اعتقال مدير نشــرة »أخبار اليوم« 
توفيق بوعشرين، تقف وراءه خلفيات سياسية 
وانتقاميــة، وأن طريقــة اعتقاله غيــر قانونية 

إن  وأضاف  المدنية،  المسطرة  مقتضيات  وتخالف 
الاعتقال بناء على شكاية لا يكون إلا في حالتين: 
الأولــى حينمــا يكون المتهــم في حالــة تلبس، 
والثانية أن لا يكون له مقر أو عنوان محدد، وهي 

أمور غير متوافرة في ملف بوعشرين.
وانتقد النقيب في تصريحــات نقلتها جريدة 
»العمق«، مســألة اســتقلال القضاء في المغرب، 
مشــيراً الى أن الأخيــر غير مســتقل، مع بعض 
الاســتثناءات، وقد وقف على ذلــك في عدد من 
الملفــات، حيــث إن القضــاء لا يحترم ســيادة 
القانون ولا الضمانات الدستورية ولا الضمانات 
الموجودة في مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، 
مؤكدا أن هذا الكلام لا يقوله لوحده، بل هو كلام 
جميــع المحامين وهيئاتهم والمؤسســة القضائية 

ذاتها.
وأوضح الأمين العام الســابق لحزب الطليعة 
الديمقراطي الاشتراكي )يسار معارض(، أن التهم 
التي تم توجيهها إلى بوعشــرين هي تهم خطيرة 
تكاد لا تُفهم، مبرزاً أن »المهم ليس التهمة ولكن هل 
تتوفر شروطها من الناحية الواقعية والقانونية، 
أما يمكنهــم أن يضعوا أي تهمــة يريدون، ولكن 

ذلك مشروط بأن تكون التهم منصوص عليها في 
القانون، وتكون الوقائــع المكونة للتهمة متوفرة 

وثابتة، وليس مجرد وقائع فقط«.
وعبر بنعمرو عن استغرابه من تكليف الفرقة 
الوطنية باعتقال بوعشرين والتحقيق معه، رغم 
أن الأخيرة مختصة في الجرائم الكبرى، كجرائم 
الأموال والإرهاب والمخدرات، وقال إن الخروقات 
التي تم الحديث عنها في قضية اعتقال بوعشرين 
ليست كافية فقط من أجل إسقاط المتابعة وتبرئة 
المتهم، بل تلزم متابعة من خرقوا القانون في هذا 
الملــف، لأن القانون ينص علــى أن من تورط في 

الاعتقال التعسفي ينبغي أن يُتابع.
وقــال المحامي المغربــي إنه لو كنــا في دولة 
ديمقراطية لكان لزاما متابعة من خرقوا القانون 
ومارسوا الشطط في اســتعمال السلطة، سواء 
من رجال الأمن أو من القضاة، بتهم كبيرة، مشيرا 
الى أن بوعشــرين يعتبر في هذه الحالة ضحية 
وليــس متهمــا، خصوصــا وأن البعض تحدث 
عــن دس كاميرات في مكتبه، وهــو ما يعتبر من 
الجرائم الكافية للمتابعة في حق الموظفين الذين 

تجاوزوا حدودهم وخرقوا القانون.

عناصر من جبهة البوليساريو

عزيز أخنوش

صورة ارشيفية لمحتجوين من جرادة المغربية 
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
اســتغرب باحثون تونســيون تواصل الحملات 
ضد حركة »النهضة« الإسلامية، معتبرين أن محاولة 
»شــيطنتها« أعطت مفعولًا عكســياً تجلّى في زيادة 
رصيدها في الشــارع التونسي، فضلا عن محافظتها 
على تماســكها كحزب سياســي، في وقت تشهد فيه 

أغلب الأحزاب التونسية الأخرى انقسامات عدة.
وكتــب الباحث ســامي براهم علــى صفحته في 
موقع »فيســبوك«: »من الأســئلة الجديرة بالطّرح 
بمناســبة الانتخابات: لماذا يحافظ حــزب النهضة 
على حــدّ متواصل من شــعبيته وقوّتــه وحظوظه 
في الفوز رغــم كلّ حملات التشــويه وتأليب الرّأي 
العامّ والهرســلة )الضغــط( وقطــع الطّريق التي 
تستهدفه من خصومه؟ الجواب في تقديري لا يتعلّق 
بالخلفيّــة الدينيّة العقائديّة لهــذا الحزب ولطبيعة 
المجتمع المحافــظ كما يتصوّر البعض ولا لاســتثمار 
التاريخ النضالي زمن الاســتبداد وتوظيف رأسمال 
الضحيّــة ولا لقوّة هذا الحزب انتشــاره وانضباط 
منظوريــه، ولا لقلّــة أخطائــه ونجاعــة برنامجه 

ونجاحه السياســي الباهر، ولكن للعقليّة التي تقود 
خصومه الذين عوض التركيز على عرض تصوراتهم 
وبرامجهم ورؤاهم وتسويقها للمواطنين والتواصل 
على  اســتراتيجياتهم  تركزت  بهــا،  لإقناعهم  معهم 
المضــادّة من خلال شــيطنة هذا الحزب وتشــويهه 
ومناقضة كلّ ما يطرحه وتعقّبه وملاحقته وتســقّط 
أخطائه ، ومحاولة صناعة مناخات متســمّمه تفتح 
الباب للانقلاب على كلّ المسار الذي مكّن هذا الحزب 

من الحقّ في التواجد وإجهاضه«.
وأضاف »هذا التوجّه العدمي السّــالب لخصومه 
هــو السّــبب فــي محافظته علــى حدّ مــن توازنه 
وشــرعيّته حيث يبدو في أجواء السّــلب والمضادّة 
الطّــرف الفاعل الأبــرز بين الأحــزاب التي تناصبه 
العداء مهمــا كانت إخفاقاته وأخطاؤه، الاســتدلال 
على الذّات بالُخلف ليس دائما اســتراتيجيّة ناجعة 
في الحياة السياســيّة خاصّة في المحطات المفصلية 
في تاريــخ المجتمعات التي تحتــاج الفعل الجماعي 
والاســتثمار في المشــتركات لا البحث عن المفرّقات 
والاصطفاف على أساسها وتقسيم المجتمع وتشتيته 
باســمها. وجرّب العديــد من خصوم هــذا الحزب 
كلّ الأشــكال القانونيّــة والإعلاميّــة والسياســيّة 
هذا  لإخراج  والتحريضيّة  والتعبويّــة  والانتخابية 

الحزب من المشــهد السياســي، لكن فشــلت كلّ تلك 
المحــاولات بل كانت نتائجها عكســيّة فــي كثير من 
الأحيان حيــث وحّدت قواعــده ودفعتهم للالتفاف 

حوله«.
ودوّنت الباحثة رجاء بن سلامة » يكفي التّخويف 
من النّهضــة. التّخويف من النّهضة هو برنامج من لا 
برنامــج له. ابحثوا عن الجديد. افعلوا شــيئا نافعا 
بدل البــكاء. بعد أن تبيّــن أنّ الانتهازيّة المافيويّة لا 
تقلّ خطراً عن الإسلام السياسيّ. الانتخابات البلديّة 
محلّيّة، والمترشّــحون فيها معروفون في منطقتهم. 
فلنصوّت للقائمــات التي تتضمّن العــدد الأكبر من 
المعروفين بالنّزاهة ونظافة اليد والقدرة على تجميع 
النّاس وخدمة البلاد. هذا هو التّصويت المفيد حسب 

رأيي. والمواطن لا يلدغ من جحر مرّتين«.
وكان عدد من قياديي حــزب »نداء تونس« الحاكم 
)المتحالف مع النهضة( حذروا أخيرا من انتخاب حركة 
»النهضة« فــي الانتخابات البلديــة الُمقبلة، معتبرين 
أن نجاحهــا يعني أن الإســلاميين ســيحكمون البلاد 
لقرن مُقبل، فيمــا اعتبر البعض أن هــذه التحذيرات 
تدخل في إطار »حملة انتخابيــة« مبكرة لحزب »نداء 
تونس« الذي سارع للتحالف مع حركة »النهضة« بعد 

الانتخابات البرلمانية السابقة.

باحثون: شيطنة »النهضة« زادت من رصيدها في الشارع التونسي

جانب من ندوة سابقة لحركة »النهضة«

سبها تتحول إلى ساحة قتال بسبب الصراع القبلي والسياسي

اتهام داعية تونسي بتحريف القرآن 
بعد نشره نصاً ساخراً ينتقد السعودية

تونس - »القدس العربي«:

تعرض داعية تونســي معــروف لعاصفة من 
الانتقادات بعدما نشر نصاً ساخراً مشابهاً لآيات 
قرآنية فــي محاولة لانتقاد الســعودية، وهو ما 
دعــا البعض لتكفيره واتهامــه بتحريف القرآن 

والتطاول على كلام الله.
ونشر الشيخ بشــير بن حسن على صفحته 
في موقع »فيســبوك« نصاً منقولًا عن مستخدم 
سعودي يُدعى سعيد بن سالم )أبو رائد( يقول 
فيه »قد أفلح المواطنــون، الذين هم لولي العهد 
مبايعون، والذين هم لقطــر مقاطعون، والذين 
هم للتطبيع مع إسرائيل مؤيدون«، وهو ما يحيل 
على الآيات الأولى من سورة »المؤمنون«. وأرفقه 
بتعليق »يقولون إنه بلد التوحيد! الشــرك عند 
هؤلاء محصور ومقصور في شرك الأموات دون 

الأحياء )في إشارة إلى السعودية(«.
تدوينــة بــن حســن عرضتــه لعاصفة من 
إسلام  يُدعى  مســتخدم  كتب  حيث  الانتقادات، 
»شــيخ بشــير، بصراحة كل يوم تثبت أن فيك 
من الخفة والتســرع مــا لا تليق بأهــل القرآن 
فضلًا عن أهل العلم. أين أنــت من قول عبد الله 
بن مســعود: » ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بـ 
)...( وبورعــه إذا الناس يخلطــون، وبصمته 

إذا الناس يخوضــون. والله لــو كنت في عهد 
الســلف الصالح - الذين كنت تنتسب لمنهجهم 
- لعدوك من المجروحين لنقلك عن المجاهيل! فمن 
هذا المدعــو »أبو رائد 2030« الــذي نقلت قوله، 
ثم صدقته، ثم رددت عنه؟ تســرع لا يليق بأهل 

العلم«.
وأضــاف مســتخدم يُدعى ســعيد أبو أنس 
»احفظوا حرمــة القرآن، وهذا الــكلام صراحة 
ما ينبغــي أن يقال بهذه الطريقــة«، وتابع علي 
شهداوي »إياك وإياك يا أخي. تمنيتك أن تكتبها 
شــعراً أو زجلًا، إلا أن هذه الكلمــات قريبة جدا 
من آيــات قرآننا الكريم وأخــاف عليك أن تزيغ 
عن الصواب وتســقط في التحريف«، فيما اتهم 
بعض المســتخدمين بـ«الشرك« بالله والتطاول 

على كلام الله.
وبشــير بن حســن معروف بانتقاده المتكرر 
للســعودية، حيث دعا في وقت سابق إلى إلغاء 
الحج إلى مكــة المكرمة بدعوى أن عوائده تذهب 
إلــى الولايات المتحدة الأمريكيــة، كما انتقد في 
مناسبات عدة سياســة »الانفتاح« التي يتّبعها 
ولي العهــد محمد بن ســلمان، ودوّن أخيراً أن 
إيواء السعودية للرئيس التونسي السابق زين 
العابدين بن علي هو أحد أســباب »غضب الله« 

على حكّامها.

داعية يعتبر الأمر خرقاً للإجماع وخروجاً عن أحكام الإسلام

عودة الجدل حول الميراث في تونس 
بعد الحديث عن »حق« الدولة في مقاسمة الورثة

تونس - »القدس العربي«: 

يتواصــل الجدل فــي تونس حــول الزيارة 
الأخيــرة التي قام وزير الداخليــة لطفي براهم 
والتقــى خلالهــا العاهل الســعودي وعدداً من 
كبار المســؤولين في هذا البلد، فــي وقت أكدت 
مصادر سعودية أن الزيارة تدخل في إطار خطة 
ســعودية - إماراتية لإعادة الرئيس التونسي 
السابق زين العابدين بن علي إلى حكم تونس، 
حيث اتهمت البلديــن بتوتير الوضع الأمني في 
تونس وافتعال عملية إرهابية »وهمية« للتحذير 
من خطر الإسلاميين، فضلا عن توظيف كم كبير 
مــن الأموال ضمــن برنامج إعلامي وسياســي 
وأمني لإقناع الشعب التونسي أن الوضع تحت 

حكم الرئيس السابق كان أفضل بكثير.
وكان الغمــوض الذي أحاط بزيــارة براهم 
للســعودية، أثار جدلا كبيرا في البلاد، وخاصة 

الزيارة  التزما بالتكتم على برنامج  أن الجانبين 
والاكتفاء بعبارات من قبيل أن براهم »نقل لخادم 
الحرمين الشريفين تحيات الرئيس الباجي قائد 
السبســي، فيما أبدى الملك تحياته لفخامته. كما 
جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية 

بين البلدين«.
»مجتهد«،  المعروف  الســعودي  المغرد  ودوّن 
المعــروف بقربه مــن مراكز صناعــة القرار في 
الســعودية، عدة تغريدات علــى موقع »تويتر« 
حاول فيها توضيح أســباب الزيارة، حيث أشار 
إلــى أن لطفي براهــم كان قبل أن يعــين وزيرا 
للداخلية آمراً للحرس الوطني وهو القوة الملكفة 
بملف »الإرهاب« وتمت ترقيته لوزارة الداخلية 
بعد »أن أثبت كفاءتــه«، حيث كانت تونس منذ 
الثمانينيــات تدعي أنهــا الرائدة فــي محاربة 
التطرف الإســلامي ويكرر قادتهــا أنها هي من 

علمت السعودية »تجفيف المنابع«.

لكن بعــد الربيــع العربي وحصــول حركة 
النهضــة على نصيب من الشــراكة السياســية 
جرى تصنيفها من قبل محور الشر )السعودية/
الإمارات/مصــر( داعمــة للربيــع العربي، رغم 
اســتمرار نفوذ الدولة العميقة وسيطرتها على 
الأمن والمال والإعلام، ثم جــاءت أزمة الطيران 
الأخيــرة مع الإمارات فأججت المشــكلة مع هذه 

الدول.
السياســيون  القادة  »حاول  مجتهد  وأضاف 
علي  بن  الســابق  الرئيــس  على  المحســوبون 
والموجودون في الســلطة تلطيــف الجو، ولكن 
السعودية والإمارات تحبان أسلوب التركيع مع 
الدول الضعيفة فتمنعا عليهم، ولهذا الســبب لم 
يشــمل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي 
الأخيرة.  جولتــه  فــي  والإمارات  الســعودية 
وهؤلاء القادة هم من فريق بــن علي ويريدون 
كسب الســعودية بمدخلين: التعاون مع بن علي 

المقيم في الســعودية، والتخلــي عن زعم تفوق 
تونــس في محاربــة الإرهــاب، والتظاهر أنهم 
يســتطيعون التعلم من الســعودية التي تروج 
لنفســها أنها رائــدة في ذلك، وتســتقبل وفودا 
ويبدو  الإرهاب!  محاربــة  منها  يتعلمون  غربية 
أنهم على صواب فــكلا المدخلين يأخذ بألباب آل 

سعود«.
من جهــة أخــرى، أكــد »مجتهــد« أن حُكّام 
الســعودية ما زالوا يأملون في عــودة بن علي 
لحكم تونس، مشــيراً إلى أنهم شــرعوا بتنفيذ 
»برنامج إعلامي وسياسي وأمني لإقناع الشعب 
التونسي أن الوضع تحت حكمه أفضل بكثير مما 
عليه الآن، ويمارســون هم والإمــارات نفوذهم 
المالي هنــاك لتهيئة الشــعب التونســي لذلك. 
ولطفــي براهم من الشــخصيات المســاهمة في 
هــذا البرنامج، وكانت آخر فضيحــة له قبل أن 
يعين وزيرا للداخلية هي مســؤوليته عن عملية 

إرهابية وهمية )تمثيلية( جــرى تنفيذها بدعم 
من الســعودية والإمارات لتبرير مزيد من القمع 
الإسلاميين،  خطر  وبيان  الأمن،  سلطة  وتوسيع 

وأخيرا تسهيل الحديث عن عودة بن علي«
وأضاف »وبــدلا من إقالته ومحاســبته رقي 
لوزارة الداخلية إرضاء للســعودية والإمارات، 
لكن جريمتــه الحقيقية تجاوزت هــذه العملية 
الإرهابية الكاذبة إلى جريمة أكبر وهي الاستجابة 
بالاســتماع  الإماراتــي  الســعودي  للضغــط 
لتوجيهــات بن علي من منفــاه، باعتباره أعرف 
منهم بقمع الإســلاميين وذلك بتدشين خط سري 
بينهم، ويبدو أن الاتصــال لم يكن كافيا فأصرت 
السعودية على مقابلة شخصية مع بن علي حتى 
يتمكن من استعراض الوضع بالتفصيل وإعطاء 
التوجيهات، ولهذا الســبب طالت مــدة الزيارة 
وحاول الجانبان إعطاءها غطاء سياسيا بمقابلة 
الملك ووزير الخارجيــة وكأن وزير الداخلية أتى 

ممثلا للرئيس«.
وتحدث »مجتهد« عن ســبب آخر لطول مدة 
زيارة لطفــي براهم للســعودية هــو »تعريف 
الوزير ببرنامج السعودية »الناجح« في محاربة 
الإرهــاب بطريقة شــاملة كما يدعي آل ســعود 
 .. )أمنيا ودينيــا وماليا وإعلاميــا واجتماعين 
الخ( وأخذ الوزير التونسي في جولة تكاد تكون 
دورة تدريبية! وهذا بالطبع يستغرق وقتا وهو 

أحد أسباب طول المدة«.
ويواجه الرئيس الأســبق زين العابدين بن 
علي المقيم حاليــا في الســعودية، أحكاما عدة 
بالســجن بلغت حتــى الآن 4 أحكام بالســجن 
المؤبد، فضلا عن 197 ســنة ســجنا، تضاف لها 
غرامــة مالية بقيــة 213 مليون دينار تونســي 
)85 مليون دولار(، وقد رفضت الســعودية في 
مناســبات عدة تســليمه لبلاده، رغــم تلقيها 

طلبات عدة في هذا الشأن.

تونس - »القدس العربي«:
عاد الجدل حول الميراث إلى واجهــة الأحداث في تونس بعدما طالب 
قيادي فــي حركة »النهضة« بأن تأخذ الدولة حقها من ترِكة المتوفى، وهو 

ما اعتبره أحد الدُعاة »خرقاً للإجماع وخروجاً عن أحكام الإسلام«.
وكان القيادي في »النهضة« لطفي زيتون طالب، خلال استضافته في 
برنامج تلفزيوني، بأن تأخــذ الدولة حقها في الميراث، حيث قال »القرآن 
يقول إنه يجب تقســيم الميراث )قبل الوفاة( كي لا تضيع الُملكية، وبما أنه 
ليس هناك قانون يجبر على هــذا الأمر حالياً فإن جزءاً كبيراً من الأملاك 

في هذه البلاد يمتلكونها موتى ولا يستطيع تقسيمها«.
وأضــاف: »يجب أن يكون هنــاك قانون يفرض على الناس تقســيم 
الميــراث في فترة معينة )قبــل الوفاة( فإذا لم تقم بذلــك على الدولة  أن 
تحصــل حقّها، بمعنى أنه يجــب أن تأخذ الدولة حقها مــن الميراث، ففي 
الخارج تصل الضريبة على الورثة إلى 40 في المئة، لأنك )الوارث( ستأخذ 
مالًا لم تتعب عليه، في حين أن الدولة تعبت على المتوفى وستؤمن له قبراً 

وستدفع أجور الكهرباء والصيانة له«.
تصريح زيتــون أثار جدلا في تونس، حيث اعتبر الداعية بشــير بن 
حســن، في فيديو نشــره على صفحته في موقع »فيســبوك« أن ما قاله  
»يُعتبر خرقا للإجماع لأن الله هو من تولى قســم الميــراث، والله تعالى 
يقول حول الميراث »يُبيّن الله لكم أن تضلوا«، فالخروج عن أحكام الله في 
الميراث ضلال شديد، حتى أن النبي محمد لم يتولّ قسمة الميراث بنفسه، 
وما نطق به حول منح الجدة السُدس كان بوحي من الله. هذه أحكام الله 

وقد وصفها بالحدود )ومن يتعدَّ حدود الله فأولئك هم الظالمون(«.
وحول الترِكة أو الميراث قال: »بعد تنفيذ الوصية وســداد دين الميت، 

نبــدأ بأصحاب الفروض الذين نصّ عليهم القرآن، فإذا بقي شــيء فإننا 
نمضي بالتعصيب )ميراث الأخــوة والأخوات لغير الأم(، ومن ثم نورث 
ذوي الرحــم )الخال وارث من لا وارث له(. ولكن إذا مات إنســان وكان 
مقطوعا من شجرة فحينها تأخذ الدولة تركته وتضع ذلك ضمن الخزينة 
العامة وهي تماثل بيت مال المســلمين، ويصرف ذلك في مصالح المسلمين 

العامة وخاصة الفقراء والمساكين«.
وتابــع مخاطبــا الدولة التونســية »أنتم الآن تمتصــون دماءنا في 
الدنيا لتلحقونا بعد الوفاة وتحاســبونا حتى على شبر من المقبرة! هذه 
دولــة الجبايات. نحن لم نحاســبكم على رواتبكــم وامتيازاتكم التي لا 
تســتحقونها ويتم دفعها من جيــوب الطبقة الكادحــة، والآن تطالبون 
بمشــاركتنا في تركتنا«. وانتقد ناشــط يدعى منذر الســويحي ما قاله 
زيتون، حيث كتب »أنا أتعب وأشــقى كي أترك شــيئا لأبنائي ليعيشــوا 
بكرامة، لتأتي الدولة وتقاســمهم في حقهم!«، فيما اعتبر رياض الزواري 
أن زيتــون يرغب بتحويل وجهة الخلاف حول المســاواة في الميراث بين 
المرأة والرجل«. وأضاف ناشط آخر يُدعى عادل »زيتون يمثل نفسه فقط 
ولا يمثــل رأي حركة النهضة، أتفق معه في أن الدولة تأخذ 40 في المئة من 
الميــراث في بعض الدول الأجنبية، ولكن هذا لا يعني أن نغير شــرع الله 

ونطبق هذا الأمر في تونس«.
 وتعيش تونس ســجالًا مســتمراً منذ أشــهر بعد اقتــراح الرئيس 
التونســي الباجي قائد السبســي المســاوات  في الميراث بين الجنسين 
وتشــكيله لجنة لبت في هذا الأمــر، وهو ما اعتبره بعــض رجال الدين 
»خروجا عن الإســلام«، كما اعتبره الأزهر »ابتعاداً عن مقاصد الشريعة 
الإســلامية«، فيما أشــاد به مفتي تونس عثمان بطيخ، معتبراً أنه تكريم 

للمرأة التونسية.

تونس: تحذيرات من عودة »الأسلمة« بعد السماح بمشاركة الأئمة في الانتخابات البلدية 
تونس - »القدس العربي«:

أثار قرار الســماح للأئمة بالترشــح للانتخابات البلدية 
امتعاضا لدى فئة من التونســيين حذروا من »عودة الإسلام 
السياسي« بقناع جديد، في وقت أكدت هيئة الانتخابات أن 
القانون يمكنهم من ذلك شــرط التزامهم الحياد، فيما أعلنت 
وزارة الشؤون الدينية إعفاء خمسة عشر إماما من مناصبهم 

بشكل مؤقت لحين صدور نتائج الانتخابات البلدية.
وكانــت وزارة الشــؤون الدينية دعت الأئمــة الراغبين 
بالترشــح للانتخابات البلدية بالتزام التوقف عن ممارسة 
عملهم، حيث أعلن وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم إعفاء 
خمسة عشر إماما خطيبا من الصعود إلى المنبر بشكل مؤقت 

حتى الإعلان عن نتيجة الانتخابات البلدية القادمة.  

وكتبت الباحثة رجاء بن ســلامة على صفحتها في موقع 
»فيسبوك«: »قرّر وزير الشؤون الدّينيّة عدم السّماح للأئمّة 
المترشّــحين للانتخابات البلديّة بممارسة الإمامة طيلة هذه 
الفتــرة. القرار صائب. ومبدئيّا لا يمكــن حرمان أيّ مواطن 
تونسيّ من حقّ التّرشّــح للانتخابات. لكنّ الأمر يدعو إلى 
الحذر. كم عددهم؟ هل هم من حركة النّهضة؟ ألم تقرّر حركة 
النهضة الفصل بين »الدّعويّ« والسيّاســيّ؟ حذار حذار من 
عودة الإسلام السيّاسيّ وأساطيره الرّديئة )من نوع تطبيق 
الشّريعة( وفنتازماته البائســة )إعادة أسلمة المجتمع( من 

نافذة الانتخابات البلديّة«.
وأضاف مســتخدم يُدعى زهيــر الزرقوني »مع أســلمة 
البلديات، توضع اللبنة الأساســية لأســلمة البلاد، وسيتم 
حشــر الدين في كل صغيرة وكبيرة تخص المجتمع، وسوف 

ترون الفصل بين الجنســين في المعاملات، وسوف تشهدون 
تكاثــر بيوت الله وتهميــش دور الثقافة وإغلاق المســارح 

وإلغاء المهرجانات«.
فيمــا أكد عضــو هيئــة الانتخابــات فاروق بوعســكر 
أن القانــون يســمح للإمام والوزيــر والنائب بالترشــح 
للانتخابات البلدية شــرط التزام الحياد التام، مشيرا إلى 
أن »المشــرع ســلّط عقوبات صارمة على كل من يســتعمل 
الموارد العمومية لفائدة قائمة مترشحة حيث تصل إلى سنة 

سجنا«.
وينص الدستور التونسي في فصله السادس على التزام 
الدولة بتحييد المســاجد ودور العبادة عموما عن التوظيف 
الحزبــي، ومنع دعوات التكفير والتحريــض على الكراهية 

والعنف وبالتصدي لها.

■ تونــس  - د ب أ : أوقفــت البحرية التونســية 28 
مهاجراً غير شــرعي كانــوا على متن مركــب صيد قبالة 

سواحل مدينة صفاقس.
وأوضحــت وزارة  الداخلية التونســية ، في بيان لها 
أمــس الاثنين ، أن الوحدات البحريــة تمكنت من احباط 
عملية اجتياز للحدود البحرية خلســة عندما أوقفت 28 
مهاجرا تونسيا بســواحل منطقة سيدي منصور بمدينة 

صفاقس.
وكان المهاجرون على مركب صيد ينوون على الأرجح 
التوجه الى الســواحل الإيطاليــة، وأحيلوا بعد إيقافهم 

إلى النيابة العامة.
وبعــد موجات هجرة واســعة شــهدتها الســواحل 
الصيف  صفاقــس،  منطقة  خاص  وبشــكل  التونســية 
الماضي، شــهدت ظاهرة الهجرة غير الشرعية تقلصا مع 
بداية فصل الشــتاء بسبب المناخ وتشــديد المراقبة في 

السواحل.
وخلال  العشــرة أشــهر الأولى مــن 2017 وصل إلى 
الســواحل الإيطالية أكثر من خمسة آلاف مهاجر تونسي 
خلسة عبر البحر، بحسب مركز الدراسات الاستراتيجية 

التابع للرئاسة التونسية.

البحرية التونسية تضبط
 28 مهاجراً غير شرعي في عرض البحر

أنباء عن خطة سعودية ـ إماراتية لإعادة زين العابدين بن علي إلى حكم تونس

احتجاجات الأطباء الشبان تعطل 
الخدمات الصحية في تونس

■ تونس - د ب أ: شــهدت الخدمات الصحية في المستشــفيات 
العموميــة في تونــس أمس الاثنــين تعطيلا في ظــل الاضرابات 

والاحتجاجات المستمرة للأطباء الشبان منذ نحو ثلاثة أسابيع.
وتدور خلافات بين الحكومة والأطباء الشبان بشأن إصلاحات 
تطال الدراســة في قطاع الطب، كاشتراط مزاولة المهنة للمتخرجين 

من جامعات الطب بعد الحصول على شهادة الاختصاص.
ويطالب الأطباء الشــبان فــي مرحلة التدريــب، بوضع قانون 
ينظم عملهم إلى جانب مطالب أخرى، ترتبط بالأجور والإعفاء من 

الخدمة العسكرية في حال وجود موانع اجتماعية أو صحية.
وكانت نقابة الأطباء أعلنت عن رفضها لمشروع قانون الدراسات 
الطبية، الذي عرضته الحكومة في صيغته الحالية، بدعوى افتقاده 

الى الشفافية والتشاور.
وطالبت المنظمة التونسية للأطباء الشبان )منظوريها( بإيقاف 
الخدمات بكافــة المستشــفيات العمومية أمس الاثنين باســتثناء 

الحالات العاجلة لحين التوصل إلى اتفاق مع وزارة الصحة.
وأعلنــت المنظمــة التوقف عــن التدريــب ومتابعــة الدروس 

والاختبارات في جامعات الطب.
ويواجه قطاع الصحة العمومية في تونس صعوبات أخرى أيضا 
ترتبط بتقادم البنيــة التحتية، والنقص فــي التجهيزات وأطباء 

الاختصاص، خاصة في المستشفيات بالولايات الداخلية.
ويعاني القطــاع من هجــرة متزايدة للأطباء التونســيين إلى 
الخارج، إذ تفيد إحصائيات لدى عمادة الأطباء بأن 45 في المئة من 

الأطباء المسجلين لديها في عام 2017 قد غادروا البلاد.

■ ســبها )ليبيــا( - من بــدر الرابحي:  
تشــهد مدينة ســبها الليبية هــدوءاً حذراً 
وعودة الحياة الطبيعية إليها رغم سيطرة 
الجماعــات المســلحة مختلفــة التوجهات 

على المدينة وأطرافها.
وحــاول مســلحون ، خلال الأســابيع 
الماضية السيطرة على مراكز مدينة سبها 
)800 كيلومتــر( جنــوب غربــي العاصمة 
طرابلس ومواقعها الأمنية، حيث قتل في 
الفتــرة ما بــن 24 إلى 27 شــباط /فبراير 
الماضــي ما لا يقل على ســتة مــن المدنين 
نتيجــة الاشــتباكات بن قوات مــن التبو 
وأولاد ســليمان من بينهم طفلــة وامرأة ، 
حسب الناطق الرسمي لمركز سبها الطبي 

أسامة الوافي .
وقــال الوافــي إن العــودة التدريجيــة 
لطبيعة العمل داخل المركز قد بدأت بعد أن 
تم إجلاء المرضى منه خلال الاشــتباكات 

في المدينة .
مــن جانب آخر، قال عميد بلدية ســبها 
حامد الخيالــي إن الوضع الأمني يشــهد 
هــدوءاً واســتقراراً فــي هذه الأثنــاء مع 

تردي الأوضاع المعيشية من نقص للوقود 
وغــاز الطهــي والســيولة الماليــة داخــل 

المصارف.
وأضاف ا أن الوضع في ســبها يحتاج 
إلــى تدخــل عاجــل لحــل الخــلاف الذي 
تدخلــت فيه أطــراف أجنبيــة وقبائل من 
النيجــر وتشــاد، وهــي تحتل وتســتبيح 
الجنــوب الليبي الآن ، ولا وجود للحكومة 
البــلاد  حــدود  ولا  ســبها،  فــي  الليبيــة 

الجنوبية المفتوحة على مصراعيها.
وقــال النائــب عــن مدينــة ســبها في 
البرلمــان الليبي على الســعيدي: »لا توجد 
حكومــات ولا برلمان في الجنــوب الليبي، 
وهذه أهم الأسباب التي جعلت المسلحن 

الأجانب يحتلون جزءاً من البلاد«.
وأضــاف أن بداية الصراع في الجنوب 
ســليمان  أولاد  قبيلــة  بــن  كان  الليبــي 
وقبيلــة التبو الليبيتــن، وهو صراع نفوذ 
علــى الســلطة منــذ عــام 2012 و اســتمر 
حتــى تدخلــت أطــراف ليبية مــع أطراف 
غيــر ليبيــة، وهــي المعارضة الســودانية 
والتشــادية واليــوم الصــراع تحــول إلى 

تغيير ديموغرافي للجنوب الليبي.
وكان الصراع القبلي في ســبها له دور 
في عدم اســتقرار المدينة والجنوب الليبي 
بصفــة عامة منذ عــام 2011 ، لكن الوضع 
بدأ يزداد ســوءاً بعد تدخل طرف أجنبي 
مع أحد الاطراف الليبية، وهي قبيلة التبو 
الليبية التي يمتد عمقها الاســتراتيجي من 
الجنوب الليبي إلى تشاد والنيجر، وتتهم 
أنهــا تجلب أجانب من هــذه الدول وتعزز 

قواتها بهم.
وتنفــي قبائــل التبــو هــذه الاتهامات، 
التــي  الشــماعة  نفــس  إنهــا  وتقــول 
يســتخدمها الطرف الآخر وتشــير إلى أن 
ما يحصل في ســبها الان هو صراع قبلي 

بن التبو وقبائل أولاد سليمان.
وقــال ســليمان كوطو ناشــط تيباوي 
شــباط/  مطلــع  منــذ  بــدأت  المعركــة  إن 
فبراير بعد مقتل أحــد قبائل التبو علي يد 
مسلحن ثبت أنهم يتبعون لكتيبة فارس، 
وهــي كتيبــة لقبيلــة أولاد ســليمان ومن 
بعدهــا بــدأت الاشــتباكات بــن القبلتن 

وهذه ليست المرة الأولى.

وأضاف: »نحــن نرفض الاتهامات بأن 
التبو يجلبون الأجانب إلى الجنوب، وهذه 
اتهامات باطلة، فالتبــو ليبيون وبعضهم 
منضم الــى حرس الحــدود، ونحن نؤمن 
الحــدود الجنوبيــة مــن الجزائــر حتــى 
الســودان منذ عــام 2011 بــدون أي دعم 
حكومــي، وايضــا منضمــون فــي حرس 
المنشــآت النفطية ، ونؤمن بعض الحقول 

في الجنوب«.
وأشــار إلى أن ما يحدث الآن في سبها 
ســببه إقحام أهالــي المدينة فــي الصراع 
السياسي بن حكومة الوفاق في الغرب، 
وقــوات خليفة حفتر فــي الجنوب ، قائلا 
إن »الجنرال حفتر بعد أن استعان بقوات 
التبــو فــي الحرب ضــد الإرهــاب ، والآن 
بعــد أن انتهت هذه الحــرب أصبحت لديه 
العنصرية، وأظهر النظرة القومية العربية 
بإبعــاد التبــو من المشــهد من خــلال دعم 
القبائل العربية، وأهمها اللواء الســادس 

في سبها بالأسلحة لقتال التبو« .
وتتهــم قبائــل أولاد ســليمان العربية 
التبو غير الليبين باحتلال الجنوب الليبي 

حســبما أفاد السنوسي مســعود رئيس 
مجلس قبائل اولاد سليمان.

وقــال إن التغيير الديموغرافي للجنوب 
الليبي بدأ منذ عام 2011 عندما اســتوطن 
تبــو غيــر ليبيــن مناطــق أطراف ســبها 
ومــرزق وتراغــن ، واليوم هم مســلحون 
 ، الرقيــق  وتجــارة  الحرابــة  ويمتهنــون 
ويقومون بتهريــب العمالة والتهريب على 

الحدود.
وأضــاف : »نحن نطالب بلجنة لتقصي 
الحقائــق ومعرفة جنســية الذين يحتلون 
هــذه المناطق بمســاعدة تبو ليبيــا ، والآن 
يسيطرون على أطراف ســبها منها المطار 
وكتيبــة  العســكري،  والمنتــزة   ، المدنــي 
الدروكي، ومشاريع الدواجن ، والسجون 
التابعــة لــوزارة العــدل، وكليــة الزراعة ، 

وبوابة 17«.
وقال مسعود إن »الصراع السياسي في 
ليبيا جعل الجنوب في مهب الريح ، ويجب 
على الجميع التدخل، وهذه القضية ليست 
قضية مدينة ســبها أنهــا قضية أمن قومي 
وهويــة ليبيــة ، ونحــن نرحب بــأي طرف 

يتدخل لحل هذه المشكلة«.
وأعلن الجيــش الليبي التابــع للبرلمان، 
والــذي يقوده الجنــرال حفتــر، أمس عن 
بداية عملية عســكرية أطلق عليها )فرض 
وقــام  الليبــي(  الجنــوب  فــي  القانــون 
الجنــرال حفتر بإرســال التعزيــزات إلى 
المناطــق التي يســطر عليهــا والقريبة من 

سبها وأهمها قاعد مرزق الجوية .
وقــال اللواء محمــد منفور آمر ســلاح 
الجــو للجيش التابــع للبرلمــان إن العملية 
العسكرية لاستتباب الأمن ستبدأ ، مشيراً 
إلى أنهم يقفــون على مســافة واحدة من 
الجميع، والجنوب ســيكون تحت سيطرة 

القوات المسلحة بالكامل.
 ، الوطنــي  الوفــاق  حكومــة  وقامــت 
فــي أول رد فعــل بعــد بيان قــوات حفتر 
بالتدخــل فــي ســبها ، بالمطالبــة بوقــف 
اطلاق النار واحتــكام العقل، وأعلنت عن 
تشــكيل لجنة من مجلس النواب والدولة 
وحكومــة الوفــاق للوقوف علــى تحقيق 

الهدنة واعادة الاستقرار.
)د ب أ( 
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شؤون عربية وعالمية

الدوحة ـ »القدس العربي«  

من إسماعيل طلاي ووكالات:

 اســتقبل الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني أميــر قطر في 
قصر البحر، في العاصمة الدوحــة، أمس الإثنين، مبعوثي 
وزيــر الخارجية الأمريكي للأزمة الخليجية كلا من الجنرال 
أنتونــي زيني، وتيم ليندركينغ مســاعد وزيــر الخارجية 

الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى.
وقالت وكالة الأنبــاء القطرية إنه جــرى خلال المقابلة 
اســتعراض العلاقات الاســتراتيجية بين قطر والولايات 
المتحــدة الأمريكية وســبل دعمها، بالإضافة إلى مناقشــة 

تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.
وجاء هذا اللقاء عقب تســلم أمير قطر، رسالة خطية من 

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وتعد هذه ثالث رســالة من أمير الكويت لزعيم خليجي 
خلال 24 ســاعة، بعد توجيهه رســالتين الأحــد، للعاهل 
السعودي ســلمان بن عبد العزيز، وملك البحرين حمد بن 

عيسى آل خليفة.
وهذه أول رســائل من أمير الكويت إلى قادة السعودية 
والبحرين وقطر، بعد بيان الــدول الأربع المحاصرة لقطر، 
الأربعاء الماضي، الــذي قالوا فيه إن الأزمة الخليجية يجب 

أن تحل في إطار جهود الوساطة الكويتية.
واندلعت الأزمة الخليجية، في 5 حزيران/ يونيو الماضي؛ 
حيث قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر 
علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها إجراءات عقابية، بدعوى 
دعمهــا للإرهاب، وهو مــا تنفيه الدوحــة، وتتهم الرباعي 

بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
وتقود الكويت وساطة بين الجانبين على أمل وضع نهاية 
لأسوأ أزمة في تاريخ منطقة الخليج، إلا أن الوساطة متوقفة 

منذ عدة شهور بسبب تمسك جميع أطراف الأزمة بمواقفها.
وتأتي تلك الرسائل بالتزامن مع زيارة يقوم بها مبعوثي 
وزير الخارجيــة الأمريكي للأزمة الخليجيــة، قاما خلالها 
الأحــد، بزيــارة الكويت ثم قطــر لبحث تطــورات الأزمة 

الخليجية.
كما يأتي هذا الحراك قبيل زيارتين مرتقبتين إلى واشنطن 
لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في 19 مارس/
آذار الحالي، ولأمير قطر الشــيخ تميم بن حمد، في نيسان/ 

أبريل المقبل.
وفي الســياق، قال الدكتور ماجد الأنصاري، المســؤول 
السابق في وزارة الخارجية القطرية، وأستاذ علم الاجتماع 
السياســي في جامعة قطر إن هناك 3 سناريوهات محتملة 

بشــأن احتمال انعقاد قمة كامب ديفيد المرتقبة بواشــنطن 
شــهر أيار/مايو المقبل بين الرئيس الأمريكي وقادة أطراف 
الأزمة الخليجية لأجل حل الأزمة، وهي القمة التي يرتقب أن 
تكون تتويجاً للقــاءات الثنائية المرتقبة بين الرئيس ترمب 
وقادة الدول الخليجية الأربعة كل على حدى، عقب الدعوة 
التي وجهها الرئيس الأمريكي إلى أمير قطر الشيخ تميم بن 

حمد آل ثاني، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وفــي مداخلة لــه في نــدوة عقدتها صحيفــة »الراية« 
القطرية بعنوان »قطر عزة وانتصار رغم 9 أشــهر حصار«، 
تحدث الأنصاري الموظــف في وزارة الخارجيــة القطرية 

سابقا، وأحد أبرز المحللين القطريين منذ بداية الأزمة، قائلًا: 
إن قمة كامــب ديفيد المتوقعة في أيار/مايــو المقبل أمامها 3 
سيناريوهات، يقوم الســيناريو الأول على أن تنعقد القمة 
وتحقق نجاحا لافتــا، إلا أنه الســيناريو الأضعف حاليا، 
أي أن جميع الدول تقبل بالمشــاركة ويوافقون على خريطة 
طريق يرسمها الأمريكيون ويتم رفع جزئي للحصار، ويليه 
اتفاق مشــابه لاتفاق 2013 ـ  2014، ويتم إنهاء هذه الأزمة، 
وكل طرف يســتطيع أن يدعي انتصارا شــكليا، وبالتالي 

نخرج من هذه الأزمة.
وأضاف: لا اعتقد أن هذا الاحتمــال قوي، لكنه وارد في 

حــال حدث احد أمريــن، إما أن تمارس الولايــات المتحدة 
ضغطا حقيقيــا على  دول الحصار يشــمل تهديد بعقوبات 
مســتقبلية وهو أمر مســتبعد في ظل المناخ السياسي  في 
واشــنطن حاليا، أو أن يكون هناك ضغــط لطرف أوروبي 
على واشــنطن للدفــع بحل الأزمة بشــكل ســريع قبل أن 
تتدهور الأمور، وهو أيضا مســتبعد، رغم أن إحدى الدول 

الأوروبية تقوم بهذا الدور بشكل أو بآخر.  
وقــال إن الســيناريو الثاني يتمثل فــي عقد قمة نصف 
ناجحة بمعنــى أن تنجح الولايات المتحــدة في إقناع دول 
الحصــار بأن يكــون هناك رفــع جزئي لبعــض إجراءات 

الحصار، بما يشــكل إنجازاً للرئيس ترامب في هذه الأزمة، 
في ظل حرصه علــى إنهاء الأزمة، ولو نهاية شــكلية على 
الأقل، فلا تمانع واشنطن من بقاء الخلافات وقطع العلاقات 
بين قطر ودول الحصار، ولكن أن يكــون للولايات المتحدة 

دور في التخفيف من حدة الأزمة.
وأشار إلى أن الســبب وراء توقيت القمة هو أنه في 12 
أيار/مايو المقبل ســوف تنتهي مهلــة الكونجرس لتعديل 
الاتفاق النــووي مع إيران، ولذلك يتوقع أن يخرج ترامب 

بموقف جديد بالتعاون مع دول الخليج.
وبالنســبة للدكتــور الأنصــاري، فــإن الســيناريو 
الثالث يعــدّ الأكثر احتمالية، ويرجح عــدم انعقاد القمة 
لسببين رئيســيين؛ الأول أنه مازال حتى الآن ليس هناك 
موقــف واضح من دول الحصار تجاه عقــد هذه القمة، أو 
حضورهــا، أو أو مضمون أجندتها. والأمر الثاني أن حالة 
الارتباك في واشنطن لازالت مستمرة، والرئيس الأمريكي 
مشــغول بشــكل كبير وفريقه بمجموعة اتهامات حوله، 
بجانب التحقيقات مع صهره وابنته، وحالة التغيير داخل 

الإدارة الأمريكية.
وخلــص إلى أنــه هناك احتمــال لحل جزئــي للأزمة 
في شــهر مايو/أيار  المقبل، ولكن قطر مســتعدة للصمود 
أمام اســتمرار الحصار، لافتاً إلى تصريح لولوه الخاطر 
المتحــدث باســم وزارة الخارحية بقولهــا إن قطر تبني 
سياساتها على أساس أن هذا الحصار مستمر، وبالتالي، 
فإن قطر لديها القدرة على الصمود مع اســتمرار الحصار 
لفترة طويلة، ودول الحصار ليس لديها مخرج منظور من 

هذه العملية.
إلى ذلك، غادر أمير قطر، تميــم بن حمد آل ثاني، بلاده، 

أمس الإثنين، متوجها إلى العاصمة البلجيكية بروكسل.
وقالت وكالة الأنباء القطرية، إن وفدا رسميا يرافق أمير 
البلاد في زيارته الرسمية إلى بلجيكا، دون أن تحدد مدتها.

وتعــد بلجيــكا المحطة الأولــى لأمير قطــر ضمن جولة 
أوروبية تشمل بلغاريا أيضا.

وسيجري أمير قطر، خلال الزيارتين، مباحثات مع قادة 
وكبار مسؤولي البلدين، تتناول علاقات الصداقة والتعاون 
بين قطر وكل منهما وســبل دعمها وتطويرهــا، إضافة إلى 
بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشــترك. حسب بيان 

رسمي سابق.
كما ســيتم خلال الزيارتــين، توقيع عدد مــن اتفاقيات 

التعاون ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات.
وتعــد هذه أول جولــة خارجية لأمير قطــر خلال العام 
الحالي، ورابع جولــة خارجية له منذ بدء الأزمة الخليجية 

في حزيران/ يونيو الماضي.

الأنصاري: 3 سيناريوهات بشأن قمة كامب ديفيد لحل الأزمة 

أمير قطر يستقبل مبعوثي أمريكا للأزمة الخليجية قبيل مغادرته في جولة أوروبية

أمير قطر مستعرضاً حرس الشرف لدى وصوله بروكسل أمس

ميلانو ـ  »القدس العربي« 
من عبدالله أمين الحلاق:

حصــل تحالف »اليمين ويمين الوســط« والــذي يتزعمه 
رئيس الوزراء الإيطالي الأســبق ســيلفيو بيرلسكوني على 
37.30٪ مــن أصوات الناخبين في الانتخابات التشــريعية 
في إيطاليا، وانتخابات مقاعد مجلس الشيوخ الإيطالي. في 
حين حصــدت حركة »خمس نجــوم« 32.54٪ من الأصوات 
منفردةً ومن دون أي تحالف مع تيارات وقوى سياســية، ما 
يضعها في صدارة نتائج الاقتراع وفي مقدمة أحزاب البرلمان 
الذي ســيولد بعد هذه المعركة الانتخابية، من دون تحقيقها 
الأغلبية الدستورية )أكثر من 40٪( والتي تمكنها من تشكيل 
الحكومة. من جانبه، اعترف »الحــزب الديمقراطي« الحاكم 
»يســار الوســط« بخســارته امام أحزاب اليمين الشعبوي 
وحصوله فقط على نســبة 18.7٪ من الأصــوات، في حين 

حصلت باقي القوى المشاركة على أقل من ٪20.
يشــار إلى أن تحالف »اليمين ويمين الوســط« هو ائتلاف 
مكون من 3 تيارات وأحزاب سياســية هي »فــورزا إيطاليا« 
بقيادة بيرلســكوني، و»رابطة الشــمال« اليمينية المتطرفة 
والتــي يقودهــا ماتيو ســالفيني، وحزب »أخــوة إيطاليا« 
بقيادة الصحافية والوزيرة السابقة في حكومة بيرلسكوني، 

جورجيا ميلوني.
 وتوجه حوالــي 46.6 مليون إيطالي يــوم 4 آذار/ مارس 

الحالي للاقتراع في عمــوم المقاطعات الإيطالية لانتخاب630 
نائباً و350 عضواً لمجلس الشيوخ، يفترض أن يعقبه تشكيل 
حكومة ســتكون هي الحكومة رقم 64 منذ إعلان الجمهورية. 
وبلغت نسبة المشاركة في التصويت 75٪ من نسبة الناخبين 
الإيطاليين الذي يبلغ عددهــم 50 مليون ناخب في انتخابات 
يراهــا الإيطاليــون »مصيرية«، فــي ظل حالــة الانتعاش 
الاقتصادي الذي شــهدته البلاد في ظــل الحكومة الحالية، 
إلى جانب موجــات اللجوء والهجرة »غير الشــرعية« عبر 
الســواحل الإيطالية، والتي يرى مراقبــون أن المخاوف منها 
»ســاهمت في زيادة حظوظ اليمين في النجاح على حســاب 
تيارات وأحزاب يسارية ووسطية لم تحصل على نتائج مهمة 

في هذه الانتخابات«.

تشكيل الحكومة

ووفق نظــام الانتخابات الجديد في إيطاليــا، فإن أياً من 
الأحــزاب المتصدرة للانتخابــات والمتقاربة فــي النتائج لم 
يحصل على أكثرية برلمانية كافية تتيح له تشــكيل الحكومة 
بشــكل منفرد، ما ســيجعل الأيــام المقبلة حافلــة بالمعارك 
السياســية والإعلامية وســط تخوفات من دخول البلاد في 
حالة من الجمود السياســي في حال لم يتم تشــكيل حكومة 

إيطالية جديدة في المستقبل القريب.
وســيبقى رئيس الــوزراء الحالي باولــو جنتيلوني في 
منصبه الحالي حتى تشــكيل الحكومة، وســط توقعات بأن 

يتجه البرلمــان إلى رئيــس الجمهورية ســيرجيو ماتاريلا 
لمطالبته بتشــكيل الحكومة إذا لم يتــم الاتفاق عليها من قبل 
البرلمان الجديد، وذلك وفق الدستور الإيطالي والذي لا يحدد 

فترة زمنية لتشكيل حكومة بعد الانتخابات. 
ويرجــح المراقبــون أن الرئيــس ماتاريلا ســيُبقي على 
رئيــس الوزراء جنتيلوني في حال لم يتم تشــكيل تحالفات 
واصطفافات سياســية جديدة بعد الانتخابات تتيح وجود 

كتلة أكثرية يمكن لها أن تضطلع بمهمة تشكيل الحكومة.
ووصفت صحيفة »نيويورك تايمز« هذه الانتخابات بأنها 
»اختبار لقوة ومدى قدرة الشــعبويين فــي القارة العجوز«، 
معتبــرةً أن »إيطاليا هي دولة مؤسِســة للاتحــاد الاوروبي 
وإحدى الاقتصادات الرئيســة لمنطقة المتوسط، لكنها تسير 
نحو حكومة أقل انخراطا في مشروع أوروبا الموحدة«، وذلك 
في إشــارة إلى نزعــة الرفض الموجودة عنــد حركة »خمس 

نجوم« للاتحاد الأوربي وللعملة الأوربية الموحدة »اليورو«.

ملف المهاجرين

ملف »الهجرة« واللاجئين »غير الشــرعيين« كان حاضراً 
بقوة في برامــج الأحزاب التي خاضــت الانتخابات، حيث 
استبق بيرلسكوني المعركة الانتخابية بالتهديد بترحيل عدد 
كبير من المهاجرين، قائلًا »إنّ الهجرة أصبحت مســألة ملّحة 
لأن هنــاك 600 ألف مهاجر ليس لديهم الحــق في البقاء بعد 
سنوات مع الحكومة اليسارية، بينما يعتبرها اليمين أولوية 

مطلقة لاستعادة السيطرة على الوضع«. كما طالبت »رابطة 
الشمال« على لسان رئيسها ماتيو سالفيني »بطرد اللاجئين 
والمهاجرين غير الشــرعيين من كل إيطاليا«، وإلى »مواجهة 
أسلمة إيطاليا وإلى إغلاق حوالي 80 مسجد وأماكن الصلاة 
غير المرخصة«، قائلًا »الإسلام لا ينسجم مع القيم الإيطالية«. 
وقال ممثــل حركــة »خمس نجــوم« لويجــي دي مايو 
»اقترحنا أن يمكّن الاتحاد الأوروبي الناس من تقديم طلبات 
للمجيء إليه من الدول التي يعيشون فيها. وبهذه الطريقة، 
يمكننــا غربلة الطلبات من نقاط الانطــلاق لمعرفة من لديهم 
الحق كلاجئين سياســيين وأولئك الذين لا يملكون هذا الحق 
كونهم مهاجرين اقتصاديين«، معرباً عن »القلق بشــأن إبرام 
الحكومة صفقات في ليبيا مع منظمــات مريبة تنتهك حقوق 

الإنسان«.
ومن المســتبعد ان يكــون هنــاك إمكانيــة لتحقق هذه 
التهديــدات علــى أرض الواقع فــي بلد عضو فــي الاتحاد 
الأوروبي، إلا أنها تبدو منســجمة مع موقف اليمين الإيطالي 
والأوروبي المتشدد، أو الوســطي في بعض الحالات، ممثلًا 
ببيرلســكوني، والذي خضــع لإدانة وحكم بتهــم فضائح 
جنســية وتهرب ضريبــي، ما يمنعــه من تقلــد أي منصب 

سياسي حتى عام 2019.
 إلا أن ذلــك يبقــي الســؤال مطروحــاً حــول خيارات 
الإيطاليين على صعيد السياسة الداخلية والنسبة التي نجح 
فيها ائتلافه فــي دورة انتخابية أعادت اليمــين مجدداً إلى 

الوجاهة، أسوة بالعديد من دول أوروبا.  

مخاوف من أن تدير روما ظهرها للاتحاد الأوروبي 

الانتخابات الإيطالية: عودة بيرلسكوني وأحزاب اليمين تتصدر المشهد السياسي
محكمة أمريكية تمنع ولاية إنديانا

من رفض استقبال اللاجئين السورين 
واشنطن ـ »القدس العربي«  ـ من رائد صالحة: 

حكم قاض اتحادي في الولايات المتحدة بأن ولاية انديانا لا يمكنها 
منع اللاجئين السورين من إعادة التوطين في الولاية بموجب أمر من 
الحاكم السابق للولاية مايك بنس الذى يشغل منصب نائب الرئيس 

في الوقت الحاضر.
وكان بنس جزءا مــن مجموعة من 16 حاكما أعلنوا في تشــرين 
الثانــي / نوفمبر عام 2015 عــن خطط لمنع اللاجئين الســورين من 
الاســتقرار في ولاياتهم في أعقاب الهجمــات الإرهابية في باريس، 

وكانوا جميعا من  من الجمهوريين باستثناء حاكم واحد.
ومنعت ولاية إنديانا وكالات حكومية  من تســديد مدفوعات إلى 

منظمات غير ربحية ساعدت في إعادة توطين اللاجئين السورين.
وقضت القاضية تونيــا والتون برات بأن انديانــا لم تعد قادرة 
على حجب المدفوعات المأذون بها لمجموعة الهجرة النازحة للاجئين، 
وكانت تونيا قد حظر بشــكل مؤقت في شباط/فبراير 2016 أمر بنس 
ردا علــى دعوى جادلت بان الأمر يســتهدف بصــورة غير قانونية 

اللاجئين استنادا على جنسيتهم.
وأيدت محكمــة الاســتئناف الاتحادية الحكم في تشــرين اول/ 

اكتوبر 2016، وقالت ان سياسة بنس كانت تميزية.
وقالت اليسا فرح، الســكرتيرة الصحافية لبنس في بيان أنه من 
المنطقى ان تغير الولاية سياســتها في عهد الرئيس ترامب، وأشارت 
إلى ان نائب الرئيس الحالي أمر جميــع وكالات ولاية انديانا حينما 
كان حاكما بوقف اعادة توطين اللاجئين الســورين في ولاية انديانا 
إلى ان تتمكن الحكومــة الاتحادية من تقديم تأكيــدات موثوقة بأن 
الاجراءات الأمنية الســليمة موجودة واكدت فــرح إلى انه تم تنفيذ 
هذه الاجرءات تحــت قيادة ادارة ترامب وبالتالي تغيرت سياســة 

الولاية.  

موجة غضب في صنعاء التي يسيطر عليها 
الحوثيون لارتفاع أسعار الغاز واختفاء الوقود

تعز ـ »القدس العربي« ـ من خالد الحمادي:

تعصف بالعاصمة صنعاء، التي يسيطر عليها الانقلابيون الحوثيون، 
موجة غضب شــعبية عارمة، إثر ارتفاع ســعر اســطوانات غاز الطبخ 
وانعدام مادة وقــود المركبات، والتي تعد الأولى مــن نوعها منذ إطباق 
قبضتهــم الحديدية على صنعاء عقــب اعدامهم للرئيس الســابق علي 

عبدالله صالح.
وخرج السكان المقيمون تحت سيطرة الحوثيين القمعية في العاصمة 
صنعاء عن صمتهم وحاولوا الإعراب عن احتجاجاتهم بشــتى الوسائل 
ومن ضمنها الخــروج للتجمهر في الشــوارع، والاحتجاج رغم عمليات 
القمع الشديدة للمســلحين الذين لا يتورعون عن اسخدام الذخيرة ضد 

من يعارضهم.
وخلع ســكان محليون في العاصمة صنعــاء رداء الخوف من القمع 
الحوثي، والتعبير بقوة عن المعاناة التي يقاســونها في ظل الســيطرة 
الحوثيــة على موارد الدولة في العاصمة صنعــاء ومضاعفة الدخل عبر 
ابتزاز المواطنين بشــتى الوســائل والتي تذهب أغلبها لجيوب القيادات 
الحوثية التي أثرت ثراء فاحشا منذ سيطرتها على المؤسسات الحكومية 
في العاصمة صنعاء، بينما ترفض دفع رواتب الموظفين منذ أكثر من عام. 
وقال أحدهم لـ)القدس العربي( »لم يعد للحياة قيمة في ظل ســلطة 
جماعة الحوثي بالعاصمة صنعاء، حيث ســلبت الناس كرامتهم ووصل 
الحال مصادرة كل وســائل العيش الكريم، وبالتالي لم يعد هناك خوف 
لدى الناس مــن بطش الحوثيين أو من اســتخدام القوة ضد المعترضين 

لسياساتهم القمعية«.
وذكرت المصادر أن المئات من الســكان تظاهروا في أماكن متفرقة من 
العاصمة اليمنية صنعــاء، أمس الأول الأحد، اجتجاجا على انعدام مادة 
الغاز المستخدمة في الطبخ المنزلي عقب ارتفاع سعر اسطوانات الغاز في 
السوق السوداء إلى مبلغ 8000 ريال يمني )متوسط سعر الدولار يساوي 
450 ريال تقريبا(، والذي يعد أعلى رقم يصل اليه سعر اسطوانات الغاز 
المنزلي، حتى الآن، بنسبة ارتفاع وصلت إلى 120٪ عن سعره الطبيعي 

الذي كان يباع فيه قبل هذه عدة أسابيع بنحو 3800 ريال.
وقالت المصادر ان المســلحين الحوثيين انتشــروا في الشــوارع التي 
شــهدت مظاهر احتجاجية بمختلف الوســائل، وأطلقوا النيران الحية 
بشــكل مكثف في الهــواء لتفريق المحتجــين، وإجبارهم علــى التوقف 
على المظاهر الاحتجاجية والتي شــملت قطع الشوارع وإحراق اطارات 
الســيارات، وإطلاق هتافات منــددة بالحوثية وبسياســاتهم القمعية، 
خاصــة وأن أزمة الغــاز لحقتها أزمة فــي بقية المشــتقات النفطية وفي 

مقدمتها البنزين التي تعد الأكثر استخداما في وقود المركبات. 
واســتغل أتباع حزب المؤتمر الشــعبي، جناح الرئيــس الراحل علي 
عبدالله صالح، الوضــع المتأزم في العاصمة صنعــاء للتعبير عن حالة 
الغضب الكامنة لديهم ضد الحوثيين والخروج عن حالة الاســتكانة التي 
لجؤوا اليها للســماح بمرور العاصفة الحوثية التــي اجتاحت العاصمة 
صنعاء لاجتثاثهــم عقب إعدام علي صالح والأمــين العام لحزب المؤتمر 

عارف الزوكا في 4 كانون أول )ديسمبر( الماضي.  

برلين ـ »القدس العربي«

من علاء جمعة: 

الديمقراطي  الاشتراكي  الحزب  إعلان  بعد 
الألمانــي موافقــة أعضائــه علــى الائتلاف 
الحكومي مــع المستشــارة  الألمانيــة انغيلا 
ميــركل، وعــدت المستشــارة الألمانية  أمس 
الأثنين بأن حكومتها الجديدة ســتبدأ العمل 
ســريعا وســتعطي دفعا قويا لأوروبا، غداة 

تشكيلها ائتلافا حكوميا جديدا لولاية رابعة.
وســتتمكن ألمانيــا فــي هــذه الحالة من 
الخروج من مأزق سياسي مستمر منذ خمسة 
اشــهر اعقب الانتخابات التشريعية الاخيرة 
التي لم تفرز أكثرية واضحة، الا انها شــهدت 

تقدما كبيرا لليمين المتطرف.

وقالت ميــركل في بيان مقتضب »بعد نحو 
ستة أشــهر من الانتخابات، الناس ينتظرون 
حصول شــيء ما الآن«. واضافت المستشارة 
»نحن نرى ان... أوروبا تواجه تحديات وان 
دفعــا قويا من ألمانيا، إلى جانب دفع فرنســا 
والدول الاخــرى ضروري«، في اشــارة إلى 
مجموعة من المواضيع التي تحتاج إلى اهتمام 
من التجارة الدولية إلى الحرب في ســوريا. 
وقالــت كل ذلك يتطلــب منا ان نبــدأ العمل 

بسرعة في الحكومة«.
وبعد أسابيع من المفاوضات الشاقة، وافق 
الحزب الاشــتراكي الديمقراطــي، ثاني اكبر 
حزب في ألمانيا، الاحد على التمديد للائتلاف 
بعبارة  )يعــرف  ولايتــه  المنتهيــة  الكبيــر 
»غروكو« بالألمانية( منهيــا بذلك  أطول أزمة 

سياسية  لم تشهدها البلاد منذ زمن طويل. 

بداية هــذه الأزمة السياســية جاءت مع 
تحقيق ميــركل فوزا ضعيفا فــي الانتخابات 
التي جرت في ايلول/ ســبتمبر لم تتمكن على 
اثرهــا من الحصــول على الاغلبيــة المطلقة، 
واجهت ميركل صعوبات لإيجاد شــركاء لها 

في الحكومة.
حيث حقــق حزبها اســوأ نتيجــة له في 
مرحلة ما بعد الحرب، وكان شــريكها السابق 
الحزب الاشــتراكي الديمقراطي رفض تجديد 
الائتلاف معهــا، قبل ان يعــود ويتراجع عن 

قراره.
الديمقراطي  المســيحي  الحــزب  وتراجع 
الديمقراطيون  والاشتراكيون  ميركل  بزعامة 
فــي الانتخابــات جــراء اختيار جــزء من 
الناخبــين التصويت لمصلحة حــزب »البديل 
من اجل ألمانيا« اليمينــي المتطرف تعبيرا عن 

غضبهــم ازاء وصول اكثر مــن مليون طالب 
لجوء إلى ألمانيا منذ 2015.

وبعد تراجعه إلى أدنى مستوى تاريخي له 
في الانتخابات الأخيرة )20.5٪( وانحداره 
الحاد في اســتطلاعات الرأي بسبب خلافاته 
الداخلية، كان الحزب الاشتراكي الديمقراطي 
أنفاسه  المعارضة لالتقاط  إلى  الانتقال  يفضل 

وإعادة ترتيب صفوفه.
المفاوضــات الحكومية بين  غير أن فشــل 
تشرين  في  والليبراليين  والبيئيين  المحافظين 
الثاني/نوفمبــر، حتمت عليــه اتخاذ موقف 
مختلف. لكن يبدو أن ولايــة ميركل الرابعة، 
وعلى الأرجح الأخيرة برأي المراقبين، ستكون 

أكثر دقة بكثير من الولايات السابقة.
صحيفة زودويتشــه تســايتونغ الألمانية 
لخصــت فــي تعليــق الأحــد علــى موقعها 

الإلكترونــي »انطلاقــة جديدة على أســس 
مهتزة«.

وقــال رئيــس الحــزب بالوكالــة أولاف 
شــولتز خلال مؤتمر صحافــي »باتت الأمور 
واضحة الآن: الحزب الاشتراكي الديمقراطي 
سيشــارك في الحكومة المقبلة«، لكنه وصف 
النتيجــة بأنها »قــرار عقلانــي«، ما يعكس 
التردد فــي صفوف الحزب حيــال الائتلاف. 
شــباط/فبراير  في  الحزب  قيادة  وتفاوضت 
على اتفاق مع المستشارة، على أن يطرح على 
قاعدة أقدم أحزاب ألمانيا للموافقة عليه وسط 

خلافات داخلية.
وبذلك ســينتخب النواب رســميا ميركل 
التي تحكم البلاد منذ 12 عاما، مستشــارة في 
منتصف آذار/مارس، وعلى الأرجح في الرابع 

عشر من الشهر تحديدا.

لندن ـ «القدس العربي«

من محمد المذحجي:
خيّمت أجواء التوتــر على اللقاءات التي جمعت بين وزير 
الخارجية الفرنســي جــان إيف لودريان، وبين المســؤولين 
الإيرانيــين، وغادر طهران فارغ اليدين حســب وصف وكالة 

»فارس« للأنباء التابعة للحرس الثوري.
فيما اتهــم وزير الخارجية الإيرانــي محمد جواد ظريف، 
الاتحاد الأوروبي بالتشــدد تجــاه الجمهورية الإســلامية 
الإيرانية للحفاظ على الاتفاق النــووي، وأنه انتهك الصفقة 
المبرمة بين إيــران ودول مجموعــة »5+1«، مضيفاً أن الدول 
الأوروبية ليســت في موضع تســتطيع أن تفرض شروطها 
على بلاده. وخلال اجتماعه مع لودريان، شجب أمين المجلس 
الأعلى للأمــن القومي الإيرانــي وممثل الولــي الفقيه علي 
شمحاني، تقديم أوروبا تنازلات لأمريكا فيما يتعلق بالاتفاق 

النووي، واعتبر ذلك بأنه خطوة في الاتجاه غير الصحيح.

وكشف وسائل إعلام إيرانية أن مفاوضات سرية تمت بين 
إيران وبين ألمانيا وبريطانيا وفرنســا حــول ضرورة إعطاء 
تنازلات للولايــات المتحدة للحفاظ على الاتفاق النووي على 
هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، وأن ظريف التقى بشــكل سري 
مع وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري، وأضافت أن 
رفض طهــران للمطالب الأوروبية أدت إلى توجيه إنذار قوي 
من قبل الأوروبيين إلى الإيرانيين من خلال امتناع ســلطات 
مطار برلين تزويد الطائرة التي كانت تقل محمد جواد ظريف 

إلى طهران بالوقود.
وأوضحت أنه وبعد تأخير دام لساعات عديدة، في نهاية 
المطاف وفي خطوة غير اعتيادية الجيش الألماني زود طائرة 
ظريــف بالوقود، وأن ذلك كان رســالة واضحــة وقوية من 
الأوروبيين بأنهم سيواكبون العقوبات الأمريكية، إذا واصلت 

طهران رفضها لمطالبهم.
التابعة  الشــاب(«  ووصفت صحيفــة »جــوان )وتعني 
للحرس الثوري وزير الخارجية الفرســني بأنه نادل ترامب 
الباريســي، وأن تصريحاته هي نفــس تصريحات الرئيس 
الأمريكي، وأن الاختلاف بينهما يقتصر فقط على أن لودريان 

يقول بأن الاتفاق النووي هو اتفاق جيد، ولا أكثر.
وأكــدت »جوان« بــأن باريس في نهاية المطاف ســتكون 
في جانب واشــنطن لفرض العقوبات علــى إيران، وأنها لن 
تضحي بمصالــح الاقتصادية مع الولايــات المتحدة من أجل 

دعم إيران.
وخلال لقائه بنظيره الفرنســي، أكــد ظريف »أنه إن كان 
هدف أوروبا إرضــاء أمريكا، فإننا لن ندخل هــذه اللعبة«، 
مضيفاً »إن كانــت أوروبا تتطلع حقيقة إلــى إنهاء الكوارث 
الإنســانية في المنطقة، فبإمكانها أن تتبادل وجهات النظر مع 
إيران في هذا المجال، ولكن لــو كان الهدف الدعاية أو إرضاء 

أمريكا فإننا لن ندخل هذه اللعبة«.
ورد على تصريحــات لودريان حول القدرات الصاروخية 
الإيرانية بالإشــارة إلى مباحثات الاتفــاق النووي وتقديم 
الاســتدلالات بأن البرنامج الصاروخــي الإيراني خارج عن 
الاتفاق النووي وحتى عن القــرار 2231، مؤكداً »على أمريكا 
وباقي الدول التي حولت منطقتنا عبر صفقات الســلاح إلى 
مســتودع بارود ان توقــف هذه الإجــراءات«، موضحاً بأن 

القدرات العسكرية الإيرانية هي للدفاع عن البلاد والردع.

وأوضــح »إذا كان القــرار أن يعمل المجتمــع الدولي على 
إرضاء أحد الأطراف للبقاء في الاتفاق النووي، فيتعين عليه 
أن يرضــي إيران وليس أمريكا. فالولايــات المتحدة لم تنكث 
فقط الالتزام بتعهداتها المبرمة بل أنها تمنع أوروبا من الالتزام 

بتعهداتها«.
وعلــى الصعيــد ذاتــه، صرح المتحــدث باســم القوات 
المسلحة الإيراني العميد مســعود جزائري، أن لا أحد يمتلك 
الحق في التفاوض مــع الأجانب حول قدرات البلاد الدفاعية 

والصاروخية.
وقال العميــد جزائري رداً على مــا تداولته بعض الأنباء 
حول توافق الأمريكيين وبعض القادة الأوروبيين حول القوة 
الصاروخيــة الإيرانية، إن ارتقاء القــدرات الدفاعية للبلاد 
سيســتمر دون أي توقف، وإن الأجانب ليــس لهم الحق في 

التدخل بهذا الموضوع. 
وقــال يوكيا أمانو مديــر الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية 
التابعة لــلأمم المتحدة أمس الإثنين إن انهيار الاتفاق النووي 
الذي وقعته إيران مع القوى العالمية الكبرى في 2015 سيكون 

»خسارة فادحة« في إشارة لتهديد أمريكي بالانسحاب منه.

أمانو: انهيار الاتفاق سيكون »خسارة فادحة«

التوتر يخيم على زيارة لودريان وإيران تتهم أوروبا بالتشدد وانتهاك الاتفاق النووي

الائتلاف بين الاشتراكيين الديمقراطيين والمحافظين لا يملك سوى غالبية ضئيلة في مجلس النواب

ألمانيا تلتقط الأنفاس... الأزمة السياسية البرلمانية انتهت وتشكيل الحكومة قريبا
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مصر اليوم

انتخابات الرئاسة
نبدأ بأبرز ردود الأفعال على انتخابات رئاســة الجمهورية مع أشرف 
محمود في »الأهرام« الــذي قال في مقال له تحت عنوان »أنزل وشــارك 
وحكــم ضميرك«: »أجمــل الشــعارات المطروحة على الســاحة الآن في 
ما يخــص الانتخابات هو »إنزل وشــارك« في إطار حــث المواطنين على 
المشــاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومصدر الجمال هنا أن الشعار 
يدعو للتفاعل مع الحقوق التي منحها الدســتور للمواطنين، فهم أصحاب 
الحق في اختيار من يقود سفينة بلدهم، ولأن هذا الحق الدستوري يتبعه 
واجب وطني يكتسب أهميته من كونه دعوة للشهادة، ولابد من تلبيتها، 
والشــهادة هنا تتمثل في تقييم العمل الرئاسي في الفترة الأولى للرئيس 
السيســي، وأيا ما كان موقفك منه مؤيدا أو معارضــا فأنت مدعو للإدلاء 
برأيك فــي هذه الفترة، وتحكيم ضميرك. والواجــب الوطني أيضا يحتم 
عليك أن تنزل وتشــارك في الاقتراع، فهذا الأمــر  الذي لن يأخذ من وقتك 
إلا بضع دقائق، ينبغي ألا تستكثرها على الوطن، الذي يتربص به الأعداء 
وينتظر هؤلاء المتربصون ما سيكون عليه حال الاقتراع ليصوبوا سهامهم 
المســمومة للتشــكيك في العملية الانتخابية برمتها، ورغم أن هذا الأمر لا 
يهمنا ولا نقيم لــه وزنا، لأننا نؤمن بأن بلدنا يعيش مرحلة اســتثنانية 
من تاريخه، ويقوده رئيس اســتثنائي نجح في إيجاد شــعبية جارفة له 
لم يحصل على مثلها أحد من الرؤســاء، إلا جمــال عبد الناصر، وبالتالي 
فإحجام الكثيرين عن خوض الانتخابات أمامه يحســب له وليس عليه، 
فالكل يعلم أن شــعبية السيسي طاغية ومنافســته مستحيلة، وحتى إن 
نقصت شــعبيته بعض الشــيء عن العام 2014 بفعل قــرارات الإصلاح 
الاقتصادي وتعويم الجنيه، التي كانت بمنزلة الدواء المر الذي تأخر كثيرا 
اتخاذه، وما نتج عنها من ارتفاع في أســعار بعض السلع والخدمات، فإن 
منافســيه يعلمون قبــل غيرهم أن من تحول من مؤيديــه لن يكون معهم 
لأنه معارض لقرارات وليس للرئيــس، وبالتالي لن تكون أصواتهم لهم. 
والرئيس يعرف أن قرارات الإصلاح الاقتصادي لن تروق لكل الشــعب، 
وأن قطاعا كبيرا سيغضب بســببها، وكان بإمكانه ألا يتخذها كسابقيه، 
لكنه آثر مصلحة الوطن على مصلحته وشــعبيته، واقتحم بجرأة يحسد 
عليها كل العقبات التي تحول دون خــروج مصر من كبوتها الاقتصادية، 
التي ســبق له التحذير مــن أخطارها عدة مرات قبل توليه المســؤولية، 
عندما كانت فئات الشعب تطالبه بالترشح للرئاسة فكان جوابه »الوضع 
صعب هتســتحملوني« في إشــارة إلى أنه ســيتخذ القرارات المصيرية 
الصعبة التي لم يتخذها من ســبقه من الرؤســاء، وكان ينبغي أن تتخذ 
قبل عقــود من الزمان، كما أن الرئيس السيســي وهــو يعلن نزوله عند 
رغبة مطالبيه بالترشــح، قدّم برنامج عمل ورفع شعار »أعينوني بقوة« 
في إشــارة إلى أنه لن يكون رئيسا لشعب لا يشــارك معه في العمل، من 
أجل تغيير الظروف الصعبة التي فرضت على البلد في السنوات الأخيرة. 
ومن هنا كان الرئيس يســابق الزمن في كل المشروعات التي اقتحمت كل 
المجالات من كهرباء وطرق وزراعة ومدن جديدة وبنية تحتية وغيرها من 
المشروعات، على أمل أن يشــعر المواطن بها ويستفيد منها. لكل هذا يبقى 
على المواطن الاضطلاع بمســؤوليته ويقوم بدوره الآن مودعا الســلبية 
ورافضــا الأصوات المثبطة للهمــم التي لا يهمها مصلحــة الوطن وتدعو 

لتعطيل مسيرته بمقاطعة الانتخابات«.

هدر للأموال
وفي »المصري اليوم« قالت أمينة خيــري موجهه كلامها للرئيس: »لو 
كنت من الرئيس السيســي لوجهت كلمة إلى جموع الشــعب أشكره فيها 
على دعم من يدعمونه فــي الانتخابات المقبلة، ولكنــت طلبت من رجال 
الأعمال والتجــار وأصحاب المصالح وأعضاء مجلــس النواب وغيرهم، 
ممن يتكبدون عناء طبع لافتات التأييد وتعليقها في الشوارع، أن يتوقفوا 
عن ذلك، ولكنت اقترحت على من يــود أن يعبر عن دعمه وتأييده ماديا، 
أن يخصــص هذه الأموال لأحد المشــروعات الإنتاجية أو المستشــفيات 
العلاجيــة، أو الصناديق المخصصة لتأمين الفئــات الأولى بالرعاية. ولو 
كنت من الرئيس السيســي لطلبت من هذه الجهات التي ســتتلقى أموال 
الدعم الانتخابي أن تعلن عن أســماء الداعمين تحت بند »مشاركات مالية 
مخصصة لدعم انتخاب الرئيس السيســي لفتــرة انتخابية ثانية«. ولو 
كنت من الجميع لشعرت بأنه بهذا تكون كل الأطراف قد أفادت واستفادت، 
فالرئيس حصل على الدعم المطلوب، والداعمون أعلموا الرئيس بدعمهم، 
والمشروعات والجهات والمجموعات المحتاجة للدعم حصلت على مرادها. 

المراد مــن الاقتراح هــو توفير هذه الأمــوال التي تنفق بــدون داع. 
والأســباب كثيرة، فالمشهد الانتخابب ليس بالســخونة والتعددية التى 
تتطلب صراعا دعائيا أو استقطابا إعلانيا. فنحن أمام مرشحين، أحدهما 
فرصته كبيرة جدا وشــبه مؤكــدة، والآخر فرصته ضئيلة جدا وشــبه 
منعدمة. ونحن لسنا بصدد تحليل عوامل انعدام الإثارة أو تعليل أسباب 
انقشــاع المرشحين. الناخبون لا يزعجهم عدم وجود لافتات تأييد المرشح 
موسى مصطفى موسى، فبعضهم لا يعرفه من الأصل والبعض الآخر سمع 
عنه، لكن ليقينه أن فرصته في الفوز ضئيلة جدا لا يهتم كثيرا. الناخبون 
واعون مدركون للمشــهد الانتخابي بدون لافتات لكنهم أيضا لا ينقصهم 

ذكاء أو حنكة في معرفة الغاية من اللافتات«.

مصر وإسرائيل
وإلى صفقة الغاز بين مصر وإســرائيل والعلاقات بينهما التي هاجمها 
أمس الاثنين وبشدة في »الشــروق« الدكتور مصطفى كامل أستاذ العلوم 
السياســية في جامعة القاهرة بقوله عنها: »البدء بالجانب السياســي 
هو مقصود للرد على هؤلاء الذين يشــيعون أن تلك الصفقة مجرد اتفاق 
اقتصادي بين عدد من رجال الأعمال المصريين وشــركة إســرائيلية، وأن 
الاقتصاد له منطقه المســتقل عن الاعتبارات السياســية، وقد يجوز ذلك 
في الحديث بين رجال أعمال ينحون الاعتبارات السياســية جانبا، طالما 
أن مــا يتفقون عليه يحقق لهم أرباحا، ولكن هذا الاتفاق هو بين حكومتين 
تتستران وراء شركتين تابعتين لكل منهما، ولكن إذا ما أدخلنا في الحساب 
نصيب الشــريك الأجنبي المتمثل في الشــركات الإيطاليــة والبريطانية 
والروسية، التي تستخرج الغاز من هذه الحقول، وهو لا يقل عن النصف 
من الإنتاج، فإن فترة الحاجة لواردات غاز طبيعي ستطول، فماذا كسبت 
مصــر من تحولها من مصدر للغاز إلى إســرائيل، وهــو موقف أقوى إلى 

الموقف الأضعف بتحولها إلى مســتورد من إســرائيل في الموقف الأول، 
نحن نتحكم جزئيا في قدرة إســرائيل على سد احتياجاتها، وفي الموقف 
الثاني إسرائيل تتحكم في سد احتياجات صناعاتنا واستهلاكنا المنزلي. 
كسبت إسرائيل سياسيا بالتحول إلى السلام الدافئ وهو ما تتطلع إليه، 
وكافأتها حكومتنا على استمرار سياساتها الاستيطانية وتجاهلها لحقوق 
الفلســطينيين ومطالبات المجتمع الدولــي بالتوقف عــن تغيير الطابع 
الديموغرافي والحضاري للقدس الشريف، وأظهرنا للعالم كله أن إدانتنا 
للقرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في الأمم المتحدة لا 
يحول دون أن نقدم لرئيس الوزراء الإســرائيلي المتهم بالفساد هدية في 
صورة هذا الاتفاق، الذي صرح هو بأن يوم توقيعه هو عيد في إسرائيل، 
فليقل لنا هؤلاء الكتاب الذين انبروا دفاعا عن هذه الاتفاقية على صفحات 
الجرائد وعلى شاشات التلفزيون ماذا كسبت مصر سياسيا سوى التآكل 
في مصداقية أي سياســة عربية لحكومتها، والمزيد من توتر العلاقات مع 
السلطة الفلسطينية، التي تجد نفســها في مواجهة منعزلة مع إسرائيل، 
التي تنمو شبكة مصالحها مع مصر، مما يمكن أن يكون له أثره في صلابة 
موقفها في أي اتصالات مع إســرائيل تخص الفلسطينيين، وما هي الحجة 
السياســية التي يمكن أن تطرحها حكومتنا على الــرأي العام الذي كان 
مأخوذا بإعلان قرب وصول مصر إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي عند افتتاح 

إنتاج حقل ظهر؟«.

مصر والسعودية
وإلى حكم المحكمة الدستورية العليا الذي حسم تبعية جزيرتي تيران 
وصنافيــر للســعودية وقال عنه أمس وهو ســعيد محمد السيســي في 
»الأسبوع«: »منذ البداية حددت موقفي ونشرته في مقال بعنوان »الأرض 
والعرض« وكنت اســتند في ذلك إلى ما قاله الاستاذ محمد حسنين هيكل 
في كتابه »ســنوات الغليان« الذي قرأته قبل أكثــر من 25 عاما من توقيع 
اتفاقية ترســيم الحدود، وهو الكتاب الثاني في سلســلة حرب الثلاثين 
عاما، بعد ملفات السويس، حيث أشــار إلى أن جزيرتي تيران وصنافير 
ســعوديتان تم وضعهما تحت تصرف مصر بترتيب خــاص بين القاهرة 
والرياض بعد حرب فلســطين ســنة 1948، وتمارس منهما مصر ســلطة 
التعرض للملاحة الإســرائيلية في الخليج. ودعم هذا الموقف رأي المؤرخ 
الدكتور عاصم الدســوقي أســتاذ التاريخ المعاصر العميد السابق لكلية 
آداب جامعة حلوان، وهو بالنســبة لي محل ثقة كبيــرة علميا ووطنيا، 
فقد أكد في أحاديث وتصريحات صحافية وتلفزيونية على أن الجزيرتين 
سعوديتان، مستعرضا العديد من الوثائق والمستندات والخطابات التي 
تؤكد بما لا يدع مجالا للشك عدم مصرية الجزيرتين. وبين هذا وذاك هناك 
مــن لا يزال في حيرة، خاصــة بعد الإخراج الــرديء للاتفاقية وتزامنها 
مع توقيع اتفاقيــات اقتصادية وتجارية بمليارات الــدولارات بين مصر 

والسعودية، حتى بدا الامر وقتها وكأنه مقايضة رخيصة«.

المستحيلات الأربعة!
وعن حكم الدســتورية أخبرنا الرسام إسلام في جريدة »الوطن« بأنه 
كان يسير في الشارع فشــاهد مقدمة برامج تسأل مواطنا عن الحكم فقال 
لها: »لا حضرتك المســتحيلات أربعة مش ثلاثة الغــول والعنقاء والخل 

الوفي وانتهاء قضية تيران وصنافير«.

أهل الشر والنائب العام
وإلى قرار النائب العام بمراقبة ما ينشــر في وسائل الإعلام وقال عنه 
غاضبا ومعترضا في »الشــروق« عضو مجلــس نقابة الصحافيين محمد 
سعد عبد الحفيظ: »في الســنوات الثلاث الماضية حملت السلطة القائمة 
الصحافة والإعلام مســؤولية إخفاقها في العديد من الملفات السياســية 
والاقتصادية، فالرئيس عبدالفتاح السيســي لا يفــوت فرصة إلا ويعبر 
فيهــا عن انزعاجه من أداء الصحافة، وفي أكثــر من مرة وجه إليها اللوم 
بشــكل واضح وصريح بدءا من »يــا بخت عبدالناصــر بإعلامه وآااااه 
منكم يا إعلاميين«، مــرورا بـ»مش عايز حد يتكلم في الموضوع ده تاني«، 
وصولا إلى »هشــتكيكم للشــعب«. وعلى الرغم من السيطرة على معظم 
المنصــات الإعلامية بعد حجــب كل المواقع المعارضة والمســتقلة، وتأميم 
نحو 90٪  من المؤسســات الصحافية والقنوات الفضائية، فإن عددا من 
رموز الســلطة التنفيذية والتشريعة مازال يرى أن الصحافة هي »السبب 
في العديد من المشــكلات«، على حد تعبير الدكتور علي عبدالعال رئيس 
البرلمان، في جلســة عامة لمجلســه قبل أسبوع. كل ما ســبق يمكن فهمه 
واستيعابه، فالسلطات لا تحب »دوشــة الصحافة« ولو تمكنت لأجبرت 
الصحف علــى نقل ما تريد فقــط، أو أغلقتها وأراحت نفســها من »وجع 
الدمــاغ«، لكن هل يمكن تقبل ذلــك من »محامي الشــعب« النائب العام؟ 
الأربعاء الماضى أصدر النائب العام المستشــار نبيل صادق بيانا كلف فيه 
»المحامين العموم ورؤساء النيابات في دائرة اختصاصهم بالاستمرار في 
متابعة وســائل الإعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي، وضبط ما 
يبث فيها من أخبار أو بيانات أو إشــاعات كاذبة، والتي قد تتســبب في 
تكدير الســلم العام، أو إلقاء الرعب في نفوس المواطنين«. وطالب صادق 
في بيانــه النيابة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوســائل، كما 
طالب الجهات المسؤولة عن الإعلام بإخطار النيابة بما يمثل خروجا على 
مواثيق الإعلام والنشــر، انطلاقا من دورها الوطني والمهني. واستخدم 
النائب العام في بيانه تعبير »قوى الشــر« الذي دأب الرئيس السيســي 
وأركان سلطته على استخدامه في وصف كل من يعارض سياستهم. »في 
ضوء ما تلاحظ أخيرا من محاولات قوى الشر النيل من سلامة الوطن ببث 
ونشــر الأكاذيب المختلفة على وســائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل 
الاجتماعي«. الدســتور المصري حظــر »فرض أي رقابــة على الصحف 
ووســائل الإعلام المصرية، أو مصادرته،ا أو وقفها، أو إغلاقها إلا في زمن 
الحرب أو التعبئة العامة«، وألزم »الدولة بضمان اســتقلال المؤسســات 
الصحافية ووســائل الإعلام المملوكة لها بما يكفــل حيادها وتعبيرها عن 
كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن 
المســاواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأى العــام«. »حرية التعبير هي 
حجر الأساس الذي يســتند إليه النظام الديمقراطي ولا مفر منه لتشكيل 
الرأي العام ويمكن القول بأن مجتمعا غير مطلع جيدا ليس مجتمعا حرا« 

وفقا لما جاء في المواثيق الدولية المعنية بالحقوق المدنية والسياسية«.

معارك وردود
وإلى المعركــة الوحيدة في صحف أمس الاثنــين خاضها في »المصري 
اليوم« الدكتور عز الدين فشــير في مقاله تحت عنــوان »نحن أغبياء لا 
خونــة«، نفى فيه وجود خونــة وراء الهزائم التــي تعرضنا لها منذ عهد 
محمد علي باشــا وعهد الملك فاروق في حرب فلســطين سنة 1948 وعهد 
عبد الناصر والعدوان الثلاثي عام 1956 وهزيمة 1967 والثغرة في حرب 
أكتوبر/تشرين الأول 1973 في عهد السادات ومما قاله: »ما كانت الخيانة 
ســبب هزيمتنا العسكرية الثالثة أمام إســرائيل في 1967 ـ  في سيناريو 
حرب 1956 نفسه بالضبط  ـ  وما أدت إليه من احتلال إسرائيل مرة ثانية 
لســيناء وقطاع غزة، بل تسبب في ذلك الفشــل السياسي والاقتصادي 
والعســكري والإداري الفادح للدولة المصرية ـ  بكافة أفرعها ـ  في الحقبة 
الناصرية. ولم تكن الخيانة سبب اختراق الجيش الإسرائيلي لخطوطنا 
في ســيناء أثناء حرب 1973 وعبوره للضفة الشــرقية للقناة وحصاره 
للجيش الثالث ولمدينة الســويس، حتى وصل طريق السويس ـ  القاهرة 
وتحول انتصارنا العظيم إلى شبه كارثة كادت أن تتحقق لولا الجهود التي 
أوقفت الحرب، وبدأت مفاوضات لإمــداد الجيش الثالث المحاصر بالمؤن، 
ثم الاتفاق على »فض الاشــتباك«. لم يكن هناك خونة في الدفرســوار لم 
يكن هناك ســوى أبطال ضحوا بحياتهم، لم تتوقف بطولات وتضحيات 
الجنــود والضباط منذ بــدأت الثغرة، وحتى وقف إطــلاق النار. لم يكن 
السبب في الثغرة الخيانة ولا نقص البطولة والفداء، بل فشل القيادة في 
إدارة الحرب بالشــكل الذي يرقى لهذه التضحيات والبطولات. ولم تكن 
البطولة والفداء سبب اســتعادتنا لطابا في عملية التحكيم الدولي التي 
جرت، بل حســن إعداد موقفنا القانوني وحســن إدارتنا للصراع حول 
طابــا منذ بدايته حتى رفع العلم المصري عليهــا. علينا التمعن في مظاهر 
هذا الفشل وفهم أسبابه وأسباب اســتمراره، كل هذه العقود رغم أحلام 
التنمية ومشروعاتها المختلفة هذا الفهم ـ  القائم على نظرة حادة لا تجامل 
ولا تمتدح ولا تطبطب على الجرح، بل تفتحه وتفحصه وتشخص علاجه 

ـ  هو المفتاح كيلا نكرر أخطاءنا التي نكررها بغباء شديد منذ عقود«.

مشاكل وانتقادات
وإلى المشــاكل والانتقادات، حيث أبدى في »الوفد« ورئيس تحريرها 
الأســبق عباس الطرابيلي ضيقه من موضة أنشاء الكومباوندات المغلقة 
على أصحابها وتحسر على ما كان قائلا، تحت عنوان »الكوموند والغيتو 
اليهودي«: »كنــا نعيب على الأقليــات اليهودية أن تلجــأ للحياة داخل 
تجمعات ســكنية متلاصقة طلبــا للحماية، لأن الجماعــة تحمي بعضها 
بعضــا، ولذلك رأينا حــارات اليهود في معظم المدن  ـ  شــرقية وغربية  ـ  
وحتى عندما استولوا على فلسطين عاشوا فيها داخل مستوطنات تحميها 
الأســوار وأبراج المراقبة، لأن اليهود في داخلهم إحســاس بأنهم سرقوا 
ما ليس لهم فكان عليهم أن يدبروا حماية أنفســهم. الآن ما هو الفرق بين 
حارة اليهود وأي كومبوند داخل مصر؟ إنها فعلا »مســتوطنات« تحميها 
الأســوار، فضلا عن »فرق« الأمن الخاصة التي تديرها شركات الكومبوند 
ويتحمل الســكان تكاليفها، وبذلك تحقق الانفصال الطبيعي بين السكان. 
وكل كومبوند يدبر تأمين ســكانه بنفســه بعيدا عن الأمن العام. هنا تبدأ 
عملية تفسخ المجتمعات. وزمان كان السكان  ـ  من كل الطبقات يتجاورون 

ـ  ويقيمون بالقرب من بعضهم بعضا«.

اعترافات!
وإلــى »المصريــون« ومقال رئيــس تحريرها جمال ســلطان وقوله: 
»الــكلام الذي قاله وزير النقل الدكتور هشــام عرفات عن مرفق الســكة 
الحديــد أمام مجلــس النواب بالغ الخطــورة، وكان واضحــا أنه مفزع 
للنواب أنفســهم، لأن الحقائق التي كشــف عنها تعني ببساطة أننا أمام 
كارثة متجددة ومفتوحــة على المفاجآت، وألا شــيء يمكنه أن يمنع تلك 
الكوارث، لأن حال مرفق الســكة الحديد مهتــرئ، وتقريبا لم يدخل عليه 
أي تطوير حقيقي منذ أكثر من ســبعين عاما، وحديــث الوزير الذي بدأه 
بتقديم العزاء للنــواب في المواطنين ضحايا حادث البحيرة الأخير قائلا: 
»أعــزي النواب في فقداء الوطــن، فهؤلاء المواطنون ليــس لهم أي ذنب 
سوى أنهم ركبوا قطارا تعرض لمشــكلة كبرى خلال سيره« كان كابوسيا 
بالفعل. فهذا العزاء تحول ـ خــلال كلام الوزير ـ إلى صوان عزاء مفتوح 
على المقبل من الكوارث، لأنه ببســاطة أخبرهم أن المرفق كله مترهل وغير 
آمن، وأنه لم يتطور منذ 60 عاما، والحقيقة أنه أبعد من ذلك حســب كلامه 
نفســه، وقال »إن المشكلة الكبيرة للســكة الحديد أنه لم يتم بناء خطوط 
جديدة على مدار 60 سنة لتســتوعب الزيادة السكانية، فأصبح العرض 
لا يتناســب مع الطلب، كما أن لدينا حوالى 900 عربة مطورة وهي ليست 
مطورة ولا حاجة، كل اللي بيحصل بيغيروا الحديد والبلاط بتاع العربة، 
لأن هذه هي الإمكانيات، وهناك مشكلة الصيانة، فلدينا جرارات منذ عام 
1970 تعمل حتى الآن على الخطوط الطوالي، رغم أن الجرار في كل العالم 
يعمل 12 ســنة، ويتم عمل صيانة كاملة له ويعود للعمل 12 سنة أخرى ثم 
يتوقف«. ولأن الكوارث لا تأتي فرادى، فقد كشــف الوزير مصيبة أخرى، 
حســب وصفه، قائلا: لدينا مصيبة ومشــكلة كبيرة أخــرى في الورش 
التي لم يتم تطويرها منذ عام 1965، والســكة الحديد تسير بمجهود ناس 
نســلخهم كل يوم ونهاجمهم ومش عارفين شغلهم ولا دربناهم ولا وفرنا 
لهم ورشا نظيفة ولا جرارات أو عربات، وكانت هناك خطة كاملة لتطوير 
السكة الحديد سنة 1965، وتوقفت نتيجة حرب اليمن حتى 1977. مكاشفة 
الوزير أمام البرلمان، فرغت كل ما في أحشائه من مكبوت الحقائق المروعة، 
وكأن كل ما ســبق ليس كافيا لتصور الكابوس الذي نعيش فيه، فأضاف 
قائلا: المشكلة ليســت فقط في الجرارات والعربات، ولكن المشكلة الأكبر 
في الإشــارات التي تمثل البنية الأساســية هي والسكة نفسها، والمشكلة 

الكبيرة في الإشــارات أن 85٪ منها مازالت تعمل ميكانيكيا وتعتمد على 
العنصر البشري والـ15٪ المتبقية بالكهرباء التي تطورت في الفترة من 
1984 إلى 1990، وكل الحوادث لو تم حصرها ســنجد أن 98٪ منها على 
مدار 30 سنة، سببها الإشارات الكهربائية التي تم تطويرها، والسبب أننا 
مشينا على نظام كهربائي كان يجب تطويره إلى إلكتروني لأن الكهربائي 
مرحلي. الوزير كان أمينا في عــرض الصورة المخيفة. في رقبة من الدماء 
التي يبشــروننا بأنها ستســيل من جديــد على قضبان الســكة الحديد 
المهترئة؟ في رقبة من الأرواح البريئة التي ستزهق، والتي وصفها الوزير 
نفســه بأنها لا ذنب لها إلا أنها أمنت بنا واستخدمت مرفقا غير آمن وغير 
مطابق للمواصفات؟ وهل إنقاذ حياة ملايين المصريين ممن يســتخدمون 
الســكة الحديد، حوالي 400 مليون راكب سنويا، حسب تقديرات الوزير، 
أولــى أم إنفاق المال على مشــروعات أخرى ضخمة لا تمثــل أي أولوية، 
وتعتبر ترفيهية وتكميلية بأي معيار اقتصادي أو تنموي؟ هذا هو السؤال 

المتكرر والذي يصعب أن تجد عليه إجابة في بر مصر«.

كنائس الأقباط
وإلى الأقباط وكنائســهم وتعطيل الأمن تنفيذ قــرار مجلس الوزراء 
بالموافقة علــى الترخيص لمئــات الكنائس المعطلة الصــلاة فيها، وقول 
يوســف ســيدهم رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة »وطني« القبطية 
التي تصدر كل أحد وقوله: »   إغــلاق   كنائس   تقام   فيها   الصلوات   كرد   فعل  
 غريب   للســلطة   الإدارية   والأمنية   كلما   هاجم ت  مجموعة   من   المتشــددين  
 هذه   الكنائس،  فبدلا   من   حماية   الأقباط   والذود   عن   حقهم   الدســتوري   في  
 إقامة   الشعائر   الدينية،   وإلقاء   القبض   على   المتشددين   وتقديمهم   للعدالة،  
 تلجأ   السلطة   لإغلاق   أماكن   الصلاة،  ومنع   اســتخدامها ،  ظنا   منها   أن   ذلك  
 المســلك   كفيل   بتهدئة   الأوضاع.   وللأســف   لا   تدرك   السلطة   أن   مسلكها   هذا  
 بجانــب   الغبن   الذي   يوقعه   علــى   الأقباط   يصدّر   صــورة   خطيرة   لضعف  
 السلطة   والقانون ،  إلى   المتشددين ،  ويهدر   هيبة   وكرامة   الدولة،   ولكن   تلك  
 البــادرة   الطيبة   لعمل   لجنة   تقنين   أوضاع   الكنائس   غير   المرخصة   ليســت  
 وحدهــا   كفيلة   بإزالة   حالة   الإحباط   التي   تنتــاب   نفوس   كثير   من   الأقباط  
 المتابعــين   لملف   الكنائــس   المغلقة،  فعلــى الرغم   مما   جاء   كبــادرة   انفراج  
 للأزمة   في   الخطاب   الصادر   في  6  يناير/كانون الثاني   الماضي   ـ   عشية   عيد  
 الميلاد   المجيد   ـ   عن   رئيس   قطاع   التشــييد   والعلاقات   الخارجية   في وزارة  
 الإسكان ،  يخطر   فيه   ممثل   الكنيسة   القبطية   الأرثوذكسية   في   لجنة   توفيق  
 أوضاع   الكنائس،   بأن   التعليمات   صدرت   للســلطات   المسؤولة   في   عدد  14 
 محافظة   ـ   في   أغلب   الظن   أنها   المحافظات   التي   تضم   كنائس   الأزمة   ـ   بعدم  
 وقف   أي   شعائر   دينية   تقام   فيها   وغني   عن   الإيضاح   أن   عدم   وقف   الشعائر  
 الدينية   يعني   ضمنا   وقطعا   عدم   غلقها،   لكــن   حتى   تاريخه   تظل   الكنائس  
 المغلقة   مغلقة   وتمنع   الســلطة   فتحهــا   أو   إقامة   الشــعائر   الدينية   فيها،  ما  
 يشــكل   انتهاكا   صارخا   لقانون   بناء   وترميم   الكنائس   أولا  وتقاعسا   مخلا  
ب تفعيل   الخطاب   المذكور   ثانيــا،   لكن   طبعا   هو   انتهاك   وتقاعس   من   جانب  

 سلطة   محصنة   ضد   المساءلة   أو   الحساب«  .

حكايات وروايات
وأخيرا إلى الحكايات والروايات وستكون هذه المرة من »الجمهورية« 
عن الفنانة الراحلة خفيفة الظل زينات صدقي في تحقيق ممتع لنادر أحمد 
تحت عنوان »زينات صدقي فاكهة الســينما المصريــة« جاء فيه: »ولدت 
زينب محمد مسعد في 4 مايو/أيار 1912 في حي الجمرك في الاسكندرية من 
عائلة تعود جذورها إلى المغرب، وعملت في بداية حياتها كمنولوجســت 
في الأفراح الشــعبية، لكن اســرتها اعترضت على عملها في الفن، فهربت 
منهم إلى لبنان مع صديقتها خيرية صدقي، التي أعطت لها اســم عائلتها 
»صدقــي« فأصبحت زينب صدقي. حققت زينــات صدقي نجاحا في بلاد 
الشام حتى أن أحد اللبنانيين أعجب بصوتها فقام بتأليف أغنية لها كانت 
ترددها في حفلاتها تقول فيها: أنا زينات المصرية أرتيســت ولكن فنيه.. 
أغني واتســلطن يا عينيا.. تعالي شــوف المصرية. وعندما عرفت بوفاة 
والدها عادت لمصر إلا أن أعمامها تشــددوا معها بســبب عملها في الغناء 
فحرموها من الميراث، فغادرت الإســكندرية نهائيــا إلى القاهرة لتمارس 
عملهــا، فكانت تغني مع كورس بديعة مصابنــي، التي دفعتها للرقص مع 

سامية جمال وتحية كاريوكا. 
التقــت بالفنان نجيــب الريحاني ورشــحها لأن تمثــل لأول مرة في 
مســرحية »الدنيا جرى فيها إيه« وقام بتغيير اسمها من زينب إلى زينات 
صدقي، حتى لا يختلط اســمها مع الفنانة والممثلة المعروفة زينب صدقي. 
واستمرت في المسرحيات.. »عاوزه أحب الكورة مع بلبل«. جاءت بدايتها 
السينمائية ايضا مع الفنان نجيب الريحاني عام 1936 في فيلم »بسلامته 
عايــز يتجوز« قدمت زينات صدقي على مدار اربعين عاما ما يقرب من 150 
فيلما وتعتبر فترة الخمسينيات هي السنوات التي قدمت خلالها أكثر من 
نصف أفلامها لتحقق رقما قياســيا بـ82 فيلما. كما يعتبر عام 1945 العام 
الذي شــهد غزارة في التمثيل، فقدمت 19 فيلمــا. تزوجت زينات صدقي 
مرتين ولم تنجب، الزواج الأول في ســن الـ15 عاما من ابن عمها الطبيب 
ولم يدم الزواج أكثر من 11 شــهرا. والمرة الثانية عندما تزوجت لواء في 
الجيش  ـ  من رجال الثورة  ـ  وقد احبته بصدق، إلا أن الزواج لم يســتمر 
أكثر من ثلاث ســنوات، لأنه كان سرا كرمها الرئيس جمال عبدالناصر في 
عيد العلم، وكرمها الرئيس أنورالســادات في العيد الأول للفن عام 1976، 
بل دعاها لفرح ابنته ومنحها معاشــا شهريا قيمته مئة جنيه، وكان مبلغا 
كبيرا في ذلك الوقت، ولكنها حصلت عليه ثلاثة شــهور فقط، فقد أصيبت 
بتراكم المياه في الرئة وطلب منها الطبيب الذهاب إلى المستشفى للعلاج، 
لكنها رفضت وظلت تعاني من المرض لمدة أســبوع حتى لفظت أنفاســها 
الأخيرة في يوم 2 مارس/آذار 1978 عن عمر 66 عاما. ويمر في هذا الشــهر 
40 عاما على رحيلها. وكانت قد أنشأت مدفنا خاصا بها سمته مدفن »عابر 
الســبيل« فتحته لكل من لا يملك أهله مدفنا، فلما توفيت دفنت في مدفنها 

فظن الناس انها دفنت في مدافن الصدقة«.

السكك الحديد مهملة منذ ستين عاما واعترافات وزير النقل تعني أن مصر أمام كارثة حقيقية ودماء الضحايا في رقبة من؟

مطالبة الرئيس بإصدار أوامر لمؤيديه بالتوقف عن المؤتمرات وتعليق اللافتات وتحويل نفقاتها للمشروعات الخيرية
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

 اهتمت الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين 5 مارس/آذار بالزيارة التي يقوم بها ولي العهد الســعودي الأمير محمد بن ســلمان 
لثلاثة أيام، وزياراته لعدد من المشروعات القومية الكبرى التي نفذها الرئيس السيسي، خاصة في منطقة قناة السويس.

وحرص الأمير على إظهار سياســاته في انفتاح الســعودية، سواء بحضور مســرحية في الأوبرا مع الرئيس وهي »سلم نفسك«، أو 
بزيارته لمقر الكنيســة القبطية الأرثوذكسية، لاســتعادة دور الملك عبد الله في دعم مصر، وفي تبنيه مشروع حوار الأديان. أما الاهتمام 
الأبرز فكان منصبا أساســا على المشــروعات الاقتصادية، التي ستســاهم فيها السعودية باســتثمارات كبيرة، أو بالتسهيلات المالية 
والمنح. وتوارى التركيز على الخلافات بين البلدين بالنسبة لسوريا وثبات مصر على موقفها الداعم لبقاء النظام ووحدة البلاد وتأييد 
الموقف الروســي لا الايراني، بل مشــاركة مصر وروســيا في عقد اتفاقيات بين النظام وبعض الفصائل المقاتلة ضده، ووجود فصيل 

سياسي سوري في مصر، يطلق عليه »منصة القاهرة«. وهذا الموقف لن يتغير أبدا وإنما يتدعم باستمرار.
كمــا لوحظ أن الرئيس السيســي تلقى اتصــالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي ترامب، شــدد فيه على دعم بــلاده لمصر في حربها ضد 
الإرهاب، وبحث التعاون في قضايا المنطقة، بدون توضيح عما إذا كانت تخص إيران، أم المحادثات بين الإســرائيليين والفلســطينيين، 

في ما يسمي »صفقة القرن«. 
وحدث اهتمام جماهيري واسع بالبيان الرابع عشر للقيادة العامة للقوات المسلحة عن نتائج العمليات في سيناء وسيادة موجة من 
الحزن والقلق، بســبب الإعلان عن استشــهاد ضابطين وجنديين، وإصابة ضابط وثلاثة جنود في اشــتباكات، وبسبب حجم ما لدى 
الإرهابيين من عشــرات المخازن ومئات الســيارات والدراجات البخاريــة والملاجئ، وكميات كبيرة من الوقــود، صحيح أنه تم تدميرها 
وقتل عشــرة من الإرهابيين بتعاون بين الجيش والشــرطة في العريش، وهو ما يعني اســتمرار تحسن تلقي المعلومات من القبائل، لكن 
استشهاد هذا العدد في اشتباكات بسبب سيارات مفخخة، أو ألغام هو الذي يثير القلق. كما أشار البيان إلى تدمير إحدى عشرة عربة 

محملة بالأسلحة دخلت إلى الحدود الغربية، مقبلة من ليبيا، ولم يوضح البيان إن كانت تخص إرهابيين أم تجار أسلحة.
واهتمت الصحف كذلك بمشــكلة مرفق الســكة الحديد ومشــروع الحكومة إدخال القطاع الخاص فيها، ومؤتمــرات التأييد للرئيس 
السيســي، وتعاظــم نشــاط حملة »أنزل وشــارك«، وقرار النيابة حبــس الإعلامي خيري رمضان بســبب برنامجه علــى القناة الأولى 
الحكوميــة وتلقيه رســالة من زوجة ضابط شــرطة تهــدد بالعمل خادمــة، لأن الدخل لا يكفيها، وتقــديم إدارة الشــؤون القانونية في 

الداخلية بلاغا ضده تتهمه بالاساءة للضباط وأسرهم. وإلى ما عندنا من أخبار متنوعة..
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ثقـافـة

لحسن حداد٭

البقلة الحمقاء 
قد يكون للقدامى تصرف عجيب في العلامات وتأويل لها 
مثير للإشكال؛ ولا نعتقد أن ذلك التأويل مشترك بين الناس، 

ولكنه تأويل مَدسوس بنية زرع الأسطورة. 
وســنفصل فــي هــذا المقــال الحديــث عــن تأويــل موجه 
للعلامــات بناء على علامات الحمق في كتاب »أخبار الحمقى 

والمغفلين« لابن الجوزي الفقيه والمتكلم والمؤرخ المعروف.
نقل ابــن الجوزي أن الحمق صفة أطلقــت في الأصل على 
نوع من البقل يســمى الحمقاء »وإنما ســميت البقلة الحمقاء 
لأنها تنبت في ســبيل الماء وطريق الإبــل. وقال ابن الإعرابي 
وبهــا ســمي الرجل أحمــق لأنه لا يميــز كلامه مــن رعونته« 
)أخبــار الحمقى(. يوهمنا هذا التعليــل الذي يبحث عن أصل 
الكلمــة أن الحمق بما هو صفة بشــرية خُلع علــى هذه النبتة 
لأن فيها من الرعونة ما في الإنســان الأحمق من رعونة، فهي 
تنبــت في طريق المســيل ليجرفها الماء. المهــم أن صفة الحمق 
هي هنا صفة بشــرية إذا ما علقت بالنبــات كانت مجازا فيه. 
وهذا يعني أن العبارة أطلقت أولا على الإنســان الأرعن، فكان 
معناهــا حقيقيا، ثم نقلت إلى البقلة على ســبيل المجاز قبل أن 
تعود إلى حقيقتها الأولى. وهذا المسار من الحقيقة إلى المجاز 
ثم إلى الحقيقة ممكن، ولكنه متعذر في هذه الحالة. هو ممكن 
مثلا في عبارة ســيارة التي كانت تطلق على القَافلة، ولا شك 
في أن إطلاقهــا على العربات كان في بدايته مجازا، لكن حين 
ســارت العبارة على لســان الناس ونُسي أصل اشتقاقها من 

القافلة باتت كلمة سيارة حقيقة بعد مجاز. 
غيــر أن الأمــر في كلمــة حمق مختلــف، فهــو يوهمنا بأن 
المجــاز الذي في البقلة عاد إلى حقيقيته مع اتصاف الإنســان 
بالحمق ؛ ولو قســنا الأمر على ســيارة لــكان بمثابة قولنا إن 
القافلة الســيارة قد أُخذت من العربة السيارة وهذا لا يصدقه 
أحد لتأخر الحقيقة الأولى، حقيقة القافلة صنعا وتصورا عن 

تصور الحقيقة الثانية، حقيقة السيارة. 
 قــد يكون الحمق فــي حكاية البقلة رمــزا لا مجازا والرمز 
هــو في هذا الســياق علامة علــى فكرة مثلما تكــون الحمامة 
علامة على الســلام والوردة الحمراء علامة على العشــق؛ بل 
إن فــي البقلة أكثر ممــا في الحمامة وفي الــوردة ،لأنها مرّت 
مــن كونها رمــزا لتصيبها هــي بدورهــا لعنة الصفــة. وهنا 
خرجنا من التعامل مع الرمز بما هو تمثيل إلى كونه تأويلا. لا 
يمكن للحمق أن يكون حقيقة إلا إذا ارتبط بالإنســان ونسبته 
إلى الحيوان أو النبات أو الأشــياء، هو تأويل عاقل لســلوك 
آخــر يراه ينم عــن اللاعقل. بهذا يفهم الحمق عنــد البقلة فهمَ 
تأويــل بأنهــا ولدت فــي غير منبتهــا المنجي لها مــن الهلاك: 
مجرى الســيل؛ حتى لــكأن لها الإمكان فــي أن تنبت في أكثر 
مــن موضع، ولكنهــا اختارت منبتا فيه هلاكهــا. هذا التأويل 
لا ينســجم مع الخصائــص العلمية التــي لهذا النبــات؛ وهو 
ينســجم مع الطبيعة الأسْطورية التي تبنى حول نبت أو حول 

حيوان فتقلبه إلى رمز.
أســطورية العلامــة واضحة فــي حكاية البقلــة وعلاقتها 
بالحمــق، لكنها خفية في ما رســم من الأمارات التي يســتدل 
بهــا علــى الأحمــق. إذ يــرى ابن الجــوزي أن هــذه العلامات 
تنقسم قسمين: علامات )يسميها هو صفات( »في الصورة« 
والثانيــة »في الخصــال والأفعــال«. فأما علامــات الصورة 
ويعنــي بها العلامــات المدركــة بحاســة البصــر، فيذكر ابن 
الجوزي أن الحكماء والفلاســفة أرجعوها إلى أشياء مرتبطة 
بالخلقــة، وهــي الــرأس الصغيرة والعــين الكبيرة وحســن 
الصوت والامتلاء باللحم الصحيح وطول اللحية. يقول ناقلا 
عن جالينوس: »لا يخلو صغر الرأس البتة من دلالة على رداءة 
هيئة الدمــاغ«. ويقول عن العين: والعين المشــبهة لأعين البقر 
تــدل على الحمق«. يقول عن الشــعر »والشــعر علــى الكتفين 
والعنــق يدل علــى الحمــق والجــرأة«. ويقول عــن الصوت: 
»وحســن الصوت دليل على الحمــق وقلة الفطنــة«. ويروي 
أنه جاء في التوراة »إن اللحية مخرجها من الدماغ فمن أفرط 
عليــه طولها قل دماغــه«. حجم الرأس واتســاع العين وطول 
الشــعر الذكــوري ونوعيــة الصوت وطــول اللحيــة، عناصر 

وظفت في هذا السياق دوال على معنى واحد هو الحمق. 
هــذه العلامات تصنــف في بــاب الرمــوز لأن العلاقة بين 
العلامة وما تمثله هي علاقة اعتباطية، فما من شأن يربط بين 
حجم الرأس والحمق. لكن هذه العلامات بما هي رموز ليست 
اعتباطيــة، بــل يريــد المؤلف وهــو يعتمد على حجة الســلطة 
)الحكمــاء وجالينوس مثــلا( أن يجعلها نافذة ســائرة على 
كل من اتصــف بها. إن هذه العلامات تحيــل في مجملها إلى 
رهط من البشــر يبدو أنهم هم المســتهدفون من هذه الصفات 
وأن العلامــات هــذه لــم تكــن إلا من بــاب احتقــار الأجناس 
الأخــرى واتهامهــا بالحمق، وهــذا داخل فــي تناقض قديم 
بين اســتواء الجســد وســلامة الذهن فكأن الطبيعة لا تعطي 
الجمــال والكمال معــا، بل إن أعطت أحدهمــا أنقصت الآخر. 
أما العلامات المعنوية فهي في مجملها أخلاقية وفكرية ونقل 
عن بعض الحكماء بعضا منها إذ يقول: »علامة الحمق سرعة 
الجــواب وترك التثبت والإفراط في الضحك وكثرة الالتفات، 
والوقيعــة فــي الأخيــار والاختــلاط بالأشــرار، والأحمق إن 
أعرضت عنــه اغتــم، وإن أقبلت عليــه اغتــر، وإن حلمت عنه 
جهــل عليك، وإن أحســنت إليه أســاء إليك، وإن أســأت إليه 
أحســن إليك، وإن ظلمته أنصفت منــه ويظلمك إذا أنصفته«. 
فلفــظ علامة التي اســتخدمها ابن الجوزي فــي مفتتح كلامه 
عنــي بهــا الدليل الــذي يحيــل على مدلــول الحمــق. ويمكن 
القــول بناء على ذلك، وبقطع النظر عــن اعتباطية هذه الأدلة، 
إن الحمق مدلول كثيرةٌ دواله فهو يشــبه في العلامة اللغوية 
ما يعرف بالتــرادف. الترادف العلامــي كالترادف المعجمي، 
وهو الأســماء المتعددة لمسمى واحد؛ لكنه يختلف عنه في أن 
التــرادف بالعلامات لا يســمي أو لا يعين، بل يشــير أو يومئ 
وهذا ما يجعــل منها علامــات بالمعنى البدائــي للعلامة وهو 
الأمارة. هي تشــبه الأعراض على العلــل وتثبت أن من تحدث 
عــن علامات حمــق تعامل معها علــى أنها أعــراض على علل 

باطنة نفسية ذهنية واعتبروها عللا لا شفاء منها.
 العلامات الدالة على الحمق شيء وخطاب الحمقى، الذي 
يبوب في النوادر شــيء آخر. فكلام الحمقــى إن تعاملنا معه 
خطابا كان قابــلا لأن يكون متعقلا لا تفارقه الفطنة ولا يبطل 
منه الإيماء. هذا شــأن الخبر المنســوب إلى حجــا فلقد »هبت 
ريح شــديدة فأقبل الناس يدعــون ويتوبون، فصاح جحا، يا 
قــوم لا تعجلــوا بالتوبة، وإنما هي زوبعة وتســكن«. لا شــك 
في أننا ســنذهب في قول جحا المحمول على الحمق مذهبين: 
واحــدا يرده إليه والآخر يرده إلى الحكمــة. ولن يكون أحدنا 
عندها حاملا لأي دليل من دلائل الحمق، إذ من تدبر قولا على 
أي جهة بعقله كان خارجا من علامات الحمق النسبية داخلا 

في أمارات العاقلية النسبية.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

»النجم أوضح في القرى« مجموعة شعرية سورية على أنقاض البلاد
بكلاسيكية يبدو أنها متعمدة، يكرر مصعب النميري 
فــي ديوانه الأول »النجــم أوضح فــي القرى« صور 
الريــف ـ القريــة ـ الصحراء، أو كل ما هــو لا مديني، 
ويــرى من خلال هذه الصــور، عوالم حياةٍ بســيطةٍ 
تخاف دومــا لحظة الانفجار، وترقــب بصمت وتيقّن 
نهايتها المحتومة، فلا خيوط العناكب ستعمّر، وليست 
العناكب نفسها التي ستقوم بتدمير هذه الخيوط، ولا 
الشــتائل قادرة على الاســتمرار في إنتاج الُخضرة. 
هنالك تهديد ما واضح لقرية الشــاعر التي يكررها بين 
نص وآخــر، تهديد يتضح أنه يســاوي وضوح صور 
الريــف بالتجلي، إلا أن ما في الريف من تفاصيل يمكن 
س الخطر المقبل  سها بالأنامل التي لا يمكنها تحسُّ تحسُّ
بشكل مباشــر.. هو حدْس الجدات والحصادين الذي 
لا يخيب، بقدرة انجلاء كل شــيء أمــام أعينهم.. فهم 
ريفيون. عندما تطرأ المدينة على النص يهرب الشــاعر 
من ازدحامها، فحضورها دائما يبدو خلف ظهره، يهرع 
من شوارعها وإسمنتها الصلب إلى البحر القريب منها، 
ينظر منــه إلى البواخر، أو الضفــاف الأخرى، يبحث 

فيها دائما عن الأفق الذي لا تحده الأبنية، يقول:
ريح البويراز تهبّ على ياقات الصيادين

ويعلو موج البحر على أهلي
يرجمني الناس بأسئلة

لا أعرفها
يبدو الخوف أمثولة النص بما يطرحه من أســئلة 
على الناس، الذين تتعدد مصادر ذعرهم، فالبشــر في 
نص الشــاعر متعبون، ويبدو إصرارهــم على تعقب 
آثار الحياة، إنما هو انشغال عن التفكير بالخوف، في 
ما يبدو الكلب ســعيدا بألا خوف من المقبل يشغله عن 
النباح أو تتبع آثار الطعام، أو اللعب مع الصبية.. لكن 
الكلــب ذاته يفكر في ما حرمه من بيــت يقيه الأمطار، 
وتنتابه العدمية أحيانا حين يقرّ بأن لدى البشر أدوات 

لا يملكها.. كالكتابة مثلا.. فيَرِد:
هذا الكلب الأصهب

لا يعرف شيئا
عن جلد الذات

ويبدو ممتنا للخالق
أن رعرعه كلبا

حين يفكر
كيف يخاف الناس من الآتي

ويرغب

في أن يكتب شيئا
حين يرى الألواح البيض

قصائد شــتوية تتتالى مستقية مفرداتها من معجم 
الفصل الأشــد عنفا فوق رؤوس الناس الذي يعملون 
في العــراء، ويبــدو أن الصيادين دائمــو العمل في 
الشتاء، لذا فالطين والأمطار والأمواج العالية والرياح 
والبرد، هي تفاصيل الشتاء الذي لا يغادر النصوص، 
بل يتيح للشــاعر تحريك هذه التفاصيل لرسم ما يراه 
من خلف نافذته أحيانا، أو وهو عائد بين الحارات إلى 
بيته، يبحث عن الدفءِ.. الدفءُ ذاته الذي يبحث عنه 
الكلب والهرة في الشــارع، وكذلك الناس والعشــاق 

والطيور.. ومن ليس لديهم أعشــاش يبيتون إليها 
بعد كدر. الشــتاء ذاته الذي تبدى مباشرا لا رمزيا 
في نص الشاعر، يعود في النص ذاته ليبدو صورة 
للطائرات التي تمطر جوبر )حي في دمشــق أمطره 
النظام الســوري بالقذائف والصواريخ والبراميل 
ـ عاش فيه الشــاعر ســنيَّ فتوته(، فلا المطر وليد 
الغيم هنا، ولا الصراخ وليد البرد.. إنها الطائرات 
التي قدّرَها البغاة لكي يمحو فيها الأحياء الهامشية 

على أطراف المدينة.. كجوبر، يقول:
ثمة في »جوبر« غيم

يتشكل من لحم الناس
ويصعد

في شكل امرأة
ثكلى

تتميــز صــور النميــري في معظــم نصوص 
ديوانــه بالحركة، حيث يســتهلها دائمــا بفعلٍ 
كثيرا مــا يكون لازما، وفاعلْ.. )نــزل الغيم، نام 

الحــرس، رجف المقبــض، إني أتنبأ(.. في ما يســبق 
مجمــل حركاته وصــوره بنداءات لشــخوصه لكي 
يشهدوا ما يحصل، يطلب دائما منهم القدوم أو السمع 
أو الحركة ليســمعوا مــا يقول، فتكثر يــاءات النداء 
للشيوخ والجدات والأقمار والعشب وأوشحة النساء 
وأصوات الذئاب... هنالك شاهد دائما يطلبه الشاعر، 
معتقدا أنه من سيســتطيع فهمه.. يصر بأنه يخاطب 
هؤلاء الأشــخاص وتلك الأشــياء، لأنهــم يجيدون 
رؤية النجوم في ســماء الريف، وإطعــام النوارس، 
ويجيدون الخــوف.. حتى إن كانت تلك الشــخوص 

أشياء يستدعي فيها الشاعر روحا ما.
تأخذ مدينة إسطنبول من النميري موقعاَ جغرافيا 

بناء للنــص والصورة )يقيم فيها الشــاعر منذ ثلاث 
ســنوات وقد أنجــز فيها هــذه المجموعــة(، ويبدو 
حضورها الجلي من خلال جســور مضيق البوسفور 
وصياديه، ومن خلال القطط والكلاب التي تنتشر في 
مختلف الأزقة، ومن خــلال النوافذ المطلة على البحر، 
إلا أن مــا يبدو فيها أيضا هو المســاحة التي عاشــها 

مســتحضرا  الشــاعر 
فيها ذاكرته في سوريا، 
جوبر،  جدتــه،  بلــدة 
أهليــه القدماء، فيأخذ 
نصا،  فيها  حاضره  من 

آخر،  ذاكرتــه  ومن 
عــا وحــذرا من  منوِّ
خلط هــذا بذاك وإن 
النصوص  بعد  بدت 
الحاضر  بــين  مربَكة 
فــكأن  والماضــي، 
المتعــب،  الصيــاد 
قــد أنهكتــه الحرب، 
وهو فــي الواقع ما لم 

يحصل.
النميري  يعنــون 

من  بعنــوان جــزءا  المجموعــة 
»تحريــف الوصايا«، يشــير في تلــك النصوص إلى 
الريف ذاته الذي افتتح فيــه المجموعة، متهما المدينة 
بخيانته، فيحمل جــزءا من وصايا الريــف ليتلوها 
وكأنها مــا زالت فــي كتيباتــه القديمة وســردياته 
ف منهــا مرتدا بصوت  الشــخصية، فيما يجــد ما حُرِّ

المدينة المرعب.. فيقول
جاءنا الغزاة بالحديد وخرجوا بالبابونج

جاءتنا العواصف بالثلج
وذهبت محمّلة بالقصائد

ورائحة الحطب في التنك المخروم
نظن دائما أننا على وشك الفناء

ولا ندري ما الذي ســتؤول إليه أمــور أهل الأرض 
آنذاك

تبلغ المباشــرة ذروتهــا، ويرمي الشــاعر رموزه 
وكائناته خارج النص أحيانــا، ليصرخ بصوت عالٍ، 
ردا علــى الرصاص والطائرات التــي لاحقت كائناته 
المحببة في مختلــف النصوص الســابق.. ليقول لكل 
من خانــوا وصايا جدته، ومــن أحرقو ريفه 
الجميل، ومن رموه على ضفــاف بحر بعيد، 
وجعلــوه يحمل وزر الحفاظ علــى الوصايا 

فيقول:
حين تنشب الحروب

ستظل ورود الشرفات على قيد الحياة
وتشتعل المعارك في جبال القرى

وسائقو  والحصادون  الفلاحون  سيموت 
الشاحنات

لكن المحاصيل
ستظل تتدفق إلى رفوف المتاجر

ليســت المدينة وحدها.. إنهم أيضا القتلة 
الذي »جاؤوا من الجبــال«، كأنهم هولاكو يريد تدمير 
كل ســنبلة لمعت تحت يد حصّاد.. يتســع الصوت في 

ختام المجموعة ليقول:
أعداؤنا جاؤوا من الجبال

بالسواطير وشعل النار
وحرقوا البيادر والقرى

جاؤوا من سفوح يكسوها الثلج
بفرو القنادس والخيول

ونزلوا إلى أنهارنا وحقولنا
كانوا يعرفون

كيف تنهار الحواضر وتختفي
خلف حصون الحجر والمعدن

من اليمامة إلى أغادير
كيف تتنصب المدائن

على ركام مدائن أخرى
من اصطخر إلى شيراز

»النجم أوضح في القرى« مجموعة شعرية لمصعب 
النميــري، صدرت عــن دار ممدوح عــدوان، تقع في  

خمس وثمانين صفحة من القطع الوسط. 

٭ كاتب سوري

نبيل محمد٭

مصعب النميري

توفيق قريرة٭

لة المثقف المغربي وصدمة الحداثة... الخوف على هوية متخيَّ
ســؤال الحداثة ســؤال أرق أجيالا من المثقفــين المغاربة 
والعرب. وســؤال الحداثــة دائما إلى نقــاش أيديولوجي 
في المنطقــة العربية، يرتبــط بالثقافــة التقليدية المحافظة 
وأدوارهــا، وتأثير الثقافات الأخــرى، خصوصا الأوروبية 

منها، على السلوك الاجتماعي، وعلى المنظومة الفكرية. 
لهذا بقي خطــاب الحداثة في الوطن ســطحيا ومتأخرا 
على القضايــا العميقة التــي تطرحها هذه المقولــة، بل إنه 
خلق شرخا وســط النخبة بين معارض ومؤيد، وهو صراع 
كنهــه الصراع الأيديولوجي بين قــوى محافظة تأمل إعطاء 
حمولة تقليدية تراثية للواقع، وقوى شبه ليبرالية مناصرة 
للتحــول الاجتماعي في ظــل التفاعل مع تطــورات يعرفها 

العالم خصوصا الغرب. 

الحداثة

يمكن تعريف الحداثة على أنهــا تلك الحركية التي عرفها 
العالم )بقيادة الدول الغربية( فــي القرون الأخيرة، والتي 
أدت إلى نفــض غبار الفيوداليــة وتواري أنمــاط الإنتاج 
الزراعية، وصعود الحركات البورجوازية، وعملية التصنيع 
التي رافقــت الثورتين الصناعيتــين الاوليين )ظهور المحرك 
البخــاري واختــراع الكهربــاء(، وحركة التمــدن وظهور 
فضــاءات المــدن الحديثة، وتحديــث الاقتصــاد والإدارة، 
وتنظيــم العمل والإنتاج على أســس علميــة، وتنامي دور 
الرأي العــام بفضل تطــور الكتابــة والنشــر والصحافة 
والقــراءة؛ أضف إلى هذا أفول دور المقدس في حياة الناس، 
وظهور سلوكات سوسيولوجية معلمنة؛ كل هذا أتى في ظل 
تحولات سياســية عميقة قوت عود الديمقراطية والحركات 
الاحتجاجية ودور المثقفين والعمــال والنقابات والأحزاب. 
تأثير كل هذا في المجتمع كان عميقا، حيث نمت ثقافة جديدة 
مبنية على الفردانية والاستهلاك والعائلة الصغيرة والإيمان 
القوي بالعلم ودور الإنســان في العالــم والطبيعة، وتطور 
الاهتمام بالجسد والذات واللباس والطعام وغيرها. كل هذا 
أدى إلى طرح السؤال الذي كان رواد النهضة من أمثال محمد 
عبده والأفغاني والكواكبي يطرحونه منذ عقود: ما الســبب 
في تطــور الغرب وتقدمــه وتأخر بلاد الإســلام وتخلفها؟ 
بل إن عمق الســؤال كان هو كيــف التعامل مع زخم الحداثة 
وقوتها وجاذبيتها في ظل وجــود ثقافة متجذرة نهلت على 
مر العصور من تفسيرات محافظة للدين ونظريات للمجتمع 

مغرقة في التقليدية؟

المغاربة وصدمة الحداثة

كيف تعامل المثقفون المغاربة مع »صدمة الحداثة«؟ خاصة 
في فترة ما بعد الاستقلال، لأن الجيل المخضرم والجيل الذي 
تبعه هما من يجسد أكثر هذا الصراع القوي. فمعظم المثقفين 
كانوا في موقف دفاعي، دفعهم إما للبحث عن حلول للصدمة 
أو تفســيرات لها أو تبريرات للتخلف، أو وصفات للخروج 
منها. قليل جدا من دخل معترك صراع الأفكار، وحاول تفكيك 
خطاب الحداثة في علاقتة مع واقــع دول الجنوب، في إطار 
تفاعل مع ما تقدمه الحداثة من قيم وأفكار، وفي إطار مشروع 
مجتمعي يقدم بدائل ويســاهم في مشروع الحداثة بنفسه، 

بدون السقوط في ثنائية »نحن والغرب«. 
هذا ما فعله الهنود والصينيون والأمريكيون اللاتينيون 
وغيرهم. بقي المثقفون العرب والمسلمون، ومعهم المجتمعات 
العربية الإسلامية حبيســة نظرة مانوية للآخر والذات لم 
نتجاوزها بعد، حتى في وقتنا الحاضر. هذه الآليات الفكرية 
يمكن تلخيصها في وصفة الســلفية، واســتنطاق التراث، 
والمنهج التاريخاني، وتفكيك ذكورية النص الفقهي، ومعيرة 
المخــزون الثقافي، وأخيــرا مقاصدية النصــوص الدينية. 
المشــترك في هذه المقاربات هو نوع من الخوف على الهوية 
)المتخيلة والمفترضة في جلها( ومحاولة إبداع ســبل فكرية 
وخطابيــة ومنهجية لتحصين الــذات الجماعية في مواجهة 

هجوم الحداثة. 

السلفيون

حاول السلفيون اســتقصاء مقاربات سياسية وأخلاقية 
واجتماعية في نهج الفقهاء والعلماء والساســة في القرون 
الوســطى وحتى قبلها، من أجل التأســيس لممارسات أكثر 
ارتباطــا بالذات الجماعيــة، تميز المجتمع فــي ذاكرته وفي 
تاريخه عن نســق الحداثــة الغربي. لهذا فعملية اســتلهام 
تجارب من سبقوا هو من أجل إعادة بناء الوطن والأمة، على 
أسس ذاتية، ما سيساهم في مناعتهما من أي تأثير خارجي. 
لهــذا اهتمت الســلفية بقضايــا الوطن، كمــا أن الوطنيين 
المحافظين اقتبسوا منهاج السلفيين للتأسيس الأركيولوجي 
لتاريخ الوطن حتى قبل وجوده. السلفيون لهم نظرية غائية 
للتاريخ، أي أن الكل يصب في الهوية الوطنية منذ البدايات، 
لهــذا وجب فقط مســاءلة أفعال الســلف لتحصــين الذات 

والهوية والوطن من شوائب الحداثة. 

التراثيون

التراثيــون ليســوا بعيديــن عــن الســلفيين، ولكنهم 
ينقســمون إلى قســمين: من اتبعوا خطوات حســين مروة 
ومحمــود أمين العالــم وغيرهما، وحاولوا إســقاط نزعات 
ماديــة أو عقلانية أو أنواريــة على التــراث؛ ومن حاولوا 
تحليل العقل العربي )الجابري( أو الإسلامي )أركون( لفهم 

مكوناته وإعادة تركيبهــا لمواجهة الحداثة. 
بالنســبة للصنف الأول فالحداثة في المغرب 
والدول الإسلامية، ســوف لن تبدأ من عدم 
أبو ذر الغفاري والقرامطة وابن رشد  مادام 
وغيرهم دشــنوا لممارســات اختبرت قدرة 
البيئة العربية الإســلامية على اســتيعاب 
فكر متقدم. القابليــة للحداثة هي الهدف من 
التراث حول خبايــاه التي هي  اســتنطاق 
متقدمة على عصــره. الموقف دفاعي صرف، 
ولكنه كذلك محاولة غير موفقة لطرح بدائل 
لما يطرحــه منظرو التقليــد، الذين يعيدون 
إنتاج فكر الغزالي )منظر الانحطاط حســب 

الخطيبي( وابن تيمية وغيرهم. 

الجابري

ـ حسب الجابري  ولمواجهة الحداثة علينا ـ
ــــ أن نفكك ونعيــد تركيب العقــل العربي 
)التصوف  وعرفانه  واللغة(،  )الفقه  ببيانه 
والعلوم الباطنيــة(، وبرهانه )علوم العقل 
مــن منطق وغيرهــا(. ما يبقــى غامضا في 
فكر الجابري هو كيف لنــا أن ننتقل من نقد 
العقل العربي إلى نهضة مجتمعية وسياسية 
وتكنولوجيــة عارمة؟ هل إعادة بناء البيان 
والعرفان والبرهــان كاف لتحقيق الثقة في 
الكثير  المســتقبل؟  نحو  والانطــلاق  الذات 
ممن يحاولون الرجوع للتراث ينطلقون من 
فرضية غير مؤكدة صحتها تاريخيا، مفادها 
أن أوروبــا عرفت نهضــة اقتصادية كبرى، 
لأنها فهمت واســتوعبت واستعملت التراث 
النهضة  لتحقيــق  والرومانــي  الإغريقــي 
الأمر  هذا  والثقافية.  والعلميــة  الاقتصادية 
هو غير متأكد منه بشــكل تاريخي وعلمي، 
وإن كان واردا فليس هــو العامل الأكبر في 
تطور أوروبا ونهضتها. نهضة أوروبا تعود 
إلى تنافســية دولها من أجل اكتشاف وغزو 
المرتبطة  الصناعة  وتطــور  جديدة،  مناطق 
القوية  المــدن  وظهور  والتجــارة،  بالملاحة 
على المستوى التجاري، وظهور بورجوازية 
راكمت رساميل أعطتها قوة كبرى، والثورة 
الديني  الإصلاح  حركات  وظهور  الصناعية، 

ت  لفلســفا ا و
التي  الإنســية 
الإنســان  تضع 
المعادلة  قلب  في 
يــة  لفكر ا
ســية  لسيا ا و
 . لمجتمعيــة ا و
التراث الإغريقي 
نــي  ما و لر ا و
دورا،  لعــب 
ليــس  ولكنــه 
بتلــك الدرجــة 
يقــول  التــي 
الجابــري  بهــا 
ن  ثيــو ا لتر ا و
بــة  ر لمغا ا
تفكيك  والعرب. 
وإعــادة تركيب 

التراث هما شطحات خطابية ليس إلا، وهروب من الحداثة، 
بل ومحاولة يائســة لخلق حداثة ذاتية منسوجة من شتات 

علوم البيان والنحو والفقه والتصوف والفلسفة. 
العروي

عبد اللــه العروي، القائــل بالمنهــج التاريخاني، حاول 
في »الأيديولوجيا العربية المعاصرة« اســتقصاء القواســم 
المشتركة لكل الأيديولوجيات العربية في علاقتها مع الغرب 
)كما سماها رايموند جاموس في قراءته للكتاب سنة 1967(. 
ردا علــى الإمبريالية والتفــوق الاقتصــادي للغرب كانت 
للأيديولوجيــة العربية، حســب العــروي، ردود متباينة، 
متعاقبــة أو متزامنة، ســواء كان الأمر يتعلــق بالفقية، أو 
الليبرالــي أو محب التكنولوجيا. الفقيه كان يرى الإســلام 
متفوقا على المســيحية حتى على مستوى القيم، والليبرالي 
يرجع التخلف إلى قرون من التســلط العثماني، ويدعو إلى 
تبنــي الديمقراطية، بينما يرى محــب التكنولوجيا أن قوة 
الغرب هي في العلوم التطبيقيــة والعمل والحلول العملية. 
ولكن العــروي يرى أن النماذج التــي يعتمدها محمد عبده 
ولطفي الســيد وسلامة موســى )الفقيه والليبرالي ومحب 
التقنيــات( هي نماذج ترجع إلى مراحــل تاريخية في تطور 
الغرب وليس إلــى واقعها الحالي. ما الحــل إذن؟ الحل في 
نظر العروي، ليس في الهروب إلى الماضي، ولكن في القبول 
بالحداثة و»التغريــب« والعمل على تصنيــع مكثف للدول 
العربية لمطابقــة الوعي بالواقع )قــراءة جاموس، 1967(. 
المشــكل في تحليل العروي هو أنه يرى فــي العالم العربي 
والأيديولوجيــة العربية شــيئا واحدا ومتراصــا، كما أنه 
لا يحث على نقــد الحداثة قبل اعتمادهــا، ولا يبين كيف أن 
التصنيع هو الذي ســيردم الهوة بين العرب والحداثة. لهذا 

جاءت قراءته )التاريخانية كما سماها من 
وانتظار  للحداثة  استســلام  وكأنها  بعد( 
لتجاوز  العربيــة  الاقتصاديــة  للنهضــة 

الوعي الشقي الناتج عن هذا الاستسلام. 

المرنيسي

فاطمة المرنيســي كذلك تبنت الحداثة، 
تفكيــك  وبــدون  نقدهــا  بــدون  ولكــن 
خطاباتها، بل ما كان يهمها هو اســتعمال 
والسيميولوجية  السوسيولوجية  المناهج 
لنقد الخطاب الذكوري العربي والإسلامي 
المتحجــج بحجج الدين، علــى أنه خطاب 
وثقافية  أيديولوجيــة  لأغــراض  وضــع 
تطــور  مــن  معينــة  بفتــرات  ملتصقــة 
الامبراطورية العربية الإسلامية ولا علاقة 
له لا بحرف ولا بــروح النصوص الدينية. 
دور الناقدة النســائية هو نوع من الغربلة 
لتبرئة كنــه الدين من تفســيرات الفقهاء 
الذكورية والأبيسية. لهذا فاعتماد الحداثة 
لدى المرنيســي هو اســتعمال لها لتفكيك 
النص الثيولوجي ولكن بــدون نقد للقيم 
التي تنادي بها الحداثة في ما يخص المرأة 
والثقافة الأبيســية. هذا الإيمان بالحداثة 
اللانقــدي جعــل من المرنيســي نســخة 
متجددة ومتقدمة من التحليل الاستشراقي 
الذي لا يســائل منطلقاتــه ولا يقوم بنقد 

آلياته ومحدوديتها. 

الخطيبي

الكبير الخطيبــي هو رائــد نقد  عبــد 
الحداثة، ونقد التقليد العربي والإســلامي 
في الوقت نفســه. حاول الخطيبي تجاوز 
الثنائية المانوية المرتكزة على الأنا والآخر، 
التي أســس لها المستشــرقون في الغرب 
بفكر  نادي  لهذا  العرب.  عند  والســلفيون 
آخر، مرتكز على الاختلاف، على اســتقلال 
العقــول مــن النظــرة الماهيويــة للعرب 
وللغرب. غير أن النقــد المزدوج يبقى فقط 
منهاجا عند الخطيبي، مقاربة تفكيكية على 
نهج جــاك دريدا، 
ولكن بدون تحديد 
الفكر  هــذا  هو  ما 
الممكــن؛  الآخــر 
هــو فــي الحقيقة 
بعملية  يؤمــن  لا 
لأنهــا  التحديــد 
ماهيوي  تمريــن 
أصلا  هو  يحــاول 
هــذه  تجــاوزه. 
فقط  ليســت  ربما 
فكــر  محدوديــة 
ولكن  الخطيبــي، 
المنهج  محدوديــة 
عامة،  التفكيكــي 
أسسه  وضع  الذي 
دريــدا: التفكيــك 
نقديــة  ممارســة 
مهمة وأساســية لفهم المنطلقات والبرتوكــولات الخطابية 
المستعملة، ولكن ماذا بعد الفهم؟ ماذا بعد النقد؟ نقد النزعة 
الماهيوية ونقد المانويــة ونقد معيارية الخطاب، يبدو وكأنه 
فقط مشاكســة أســلوبية لا تمس بعمق الأشــياء وسلطة 

الحداثة. 

الحركة الأمازيغية

رواد الحركــة الثقافية الأمازيغية واجهوا صدمة الحداثة 
عبر إعادة إنتــاج خطــاب يتأرجح بين الحقــوق الثقافية 
ونزعــة الانتماء إلى وطــن متخيل ســمي بتمازغة، يؤثته 
شتات أمازيغ يتواجدون منذ أبد، تمت إعادة صياغته كزمن 
ليؤصل لانتماء أركيولوجي أنثروبولوجي مترامي الأطراف 
من ســيرت إلى جزر الكناري. رومانســية وحــدة الفضاء 
المغيب وتفــرد اللغة التي تشــرذمت إلى لهجــات والثقافة 
التي قاومت التعريب والفرنســة على مدى ســنين وسنين، 
جعلت رواد الحركة الأمازيغيــة يترجمون الحقوق الثقافية 
إلى بروتوكولات خطابيــة ذات نفحة قومية: اختيار تفيناغ 
)بدون الحرف العربي أو اللاتيني المقروء والمفهوم لدى جل 
المغاربــة(، معيرة لغة مخبرية جديدة من صنع اللســانيين 
بعيدة شــيئا ما عن اللهجات الأم، والنضال من أجل دسترة 
هذا البناء اللساني واعتماده كأداة لفرض الذات الأمازيغية 
في حقل التداول والصراع الثقافي الحالي. ظن رواد الحركة 
الأمازيغية أنهم بتيفيناغ والمعيرة والدسترة جعلوا مطالبهم 
أكثر راديكالية ولكنهم فوتوا علــى المجتمع تعلم الأمازيغية 
بســرعة اعتمادا على الخط العربــي، وفوتوا على اللهجات 
أن تصبح متداولة بشكل أكبر في سوق التعاملات اللسانية 
والثقافية، وقاموا بدســترة آليات خطابية لها علاقة مهترئة 

بالواقــع والتاريخ. رومانســية الانتماء لمتخيــل تم بناؤه 
إربا إربا، جعل النضــال الثقافي الأمازيغــي أقل راديكالية 
مما يظنون، لأن الانطلاقة هي شــبه قومية )أي الصراع من 
أجل إثبات الــذات في مواجهة القومية العروبية التي يمثلها 
الوطنيون وبعدهم الإسلاميون( وليس تعددا ثقافيا ينطلق 
من نقد الذات، ونقد القومية ونقد الحداثة للتأسيس لخطاب 
متجدد يعكس تفرد الفعل الثقافي الأمازيغي. صدمة الحداثة 
بالنسبة للأمازيغيين هي صدمة صراع القوميات والانخراط 
فيه من أجل إثبات ذات تمت إعادة صياغتها بطريقة مخبرية 
تحمل إيحاءات وإرهاصات خطاب شبه قومي ناشئ لا يعلن 
نفســه بشــكل صريح ولكنه غير مدرك لتبعات ومســتقبل 

قراراته المصيرية في ما يخص الفعل الثقافي الأمازيغي. 

المقاصدية

أخيرا المقاصدية، المقاربة الأكثر شــيوعا لدى الإسلاميين 
في مواجهة زخم الحداثة. يقول أحمد الريسوني إن »مقاصد 
الشريعة هي، الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها 
لمصلحة العبــاد« )نظرية المقاصــد عند الإمام الشــاطبي، 
2003(؛ وهو ما يفســره من بعــده عبد الرحمــن الكيلاني 
على أنه »ما يعبر عنه معنى عام، مســتفاد من أدلة الشريعة 
المختلفة، اتجهت إرادة الشــارع إلى إقامته من خلال ما بني 
عليه مــن أحكام« )القواعد المقاصدية عند الإمام الشــاطبي 
عرضا ودراســة وتحليــلا 2005(؛ ولفهم مقاصد الشــريعة 
)أي الأحكام الشــرعية فــي القرآن والســنة(. يقترح رواد 
المقاصدية منهاجا يسمونه الاستقراء، أي استنباط المقصد، 
أي المصلحــة أو الغايــة أو المعنــى، من حكم الشــرع. حتى 
الطقوس والعبــادات فهي معللة، وجــاءت لغايات وضعها 
الشــارع )أي الخالق كمصدر للشــرع(؛ لهذا وجب الاجتهاد 
واســتعمال مهارات تحليل الخطاب الشــرعي للوصول إلى 
المقاصد الموجودة لذاتهــا، خلافا للوســائل التي »لها حكم 
مقاصدها« )الريســوني(. والمقاصدية أتت كجواب على من 
ينتقــدون أحكام الشــريعة على أنها غير مناســبة للعصر. 
الإشكالية بالنسبة للمقاصدية هي هل من الناحية الفلسفية 
ممكــن إدراك معنى هو في كنهه ربانــي؟ أي هل يمكن إدراك 
مقصد الخالــق من الخلق؟ المعنى الربانــي مفترض فيه أنه 
يسمو على الخلق، أي أنه معنى متعال، غير بشري، موجود 
على مستوى أعلى من اللغة والبيان والمنطق. لهذا فما ندركه 
من معنى الخالق هو فقط فهمنا المتواضع المتغير لهذا المعنى. 
أي أنه هناك معنى أكبر وهنا إدراكنا لهذا المعنى. ما يقول به 
الريســوني وأصحابه من علماء المقاصديــة على أنه مقصد 
الشــارع هو فقط مقصد الشــارع كما فهمناه حسب عصرنا 
وثقافتنا وظروفنا كبشر. وهذا المقصد هو متغير وليس ثابتا. 
أي هناك المعنى الرباني الذي لا يدركه أحد؛ والمعنى البشري 
الذي نســتنبطه من قراءتنا للنص الذي أنزل بلســاننا لكي 
نفهمه، أي ندركه؛ والإدراك هنا هو إدراك بشري متغير لمعنى 
رباني ثابت لا يمكن لأحد اســتنباطه أو استقراؤه. أي إقرار 
بفهم معنى الخالق هو إعلاء للذات البشــرية المتواضعة إلى 
مقام غير مقامها. لهذا جاءت المقاصدية كمنهاج للإجابة على 
أســئلة يطرحها العصر، أي الحداثة ولكنها بقيت محتشمة، 
محافظــة، مترددة وغيــر قابلة للتفاعل مــع قضايا الناس، 
في عصر تغير بشــكل راديكالي لأنها ظنــت أنه يمكن إدراك 
المعنــى الرباني، وأن هــذا يتم عن طريق الاســتقراء الذي 
يقوم به علماء هم بشــر، ولكنهم يعطون لأنفسهم الحق في 
ســبر أغوار المنطق الإلهي، بدون خوف من إســقاط الذات 
والثقافة والوسط والقيم الذاتية والجماعية على هذا المعنى. 
فالمقصد هو فقط تفسير بشري متغير للمقصد الإلهي الثابت 
وغير المدرك على الإطلاق. لو فعلت لكانت أقوى رد على تهمة 
عدم معاصرة أحكام الشــرع لتطور المجتمع ولفتحت الباب 

لاجتهادات كان ستكون مفيدة للدين والمجتمع ككل. 

القطيعة الواجبة

ونتاج ما ســبق نجــد أن الحداثة كان لهــا وقع الصدمة 
الفكريــة والأيديولوجية علــى المثقف المغربــي )والعربي 
بشــكل عام(. كما أن الرد كان في جلــه دفاعيا، وفي بعضه 
استسلاميا أو خطابيا، وأن ازدواجية الأنا والآخر كانت هي 
الثنائية المانوية الغالبة في التفاعل مع الحداثة، كذلك فبناء 
المتخيل كوســيلة لإيجاد فضاء فكري بديل كان هو القاعدة 
في غالبيــة الردود؛ وأن قضية الانتمــاء والهوية )رغم أنها 
بناءات خطابية في جلها( وإعــادة بناء هذا الانتماء، أرقت 
جل المثقفين من مختلف المشــارب الفكريــة والأيديولوجية. 
الغائب في هذه الــردود هو المقاربــة التاريخية ذات البعد 
الكوني والإنســاني، والمنخرطة بشــكل نقــدي في قضايا 
العصر عبر مساهمات مقعد لها بشكل واع وناجع في التربة 
الثقافية المغربية )والعربية(. هذا ما فعله الهنود والصينيون 
واليابانيون والبرازيليون وغيرهم في علاقتهم مع الحداثة. 
وهذا ما علينا القيام به لتجاوز رومانسية الانتماء، وثنائية 
الأنا والآخر والهروب الرومانســي إلى التراث، التي شغلت 
مفكرينا ومثقفينا لعقود. لدى المثقفين الشباب حاليا الآليات 
والوســائل لإحداث قطيعة أبســتيمولوجية مع جيل أعطى 
واجتهد، ولكنه بقي حبيــس نظرة ما بعد كولونيالية أثقلت 
كاهله بأســئلتها المحرقة. القطيعة تولد الأمل والأمل معقود 
على الجيل الجديد ليضع أسس ثقافة متجددة منخرطة بقوة 

في العصر قضاياه وتحدياته وآماله وأحلامه.

٭ كاتب من المغرب

عبدالله العروي

فاطمة المرنيسي

محمد عابد الجابري

أحمد الريسوني

الثقافة الأمازيغية
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ثقـافـة

أبو نواس:
 القراءة أُمُّ الإبْداع 

■ من حســنات تاريخنا توثيقُــهُ لأحاديث قامات 
الأدب العربي، وهذه الأحاديث تستبطن رؤية الأدباء 

للفن، لننظر في هذا الــكلام الذي جهر به أبو 
نواس في إحــدى لماته الشــعرية: »ما ظنكم 
برجل لــم يقل الشــعر حتــى روى دوواين 
ســتين امرأة من العرب منهن الخنساء وليلى 

الأخيلية، فما ظنكم بالرجال؟«.
 إن هذا الحديث يقدم صــورة أخرى لأبي 
نــواس تنماز عن تلك الصورة التي تشــكلت 
في لاوعينا الجمعي عن هذا الاســم الشعري، 
فأبــو نواس قارئ خبير بالشــعر العربي في 
النواسيّ قبل أن  التاريخية، أي أن  سيرورته 
يسْــرُج القصيدة خبر دروب القصيد القديم، 
وساح ـ بفكر متقد ـ  في جمهرة أشعار العرب. 
وليس يهمنا من كلام أبي نواس عن نفســه ما 
يحمله من نبرة فخر واعتداد بذاكرته الأدبية، 
وإنما يهمنا أن نســتنطق مضمر هذا الحديث، 
ففــي البنية العميقــة لهذا الحديــث تنزوي 
فكرتان مركزيتان، تتجلى إحداهما في أن أبا 

نواس يؤمن بأن العقل ليس بمقدوره أن يبرعم شعرا 
ما لم يرتو بـ»مياه« من ينابيع الشعر العربي القديم، 
أي أن القراءة هي أُمُّ الإبداع الشعري، وأن الشاعر لن 
يمتلك ناصية القصيدة ما لم يطلع على ما أنتجه العقل 
الشــعري في ســيرورته التاريخية، وتتجلى الفكرة 
الأخرى في أن أبا نواس يؤمن بأن الفعل الشعري فعل 
توليديّ، أي أن الشــاعر حين ينشد شــعرا إنما يُوهمُ 
نفســه وجمهوره بأنه أبدع لأن نشيده الشعري إنما 

ينْولدُ من بقايا نصوص قديمة وآثار أناشــيد شعرية 
تنزوي في ذاكرته القرائية. ومحكم القول إن النواسي 
يرى أن كل أديب إنما هو ذاكــرة من أدب، كما يرى أن 
النص الشــعري نص هجين تنزوي في بناه التحتية 
نصوص غائبة وأرواح شعرية. من هنا فالصورة التي 
نبتغي أن توشم في وجدان العامة عن أبي نواس هي 
أن هذا الرجل كان قارئا أو راويــةٌ بالعرف القديم، أو 
بعبارة أوضح إن لهذا الرجل تاريخا مديدا في معاشرة 
النصوص الشعرية ومصادقة قامات الشعر العربي 
تذوقا وتأملا ونقدا. وليس أبو نواس عارفا بشعاب 
الشعر العربي وحسب، بل كان عارفا، كذلك، بعلوم 
عصره معرفة لم تســتكن للزاد اليســير، بل فاقته 
إلــى التفقه العميق، ودوننا شــهادة ابن المعتز عن 
النّواسيّ فخليق بها أن ترينا نواسيا آخر غير الذي 
ســرب، عن ســوء نية، إلى ذاكرتنا أي أبو نواس 
القــارئ الموســوعي: »كان أبو نــواس عالما فقيها 
عارفا بالأحكام.. بصيرا بالاختلاف.. صاحب حفظ 
ونظر ومعرفــة بطرق الحديث، يعرف محكم القرآن 

ومتشابهه.«
 إن أزمتنا اليــوم في كثرة المعروض الأدبي وقلة 
الطلــب القرائي، وهــذا الواقع أدى إلــى خلل في 
الميزان الإبداعي، والسبب في هذه الأزمة يعود إلى 
أن شلة من »أدباء« عصرنا لم يكونوا يوما قراء أي 
عبروا إلى طور الكتابة بدون أن يعبوا من مســطور 
الأولين، ومن نتائــج ذلك تكدس أعمال »أدبية« غير 

أصيلــة تعاني من خور على مســتوى البناء، وخواء 
على مســتوى الرؤية، وكذا من إيغــال في الغموض 
ءتها. ولهذا السبب  غير الإيجابي لكي لا تنفضح ســوْ
تعيش هــذه الأعمال حجْرا قرائيــا، إذ تكاد مثل هذه 
النصوص لا تقرأ إلا مــن صاحبها أو من ناقد من أولي 
القربى. وحــلُّ هذه الأزمة التي ضربت المكتوب الأدبي 
في مقتل إنمــا يكمن في إحياء »أدبائنا« لســيرة أبي 
نواس، أي أن يؤمنوا، كما آمن النواســي، بأن الكتابة 
فعل تال على فعــل القراءة، وأن يصادقوا، كما صادق 
النواســي، قامات الأدب العربي، بل ينبغي عليهم، في 
ظل عولمة المعرفة، أن يغرفوا من مشربيات متنوعة من 
فلسفة وتاريخ وميثولوجيا وغيرها، فالكتابة ينبغي 
ألا نقتــرب منها إلا ونحن ســكارى بأنخاب من الأدب 

الأصيل.

٭  كاتب مغربي

عر
ش

سبعون شابا يتعلمون الموسيقى تحت القصف في صنعاء 
 صنعاء ـ »القدس العربي« 

 من أحمد الأغبري: 

نجم الديــن )15 ســنة( نازح مــن تعز 
)جنوب( فقــد والديــه وكل عائلته، وعلى 
الرغم من الظروف المأســاوية التي يعيشها 
في صنعاء لــم يفوت فرصــة الالتحاق في 
برنامج تعلّم موســيقي، تم الإعلان عنه في 
صنعــاء مؤخرا بمبادرة من الموســيقيّ عبد 
الله الدبعي )53 ســنة( الذي يتولى مجانا 
تدريــس ســبعين شــابا وشــابة نظريات 
وتطبيقات الموســيقى، في فترتين صباحية 
ومســائية منــذ منتصف ديســمبر/كانون 
الأول، لمدة تسعة شهور ينال فيه المشاركون 

دبلوم موسيقي.
من فئات عمرية ومراحل تعليمية مختلفة 
تتشــكل الفرقتان الدراسيتان لهذا الدبلوم، 
الــذي يُعــدّ الثانــي لتعليم الموســيقى في 
صنعــاء، خلال الحــرب، وأول دبلوم يُتيح 
تعلّم الموســيقى مجانا هنــاك. على هامش 
معاناتهم اليوميــة من أوجاع الحرب يمضي 
هؤلاء الشباب ثلاث ســاعات يوميا في هذا 
البرنامج، الذي يعمــل عليه عازف مخضرم 
من فناني الفرقة الوطنية للموسيقى تجشم 
مبادرة تأهيلهم، على أمــل أن يحلّ بعضهم 
محل أعضاء الفرقــة الوطنية التي أصبحت 
بلا موســيقيين، جــراء عدم وجــود معهد 
معظم  وتقاعد  ووفاة  صنعاء  في  موســيقى 

أعضائها.
خلال  البرنامــج  هــذا  تنظيم  يكــن  »لم 
الحــرب هو الهــدف بحد ذاتــه، وإنما كان 
مشــروعا قديما ظل يرافقني، وأنا أجد عدد 
فناني الفرقة الوطنية للموسيقى يتناقصون 
بسبب الموت والتقاعد حتى تلاشت الفرقة... 
فجاءت الحــرب والفكرة قائمــة؛ حتى كان 
تشــجيعها من قبل منتدى الحداثة والتنوير 
الثقافــي ووزارة الثقافة بمجــرد أن بدأت« 
يقول المــدرب والمعلــم الموســيقي عبدالله 
لـ»القــدس  متحدثــا  ويضيــف  الدبعــي، 
العربــي«: »عندما تم الإعلان عــن الدبلوم 
وصل عدد المتقدمين إلى 140 شخصا فاخترنا 
منهم بعد الفحص 70 شــخصا تم توزيعهم 

إلى مجموعتين«. 
ما يضاعف مــن خصوصية هذا البرنامج 

إنه لا يلقــى أي دعم، 
كمــا لا يتقاضــى أي 
المتدربين  من  رســوم 
»لأنه لو طلبنا رسوما 
مــن الطــلاب في ظل 
الظــروف المعيشــية 
منهم  فكثير  الصعبة، 
لن يستطيع الحضور؛ 
يأتون  الطلاب  أن  كما 
من أنحــاء بعيدة من 
ويتحملون  العاصمة 
نفقــات  يوميــا 
وبعضهم  مواصلاتهم 
يوضح  مشــيا«  يأتي 
أنا  »حتــى  الدبعــي. 
تكاليــف  أتحمــل 
وأعمــل  تنقلاتــي 
من  ذاتــي  بمجهــود 
عازفين  تخرّيــج  أجل 
ماهرين؛ لأننا في حال 
هذه  وفــي  نجحنــا، 
قد  نكــون  الظروف، 

حققنا نجاحا كبيرا«.

حاجة لا ترفا

تعليم  أن  شــك  بــلا 
الحرب،  خلال  الموسيقى 
الســلام   نهر  في  يصبّ، 

باعتبار الموســيقى من أهــم ينابيع الوعي 
الإنساني بالحياة، كما أن الإقبال على تعلم 
الموســيقى خلال الحرب يؤكــد مدى حاجة 
الناس فــي هذا البلد للفنــون؛ وهي نتيجة 
طبيعية؛ فعندما يحاصر الإنسان الموت تجد 
الشــباب أكثر تفاعلا مــع أي مبادرة تكرس 
وعيه بالجمال. وتبرز الفنون والموسيقى من 
وســائل تمكين الحياة من استعادة توازنها 
في الداخل الإنســاني ومن ثــم في المحيط 
الاجتماعي... نتحدث  ـ  هنا  ـ  عن الموسيقى 

والفنون عامة باعتبارها حاجة لا ترفا.  
بالعودة إلى عناصر الصورة التي يتجمع 
في إطارها هؤلاء الشــباب حيث يلتقون في 
غرفة في المركز الثقافي فــي صنعاء ليتلقوا 
درسهم الموسيقي اليومي من معلم يشاركهم 
شــيء  كل  الحرب...  من  ومعاناتهم  واقعهم 

هنــا لديه قصة تــروي معركته 
يتولى  الذي  فالمعلم  الحرب؛  مع 
الرغم  على  وتدريبهم،  تعليمهم 
الفرقة  أقــدم عازفي  أنه من  من 
الوطنية للموسيقى في صنعاء، 
فهو  العيش؛  في  شــظفا  يعاني 
كبقيــة موظفي الدولــة هنا بلا 
راتــب منذ أكثر مــن عام، وعلــى الرغم من 
ذلــك لم تمنعه تلــك الظروف القاســية من 
تحمل مسؤولية المبادرة والتعليم والتدريب 
صباحية  لفترتين  يوميا  المجاني  الموســيقي 
ومســائية. عندما ينتهــي الدبعي من درس 
الفرقة الصباحية يتجاوز بجســمه النحيل 
علبة  يشــتري  حيث  الثقافي،  المركز  ســور 
زبادي ويعود لتناول غداءه المتواضع؛ لأنه 
لا يســتطيع الذهاب لمنزله ومــن ثم العودة 
مســاء، ولهذا يبقى منتظــرا مجيء طلاب 
الفرقة المسائية، وكذلك الطلاب والطالبات؛ 
صعبا  معيشــيا  وضعــا  يعيش  فبعضهــم 
فنجم الدين ليس لديه مَن يعوله وتســرب 
من مدرســته وفرّ من الميتم الذي كان يأويه 
بعدما صــار لا يجد فيه ما يــأكل، وصار في 
الشارع، لكنه يحضر درس الموسيقى، ومثله 

مَن يتجشــم عناء المجيء يوميا من مسافات 
بعيدة في العاصمة مشيا إلى غرفة الدرس؛ 
كما يشير عبدالله الدبعي إلى  مشاكل أخرى 
يعانــون منها أهمها قلــة الآلات المتوفرة، ما 
الطلاب  بين  بالتناوب  عليها  التدريب  يجعل 
والطالبات...ومشــاكل أخــرى لم تثن هذه 
المبادرة عن الاســتمرار في تعليم الموسيقى 

رغم أنف الحرب. 

 الموسيقى والحرب   

المشــاركون في برنامج تعلم الموســيقى 
المجاني المستمر في صنعاء لا يرون في تعلم 
الموســيقى تحت ظروف القصــف والحرب 
وتداعياتها ما يثير الاســتغراب والتساؤل؛ 
فهم كانــوا يحلمون بتعلّم الموســيقى، وما 
أن وجدوا فرصة ســانحة لهم من خلال هذا 
البرنامــج التحقوا به مبتهجــين لا يعنيهم 
أنهم يعيشون في بلد حرب وفي مدينة تحت 
القصف... بل ما يعنيهم أن يستمر البرنامج 
ويحترفــوا العــزف ويتخرجــوا عازفــين 

تربطهم علاقة هُوية بالموسيقى.
بعــض هؤلاء ممــن تحدثــوا لـ»القدس 

بهــذا  التحاقهــم  أن  أوضحــوا  العربــي« 
البرنامج جاء اســتجابة لرغبة في اكتساب 
مهارة ممارســة هواية أصبح احترافها، في 
ظل ظروف بلدهم، أكثر أهمية بالنسبة لهم؛ 
لأن العــزف ســيمنحهم قوة علــى مواجهة 
همــوم واقعهــم المشحـــــون بتداعيــات 
الموسيقى  تعــــلّم  أن  معتــــبرين  الحرب، 
يمثل خيارا حقيــقيا من خيارات الســـلام، 
ومــن أهم وســائل صنـــــاعة الســــلام 
الســلام  لصناعة  كمقدمة  للفرد  الداخـــلي 
الاجتـــماعي؛ وبالتالي فالموسيقى ضرورة 
ثقافية في وجه الحــرب؛ إذ يكفي أن تحمل 
الكمان وتعــزف وتناجي روحــك متجاوزا 
هموم الواقــع من حولك كما يقول يوســف 
)27 ســنة(، وبالتالي فالموســيقى محاولة 
للاستمرار في الحــياة، كما تؤكد غادة )28 
ســنة( معتبرة أن تعلـــــيم الموسيقى كان 
ما عرفـــت  لديها، وبمجـــرد  هدفا وهواية 
بهــذا البرنامج التحقت بــه »ولهذا تجدني 
أقطع مســافة طويلــة للوصــــول إلى هنا 
لنمارس ما ينســينا الحــرب«، وهنا يقول 
خالد )38 سنة( إن الحرب كشفت أن الفنون 
ضرورة وغــذاء للروح، كمــا تؤكد على أن 
ممارســتها وتعلمهــا يؤكدان مــدى إصرار 
الشعب على التمســك بالحياة... ويشاطره 
الــرأي زميله محفــوظ )25 ســنة( قائلا« 
للذات  لنفســي، والعــزف  أعزف  اتعلم كي 
شيء جميل يؤهلها لتكون أقوى وأفضل مع 

الحياة«.
لوزارة  التابعة  الموسيقية  الفرق  وتعاني 
الثقافة في اليمــن من انتماء معظم أعضائها 
لجيــل واحد وبالتالي فــإن الفرقة الوطنية 
للموســيقى في صنعاء التي تأسســت عام 
1975 فقــدت اليــوم غالبيــة أعضائها موتا 
وتقاعدا، ومَــن تبقى منهــم غيّبته الحرب، 
لتأتي هذه المبادرات، وفي مثل هذه الظروف 
غير الطبيعية، مؤكدة متانة علاقة الشــعب 
اليمني بالفنون وانحيــازه لها، وفي المقابل 
مدى تقصير مؤسســات الدولة خلال الفترة 
الماضية فــي تحمل مســؤولياتها في تعزيز 
الفنون كعمــل مؤسســي يتحمل  حضــور 
مســؤولية تكريس ثقافة السلام ومحاصرة 
ما  والحرب...وهو  والإرهــاب  العنف  ثقافة 
كان سببا من أسباب ما يعانيه هذا البلد من 

احتراب منذ نحو ثلاث سنوات.

بعض ما أمكن إنقاذه 
لو ظهرت هذه الواقعة في فيلم سينمائي لظننتها مبالغة ممجوجة، 
لكنهــا حدثت في واقــع )جمهورية فَشَــلو العربية المتحــدة(، ولذلك 

ستصدقها لأنها تندرج تحت بند )العادي بتاعنا(.
في يوم 20 إبريل/نيســان 2011، وبتأثير قــوة الدفع التي أحدثتها 
ثورة يناير/كانون الثاني، التي شــجعت بعض المســؤولين على فتح 
بعض الملفات المغلقة منذ عقود لأســباب غامضة، قرر مســؤولو وزارة 
الثقافة إعادة افتتاح متحف الحضارة المصرية بعد 57 عاما على إغلاقه، 
كان المتحف قد افتُتح عام 1949 بعد عدة ســنين من عرض محمد طاهر 
رئيس الجمعيــة الزراعية الملكية فكرته على الملك فاروق، ليكون متحفا 
يوثق مراحل الحضارة المصرية، منذ فجــر التاريخ حتى عصر فاروق 
الأول، الذي أصبح فاروق الأخير، ومع ذلك اســتمر عمل المتحف الذي 
كان يضم مئات اللوحات التي رسمها أشهر الرسامين لفاروق، وانضمت 
إليه في نهاية عام 53 لوحة لمحمد نجيب وهو مجتمع بالضباط الأحرار، 
وأخرى وهو يحيي الشــعب من سيارة مكشــوفة، وبعد أن أطاح عبد 
الناصــر بنجيب في عام 54، أغلق المتحف أبوابه بشــكل »مؤقت«، دام 
أكثر من نصف قرن، واختفت منه عبر الســنين عدة لوحات ومقتنيات، 
وحين بدأ بعد إعادة الافتتاح ترميــم محتوياته، التي أضرت بها المياه 
الجوفية، قــام فريق الترميم بإخلاء بعض الجــدران من البانورامات 
م مجرى نهر النيل،  المجسمة المثبتة فيها، ليكتشفوا خلف بانوراما تجسِّ
بابا سريا يفضي إلى ســرداب بعمق ثمانية أمتار داخل الحائط، وجد 
المسؤولون فيه خبيئة تحوي أكثر من مئتي قطعة فنية بين لوحة زيتية 
من أعمال رواد الفن المهمين، واسكتشــات فنية ورســومات هندســية 
ومعمارية وخرائط نادرة للقطر المصري، وتخطيط مدينة الإسكندرية 
القديمة، ليتم ترميم هذه الأعمال وتعرض للجمهور، وبعد أن اســتقال 
أشرف رضا رئيس قطاع الفنون التشكيلية بعد ذلك الاكتشاف، أعيدت 

الخبيئة إلى المخازن لتواجه مصيرها المجهول من جديد. 
في كتابه المهم »ســرقات مشــروعة: حكايات عن ســرقة آثار مصر 
وتهريبها ومحاولات اســتردادها«، يكشــف القاضي والأديب أشرف 
العشماوي نقلا عن أشــرف رضا وصبحي الشاروني الناقد البارز، أن 
سر ذلك السرداب يرجع إلى تعرض  حسين يوسف فوزي مدير المتحف 
وأستاذ الفنون الجميلة، لضغوط شديدة من ضباط يوليو/تموز، لكي 
يتخلص من لوحات فاروق ونجيب، فحفر الرجل السرداب في عام 54، 
ووضع الخبيئة الثمينة خلف مجســم مجرى النيل، ليخفيها عن أيدي 
الراغبين فــي تدمير التراث بدعوى تنقية التاريــخ، وبعد أن قام بذلك 
صمت الرجل ومن عاونوه حتى توفاهم الله، ولولا قرار افتتاح المتحف 
وترميم مقتنياتــه، لظلت الخبيئة في مكانها ولأكملــت المياه الجوفية 

القضاء عليها.  
خلال توثيقه لتجربته القضائية في مجال اســترداد الآثار المصرية 
التي تم نهبها، إما بالســرقة والتهريــب أو بالاتفاق الحكومي والإهداء 
الرئاسي غير المشروعين، يروي المستشــار العشماوي وقائع سرقات 
المجوهرات الملكية التــي صادرتها ثورة يوليو، على أيدي المســؤولين 
عن عمليات الجرد والتخزين، التي عاشــت رحلة مأســاوية استمرت 
56 عاما، ظل أغلبها داخل صناديق سيئة التهوية بدائية الصنع، لتمتد 
إليها يد العبــث والتبديل، ويخرج بعضها مــن الصناديق إلى صالات 
المزادات ثم إلى قاعات المتاحف وقصور أغنياء العالم، ويختفي بعضها 
في المجهول، ويتلــف البعض الآخر، مع أنه كان يفترض أن يتم عرضها 
منذ البداية في متحــف وطني، بدلا من بقائها في بدروم أســفل البنك 
الأهلي وســط القاهرة، بعد أن تم جردها عــام 55 في محضر من ورقة 
واحدة حمل عبــارة وحيدة تقول: »العدد مطابــق للحكم بالمصادرة، 
والعهدة ســليمة«، وفي كل مــرة كانت تظهر قطع من تلــك العهدة في 
صالات المزادات الدولية، لم يكن يســأل أحد عن مصدرها ولا عن مصير 
باقي العهدة، ليتم تسليم صناديق العهدة في عام 62 إلى وزارة الثقافة 
لاستخدامها في الأغراض المتحفية، لتســتمر أعمال الجرد ـ والتجريد 
على حد تعبير العشــماوي ـ حتى عــام 1971، لتثبت تحقيقات النيابة 
وقتها اختــلاس 37 حجرا كريما من الصينية المهــداة من الإمبراطورة 
أوجيني للخديوي إسماعيل بمناســبة افتتاح قناة السويس، وتنتهي 

القضية إلى الحفظ لعدم معرفة الفاعل. 
خلال السنين التالية استمرت مهازل لجان الجرد والتجريد، واستمر 
نزيف تلك العهدة المنكوبة، ليضبط عام 1975  ســوار مرصع بالأحجار 
الكريمة من مجوهرات أسرة محمد علي أثناء عرضه للبيع في الولايات 
المتحدة، وتســفر التحقيقات عــن عبث أحد رؤســاء اللجان وبعض 
أعضائها بكشــوف الجرد، حيث بدلوا فيها واختلســوا من المجوهرات 
مــا قدرهم عليه الله، بعد أن أجرى رئيــس اللجنة تعديلات بخط يده 
على أصل الكشــف في أوصاف المجوهــرات ليســهل تبديلها بأخرى 
مقلدة، وأثبتت التحقيقات أن هناك اختلاســا لعدد 71 مجموعة كبيرة 
من مجموعات المجوهــرات الملكية، وخلال فتــرة التحقيقات الطويلة 
توفــي المتهمون في القضية، الذين قالت تحريات الشــرطة إن ثروتهم 
لم تتضخم ولم تظهر مظاهر الثراء على ورثتهم، لتصدر النيابة العامة 
قرارهــا في عام 2007 بحفــظ القضايا والبلاغات المرتبطــة بها نهائيا 

لوفاة جميع المتهمين.
بعدها لعب المستشار العشــماوي وزملاؤه دورا مشرفا في حفظ ما 
تبقى في صناديق العهدة من الضياع، بالاســتناد إلى نص قرار رئاسي 
خصص عقارا في منطقة زيزينيا في الإســكندرية ليكون متحفا قوميا 
لمجوهرات أســرة محمد علي، ليتم تشــكيل لجنة من الجهات المختصة، 
روعي ألا يُكبّل عملها بالتعقيدات الإدارية، لتنهي عملها في أسرع وقت، 
لتتحرك في منتصف شهر يونيو/حزيران 2009 عشر سيارات مصفحة 
تحمل حوالي 45 صندوقا كبيرا وثمانية صناديق متوسطة، بها ما تبقى 
من مجوهرات أســرة محمد علي، بعد أن اكتشف العشماوي وزملاؤه 
خلال الجرد أن من سرقوا بعض محتويات الصناديق، توجهت أعينهم 
إلى ما يلمع من الذهب فقط، فتركوا محتويات شديدة الأهمية في قيمتها 

التاريخية وجمالها الفني. 
إلى جوار ما رصده من »ســرقات مشــروعة« تمــت بالتراضي بين 
بعثات كشــف الآثار والحكومات المصرية، يوثق المستشــار أشــرف 
العشــماوي أهم ســرقات المتحف المصري خلال العقود الماضية، التي 
كان من أبرزها اكتشــاف عالم آثار ســوفييتي في عام 59 اختفاء عصا 
من مجموعة الملك توت عنخ آمون، كان محفورا عليها بالمصرية القديمة 
عبــارة »من يحمل هذه العصا تحل عليه بركة آمون«، وقد حلت بالفعل 
على »لاطش العصا« الذي لم يُضبط من حينها، وبعد أن تم جرد المتحف 
بالكامل وقتها، ظهر أن هناك أكثر مــن 300 قطعة أثرية فقدت للأبد، بل 
عثــر على حلقة تضم مجموعة مفاتيح لعدد مــن الفاترينات والخزائن 
كانت ملقاة في ممــر جانبي، بدون أن ينتبه إليها أحد لحســن الحظ. 
بعدها تمت ســرقة المتحف المصري بالتتابع في أعوام 79 و87 و93 و97 
بطريقة واحدة، هي مغافلة السارق للحراس والاختباء في تابوت بعد 
سرقة ما خف حمله، والخروج في اليوم التالي بعد فتح أبواب المتحف 
مصحوبا بســلامة الله وبركة الأجداد الذين كانــوا يوقعون عقوبات 
قاسية على سارقي الآثار تصل إلى الإعدام والخوزقة وجدع الأنف، قبل 
أن يتبدل حال الدنيا ويصير حاميهــا حراميها، ويصبح الأمل الوحيد 

لكل عشاق وحماة الآثار هو إنقاذ ما يمكن إنقاذه من تراث الأجداد.  
....

ـ »سرقات مشروعة« ـ أشرف العشماوي ـ الدار المصرية اللبنانية 

٭ كاتب مصري

 بلال فضل٭

ألــــــف
كـتــــــاب

وكـتـــــــــاب

الأبعاد الفلسفية والعاطفية في أعمال التشكيلية اللبنانية منى نحلة
بيروت ـ »القدس العربي«

 من محمد البندوري:

 تدبر التشــكيلية منى نحلة النســق الشــكلي 
فــي أعمالها التشــكيلية، بطــرازات واقعية تمتح 
من الســريالية بعضــا مــن معالمها الفنيــة، ومن 
التكعيبيــة بعضا من أسســها الجماليــة، لتحقق 
لها نوعا مــن التجاور والملامســة والتخصيص، 
وهــي ترغب مــن خلال ذلــك إلى تحقيق ســيول 
كبيــر للمــادة الحســية بترابــط مع الواقــع، في 
البنــاء والشــكل والرؤيــة والأســلوب،  وحــدة 
مــع إدراج لوني ينمــو بمعية العلامــات والرموز 
والشــخوصات المتنوعــة، بموتيفيــا ذات قيمــة 
شكلية تزيد المادة الإبداعية قدرة وإنتاجية، وهي 

تتمظهر في شــكل نبرات إيقاعية بجودة تنسجم 
مع اللون والشخوصات التعبيرية، وتصنع بينها 
مجموعــة مــن العلاقــات الجدليــة، التي تشــكل 
عناصــر توهجية، تســتحوذ حيزا من المســاحة 
داخل الفضاء المفتوح. وتنســج الحيوية لمشاهد 
رمزيــة تلــف الشــخوصات التعبيرية فــي إطار 
لمسات بصرية لها مضمونها الرؤيوي، وأسلوبها 
المؤثــر علــى الملمــس التشــكيلي، حيــث تضحى 
أعمالها متماســكة وقوية، تشــكل فيهــا التقنية 
المســتعملة أداة جوهرية لتحويل التصورات إلى 
آليــة بصرية معنية بالإدراك الحســي، وبالأبعاد 
الفلســفية التي تتبدى في الفضاء بشكل صريح 
وفق مضامــن ذات دلالات ومعــان، لها مراميها 
المتفاعلــة مــع كل المعطيات التشــكيلية الحديثة، 
وهي تنبثق أساســا مــن المجــال التعبيري، ومن 
العمق الواقعي عموما، 
ذلــك  توظــف  حيــث 
ضمن نسيجها المعرفي 
والتشكيلي،  والثقافي 
الاجتهــاد  مــن  بنــوع 

وبنوع من الإبداع. 
طبيعــة  أن  كمــا 
تفســر  الأشــكال 
التأثيرات  من  مجموعة 
تنبعــث  التــي  القويــة 
الواقعيــة،  المــادة  مــن 
لتمر إلى المــادة اللونية 
بحــركات تُظهــر جملة 
الجماليــة  القيــم  مــن 
تعكس  التي  والرمزية، 
عمــق الفن في ســياقه 
التعبيــري،  الواقعــي 
يدعم  دقيــق  بتشــكيل 
التعبيــري  المجــال 
ويمنــح  المعاصــر، 
الكتل والخطوط ســمة 
وتأويليــة،  انطباعيــة 
إلــى  تأثيرهــا  ينفــذ 

عاطفــي  بانعــكاس  البصــر 
يصــور القيــم، ويُمثل مشــاهد 
الواقع على نحــو رصن؛ يمنح 
الشــخوصات هدوءها ودفئها 
أحيانا ويمنحها الحركة ويبعث 
فيهــا لحنا آخر أحيانــا أخرى. 
فالألــوان المســتعملة والرمــوز 
والعلامــات التــي تتداخــل مع 
الشخوصات في تنوع أشكالها 
تحمل مفهوم المتغيرات وتصنع 
دلالات  إلــى  تفضــي  معانــي 
متعددة، بل تفتح الباب للقراءة 

والتأويل على نحو شمولي. 
عمليــات  مختلــف  ولعــل 
للغــة  والتحويــل  التحويــر 

بهــا  تقــوم  التــي  الفــن 
تبســط  تجعلهــا  الفنانــة 
بمقومــات  التجربــة  هــذه 
المشــحونة  المضامــن 
بحــس الواقــع والممتزجة 
التعبيــر  بخصوبــة 
المتنــوع، كل ذلــك يعكــس 
بشــكل جلي قدرتهــا على 
استخلاص بعض المفاهيم 

وإدخالهــا  الفنيــة 
ما  التنظيــر،  حيــز 
بشــكل  ينعكــس 
مدرك فــي أعمالها 
تحــرك  التــي 
بأسلوب  المشاعر، 
عميــق  فنــي 
أســلوب  الدلالات. 
اســتدعاء  يــروم 
الإشــاراتي  المجال 
بمــا  والعلاماتــي، 
يكتنفه من تشــعب 
يجعــل  دلالــي 
على  ينفتح  القارئ 

تعددات قرائية وتأويلية، تســمح 
ببناء وشائج تشــكيلية تُمكّن من 
ملامســة الموضــوع المحــوري في 
نســقه الفني، وفي نطــاق جهازه 
المضامينــي، الشــيء الــذي يدعم 
المســار الإبداعي لمنى نحلــة التي 
تتمظهــر رؤاها الفلســفية مؤكدة 
الإبداعــي،  الأســلوب  هــذا  قــوة 
الذي ترســي من خلالــه مقومات 
العمل التشكيلي المبني على أسس 
فنيــة ذات أبعاد واقعيــة ودلالية 

وجمالية. 
وهي تقــوم بتأديتــه ذلك بنوع 
مــن المهــارة والتقنيــات العاليــة، 
والتنويعــات  البنائيــة  فالمراحــل 
الشــكلية تجعــل مــن تعبيراتها 
حتميــة إبداعية وثقافيــة وفنية 
تســمح بخروج المادة التشكيلية 
البصري  الحســي  المجــال  إلــى 
الجاهــز  عــن  مختلــف  بشــكل 
وبعيد عن المألــوف، وهو يدخل 

في نطاق تجربتها المائزة.
 فهي تتواصل مع عالمها الفني 
وبوجدانيــة  واقعــي،  بتفاعُــل 
القيمة  بلــوغ  لها  تيســر 
توجــه  التــي  الفنيــة 
التعبيــري،  مســارها 
حيــث يتبــدى التكامــل 
منجزهــا  فــي  جليــا 
ويتمظهــر  التشــكيلي، 
مختلــف  فــي  الجمــال 
العناصــر التــي تشــكل 
بحمولته  باديا  أعمالها، 
المضامينيــة، وهي بذلك 
حقيقيــا  معنــى  تحقــق 
الخــاص  لأســلوبها 
التشــكيلي  ولمســارها 

الرائق.

محمد الساهل٭

مجموعة من طلاب تعلم الموسيقى في صنعاء

عبد الله الدبعي

الفنانة وبعض أعمالها
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تونس - »القدس العربي«: 

قالــت مصــادر إعلامية فرنســية إن منتجا ســينمائيا 
تونسيا/فرنســيا معروفــا يُواجه أحكامــا قضائية تتعلق 
بالسجن لعدة سنوات وبدفع غرامة مالية تتجاوز 3 مليون 

يورو، بعدما تسبّب بإفلاح إحدى الشركات السينمائية.
وذكر موقع »بي أف أم تي في« أن الســينمائي التونسي 
الفرنســي طارق بن عمّار الذي تســبب في افلاس شــركة 
''كينتا انداستريز'' المختصة في عمليات ما بعد الإنتاج للأفلام 
يواجه عقوبة سجن لمدة خمس سنوات، فضلا عن الحرمان 
من الحقوق المدنية أو المنع من اصدار شيكات لمدة 5 سنوات.

وأشــار الموقع الفرنســي إلى أن القضاء أصدر في وقت 
ســابق حكما قضائيا يقضي بمنع بن عمار من الإدارة لثلاث 
ســنوات، اضافة إلى تغريم شــركته »كينتــا« للإتصالات 
بغرامــة مالية تبلغ 3.5 مليون يورو، مشــيرا إلى أنه تم في 
2015 حجز عقار يملكه بن عمّار في منطقة فال ديزير، وتقدّر 

قيمته بحوالي 3 مليون يورو.
فيما أعلنت شــركة »كينتا« أنّ الخبــر الذي أورده الموقع 
يعود إلى ثلاث ســنوات، مشــيرة إلى أن قرارا صادرا عن 
محكمة الإستئناف 'في »فرساي'' يقضي باستثناء بن عمّار من 

جانب كبير من التهم التي كانت سببا في ملاحقته قضائيا. 
ويُعتبر طارق بن عمار من أشــهر المنتجين الســينمائيين 
في العالم، حيث يمتلك المختبرات الســينمائية الفرنســية 

»اكليــر« و«ال تي ســي«، فضلا عن 75 في المئة من شــركة 
»ايغل بيكتشرز« الشــركة الإيطالية الأولى لتوزيع الأفلام، 
و15 في المئة من شــركة »اليانــس« الكندية المتخصصة في 
إنتاج الأفلام الأمريكية المســتقلة، كما يمتلك مدنا سينمائية 
داخل تونس احتضنت تصوير 46 فيلما عالميا آخرها الذهب 

الأسود من انتاجه واخراج الفرنسي جان جاك آنو.

لوس أنجليس – »القدس العربي« 

من حسام عاصي:

حُســم الصراع في حفل توزيع الأوســكار بين فيلمي 
»شكل الماء« و»ثلاث لافتات في ايبينع ميسوري« عندما 
أٌعلــن عن فــوز الأول بأهم جائزة وهي أوســكار أفضل 
فيلــم. كما فــاز  مخرجــه المكســيكي غيرمو ديــل تورو 

كأفضــل  مخــرج ومحلنه الموســيقي باوســكار 

اليكساندر ديســبلات بأوســكار أفضل لحن. وهذا هو 
الأوســكار الثاني لديســبلات، الذي فاز بها قبل عامين 

عن تلحين فيلم »فندق بودابست العظيم«.
»شــكل الماء« يحكي قصة منظفة بكمــاء تُهرّب كائنا 
برمائيا من مختبر عســكري سري وتقع في حبه. وعلّق 
مضيــف الحفــل، الكوميدي كيميــل، ســاخرا أن الفيلم 
يثبت أن النســاء ســئمن من الرجال لدرجه أنها صارت 

ترتبط بعلاقات رمانسية مع سمك. 
»ثــلاث لافتات فــي ايبينع، ميســوري« حقــق أيضا 
جوائــز مهمة ومن ضمنها أفضل ممثل مســاعد لســام 
روكويــل عــن أداء دور الشــرطي العنصــري، وأفضل 
ممثلــة لفرانســيس ماكدورمان عــن أداء دور الأم، التي 
يتمحــور الفيلم حول بحثها عــن مغتصب وقاتل ابنتها. 
وهذه هــي جائزة الأوســكار الثانية التي 
تحققها ماكدورمان، إذ أنها فازت بها 
قبــل عشــرين عاما عــن دورها في 

»فارغو«.
أمــا أوســكار أفضــل ممثــل 
فكانت مــن نصيــب البريطاني 
غــاري اولدمــان عــن اداء دور 
ونســتون  البريطانــي  الزعيــم 
»أكثــر  فيلــم  فــي  تشرشــل 
الســاعات ظلمة«.  أودلمان الذي 
كان يلقــب بأفضــل ممثــل في 
اوسكار،  بدون  العالم 
خطابــا  ألقــى 
عاطفيا شــكر فيه 
 99 البالغــة  أمــه 

عاما. 
حصــد  و
يقــي  فر لأ ا
 ، يكــي مر لأ ا
بييل،  جوناثــان 
أفضل  أوســكار 
أصلي  ســيناريو 
ســيناريو  عــن 
من  »اخرج  فيلمــه 
حاز  بينمــا  هنا«، 
أيفــوري  جيمــس 

علــى أوســكار أفضــل ســيناريو مقتبس عن ســيناريو 
»ناديني باســمك« ليصبح أكبر فائز في الأوسكار جيلا 

في التاريخ.
وذهبت جائزة أوســكار أفضل فيلم رســوم متحركة 
لفيلــم »كوكو«، الذي يحكي قصة طفل مكســيكي يحلم 
بأن يصبــح موســيقيا. وحــازت أغنيته في الأوســكار 

أفضل أغنية. 
وفــي فئة أفضــل فيلــم بلغة أجنبيــة، أخفــق الفيلم 
اللبناني »قضية 23« في تحقيق الأوســكار، التي مُنحت 
للفيلم التشــيلي »إمرأة مدهشة«، الذي يدور حول امرأة 
متحولة جنســيا تحاول أن تثبت هويتها الجنســية بعد 
وفاة عشــيقها، وفشل الفيلم السوري »آخر الرجال في 
حلب« في اقتناص أوســكار أفضل فيلم وثائقي طويل، 
التي ذهبــت لفيلم »ايكاروس«، الذي  الذي يكشــف عن 

تعاطي الأولمبيين الروس المحفزات الممنوعة.

حضور 1500 من النساء والأقليات العرقية

 90 الـــ  الأوســكار  جوائــز  نتائــج 
أثبتت أن التغييرات التي قامت بها 

أكاديميــة فنــون وعلــوم الصور 
المتحركــة الأمريكية في العامين 
أكثر  الأخيرين، وخاصة دعوة 
من ألف وخمســمئة عضو من 
النســاء والأقليــات العرقيــة،  

كانت فعالة ومثمرة. 
فهذه هي المــرة الرابعــة التي 

يفوز فيها مكسيكي بجائزة أفضل 
فيلم خلال الخمس ســنوات الماضية، 

التــي شــاهدت أصدقــاء ديلتورو 
المكســيكيين يفــوزون بالجائزة، 

كــوارون،  الفونســو  وهمــا 
الذي فــاز بالجائزة عــن فيلمه 
واليخانــدور  »الجاذبيــة« 
الــذي  غونزاليــس،  انيريتــو 

حــاز عليها عن فيلميــه »الرجل 
الطائر« و«العائد«.

التعددية لــم تكن محصورة في 
نتائج الجوائز إذ أنها كانت محور كل 

فعاليات الحفل الذي افتتحــه مضيفه الكوميدي كيميل 
بالعتــاب علــى هوليــوود في فشــلها في منح النســاء 
والأقليات العرقية الفرص لسرد قصصهم، مذكرا إياهم 
أن أكثر افلام القوى الخارقة نجاحا في شــباك التذاكر 
مؤخرا كانــا من بطولة إمرأة ورجل أســمر وهما »المرأة 

العجيبة« و«الفهد الأسود«على التوالي.
حتى الأغاني التي قُدُمت في الحفل كانت تبث رسالة 
التعددية وقبول الواحد للآخر. وقوبلت أغنية »هذا أنا« 
من فيلم »أعظم استعراضي«، التي شارك فيها راقصون 
من أعراق وديانات مختلفة، ومنهم كانت امرأة محجبة، 
بالتصفيق الحار من جمهور الحفل. الأغنية فعلا عكست 
جو الحفل إذ أن الأفلام الفائزة، على غرار »شــكل الماء« 
و«إمرأة مدهشــة« و«كوكو« قدمت شــخصيات منبوذة 
عن المجتمع ورفضت الاستسلام لاحكام تلك المجتمعات.

النساء يتحدين مسؤولي هوليوود

وفي خطاب قبولها لأوســكار أفضل ممثلة، 
نــادت ماكدورمــان النســاء المرشــحات 
للوقوف ثم تحدّت مسؤولي هوليوود 
بدعوة تلــك النســاء الموهوبات إلى 
مكاتبهــم وتوفيــر الميزانيــات لهن 
لكــي يصنعــن أفلامهن، بــدلا من 
الكلام الفارغ في الحفلات. وذكّر 
أيضــا  بأنــه  الجمهــور  ديلتــورو 
مهاجر يعيش في عدة دول ونادى 
بمحــي الحــدود التي تفــرق الناس 
عــن بعضهــا البعــض وبناء جســور 

الإنسانية من خلال الأفلام. 
ما كشــفه حفل توزيع الأوسكار الـ 
90 هــو أن ربيع هوليــوود قد انطلق 
وأن مســؤوليها تحت ضغط كبير 
مــن النســاء والأقليــات لقبولهم 
في صناعــة أفلام مــا زال يهيمن 
عليها الرجال البيض دون منازع. 
لكن الكشف عن فضائح اعتداءات 
علــى  الجنســية  الرجــال  هــؤلاء 
النساء أشــعل حركات تغيير لا يمكن 

اخمادها.  

Varieties
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منوعــات

 

الحمل

تتميز بسرعة بديهتك وبأفكارك 
المقنعة وتنجز أعمالًا ناجحة، وتعيش 

انفعالات شخصية مهمة واحلاماً وردية

الثور

تحصل على معنويات غير منتظرة 
ترفع من منسوب حماستك وندفعك إلى 

البدء بمشروع ضخم

الجوزاء

لا ترضخ لشروط رب العمل، فالهدف 
الذي حدّدته لنفسك ليس سهلًا، لكن 

تحقيقه ليس مستحيلًا

السرطان

مؤثرات إيجابية تزيد من ثقتك في 
نفسك، تأتي بالموارد التي تحل مشكلة 

مادية، وأنت في تقدم عملي

الأسد

شخصيتك القوية تخيف الآخرين، 
وتدفعهم إلى التفكير ملياً قبل خوض أي 

مواجهة معك في العمل

العذراء

الضغوط متعدّدة ومتنوّعة فلا تسمح 
لها بالتأثير في أدائك وشهرتك وتراجعك 

وتخليك عن طموحك

الميزان

أهملت صحتك كثيراً وعليك تعويض 
ذلك اليوم، ممارسة الرياضة والمواظبة 
عليها هي سلاحك للحفاظ على لياقتك 

البدنية

العقرب

لن يقف أحد في وجه طموحاتك 
الكبيرة، ولن يثنيك أي عائق عن التقدم 

بخطى ثابتة

القوس

تكسب أرباحاً إذا كنت تعمل في مجال 
جمالي، أو في تجارة الجواهر أو الأزياء 

والتحف أو الأعمال الفنية، ومن نجاح 
إلى آخر ستترقى إلى مرتبة عليا

الجدي

تواجه بعض المصاعب وفقدان 
الحيوية والنشاط، العصبية الزائدة لا 

تنفع في معالجة المشكلات مع الشريك، 
فهي تولّد العناد

الدلو

يسهل عليك إيصال رسالتك إلى 
الحبيب بلا تشويه أو تحوير، وتتوضّح 

الرؤية أكثر ويصبح التواصل معه 
مناسباً

الدلو

كثير من المشكلات التي تواجهك في 
محيطك المهني بسبب تدخلك في أمور 

زملائك، التزم الحدود معهم وحافظ على 
علاقات طيبة بهم

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

إخفاق الفيلمين السوري »آخر الرجال في حلب« واللبناني »قضية 23« في اقتناص أي جوائز

»شكل الماء« يخطف 4 جوائز من الأوسكار و»امرأة مدهشة« من تشيلي يفوز بجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي 

البساط الأحمر يتلألأ بأزياء تحتفي باختلاف الأذواق والأعراق
بأزياء  رويتــرز:   – أنجليــس  لــوس   ■
مفتوحــة الصــدر وألوان نابضــة بالحياة 
البســاط  على  هوليــوود  نجمــات  تلألأت 
الأحمر لحفل الأوســكار فتحررن من قيود 
الموضــة التــي هيمنت على حفــل جوائز 
غولدن جلوب عندما اتشــحن بالســواد 
تعبيرا عن الاحتجاج على سوء السلوك 

الجنسي في صناعة الترفيه.
مشــاهير  آثر  الأوســكار  ليلة  وفي 
السينما في العالم ارتداء ما يشعرون 
فيه بالتألــق احتفاء بتنــوع الأزياء 
ســواء كانــت كلاســيكية نمطية أو 

جريئة كاشفة.
فعلى سبيل المثال ارتدت النجمة 
إيما ستون ســروالا أسود من دار 
لوي فيتون فيمــا اختارت الممثلة 
فيولا ديفيس فستانا بلون وردي 
فاقــع بتوقيــع مصمــم الأزياء 

مايكل كورس مما جعل ممشــى البساط الأحمر في حفل هذا 
العام درسا في التناقضات التي تحتفي بالذوق الشخصي.

وقالت ليزلي برايس من مجلة )إنستايل( إن حركة )#مي 
تــو( المناهضة للتحرش الجنســي لم تطغ فيمــا يبدو على 

شعار »الاستمتاع بالموضة«.
إلا أن نجمات كثيرات علقن شــعار )تايمــز أب( تضامنا 
مع ضحايا السلوك الجنسي المشين في إطار الفضيحة التي 

قضت مضاجع هوليوود.
وقالت ريكي دو ســول مديرة الموضة في مجلة )دبليو( 
»كان التنــوع في كل مــكان. لم يعد هناك نمــوذج. يبدو أن 
الناس يتبعون أســلوب الذوق الشــخصي أكثر من ارتداء 

فستان تقليدي... لسان حالهم يقول أي شيء يصلح«.
وظهرت النجمة ســلمى حايك في فستان جوتشي فاتح 
مرصع بالجواهر فيما بدت الممثلة أليسون جاني، التي فازت 
بأول أوســكار لها في فئة أفضل ممثلة مســاعدة عن دورها 
في فيلم )آي تونيا(، في فســتان أحمر مفتوح الصدر بأكمام 

طويلة للمصممة ريم عكرا.
وتحت ســماء صافية بددت المخاوف من ســقوط أمطار، 

لمعت الدرجــات الصارخة من ألوان الأخضر والبنفســجي 
والوردي.

واختارت النجمتان جنيفر جارنر ونيكول كيدمان اللون 
الأزرق فيما ظهرت الممثلة آشــلي جود في فستان بنفسجي 
بدون حمالة. وارتدت جريتا جيرويج التي ترشحت في فئة 
الإخراج درجة فاتحة من درجــات اللون البرتقالي في حين 

آثرت النجمة ميريل ستريب الأحمر الكلاسيكي.
وجاءت الممثلة ريتا مورينو )86 عاما( إلى حفل الأوسكار 
بالفســتان نفســه الذي ظهرت به عــام 1962 عندما فازت 
بأوسكار أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في الفيلم الشهير 

)وست سايد ستوري(.
واحتفت الممثلة تيفاني هاديش بأصلها الأفريقي فارتدت 
فستانا بلون العاج مطرزا بأشكال هندسية وسترة سوداء 

ووصفته بأنه »ثوب أميرة إريترية«.
وقالت هاديش لقناة )إيه.بي.سي( قبل أن تزغرد »والدي 
مــن إريتريا وتوفي العام الماضي. قال لي إنني ســأصل إلى 
هنا يوما ما وطلب مني أن أحتفي بشعبي إذا ما حضرت حفل 

الأوسكار يوما ما لذا فأنا أكرم إخوتي في إريتريا«.

لوبيتا

ون
ست

يما 
إ

وفا
مك

 ني
ترا
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فرانسيز ماكدورماند

اليسون جينيروزي هانتينغتون

منع عرض لوحة لفنانة تشكيلية تجسّد »أوضاعا جنسية« يثير جدلا في المغرب
تونس - »القدس العربي«:

أثار منع عرض لوحة لفنانة مغربية بســبب تجسيدها لـ 
»أوضاع جنســية« جدلا كبيرا داخل المغرب وخارجه، حيث 
تضامن عشــرات المثقفين العرب مع الفنانة المذكورة والتي 
عمــدت إلى تكميم فمها كحركة احتجاجيــة على ما اعتبرته 

»مصادرة حرية الإبداع« في البلاد.
وكانت الفنانة التشــكيلية خديجــة طنانة أعلنت أخيرا 
عبــر صفحتها علــى موقــع »فيســبوك« أن وزارة الثقافة 
المغربية منعت عرض لوحتها »كاماسوترا« والتي تستوحي 
اســمها من نص هندي قديم يتناول الســلوك الجنسي لدى 
الإنســان، بينما تســتمد مادتهــا الأساســية )صور تمثل 
الأوضاع الجنسية مصفوفة على شــكل الخميسة المغربية( 
من كتاب »الروض العاطر فــي نزهة الخاطر« لأبي عبد الله 

محمد بن محمد النفزاوي.
ولجأت طنانــة للاحتجاج على منع عــرض لوحتها في 
معــرض تنظمّه وزارة الثقافة بمشــاركة المركزين الثقافيين 
الفرنسي والإســباني في مدينة تطوان، حيث قامت بتكميم 
فمها بشــريط لاصق كمحاولة للتعبير عــن رفضها لتكميم 

حرية الإبداع.
وتضامن عشرات المثقفين العرب مع التشكيلية المغربية، 
حيث دونت الكاتبة المغربية فاطمة الزهراء الرغيوي »عندما 
تمنع لوحة تشكيلية من العرض في معرض في متحف الفن 
الحديــث في تطوان، يحق لنا أن نتســاءل: عن أي فن وأي 
حداثة يتحدثــون؟ كيف يعقل أن ندير ظهورنا للفن في أكثر 

أبعاده رمزية: حرية التعبير عن الــرأي الآخر، والنظر من 
الزاوية المقابلة التي بلا تابوهات ولا رقابة؟«.

وأضاف الناشــط عيســى الله مراد »على من يمسك في 
يده مقص الرقابــة أن يكون فنانا متنــورا. وإلا فليس ثمة 
داعٍ للمتاحف والمعارض. ما معنى وجود معارض ومتاحف 
لأجل الفن التشــكيلي والمقص مشــحوذ على الدوام وفي 

انتظار الفنان؟ هذا عار في حق حرية التعبير«.
ودونــت الشــاعرة الإماراتية ظبية خميــس »خديجة 
طنانة ليســت مجرد فنانة فقط، بل مثقفة من الطراز الرفيع 
وســاهمت في الحركــة الثقافيــة لعقــود وقاومت المرض 
بالفن، وشــاهدت معرضها كاماسوترا منذ سنوات في الدار 

البيضــاء وفوجئت بمنعه في تطــوان، وهو يعيد 
الحيــاة إلى الجســد في وقت تعــرض لنا 

الشاشات جثثا مشــوهة طوال الوقت. 
أساندها وأتضامن معها«.

وهذه ليســت المرة الأولى التي 
خديجة  لوحــات  منع  فيهــا  يتم 
طنانــة، حيث قــام موظفون في 
وزارة الثقافة المغربية في كانون 
الأول/سبتمر الماضي بسحب عدد 

في  المعارض  أحد  من  لوحاتها  من 
مركز تطوان للفن الحديث، وبررت 

بوجود  الأمــر  هذا  حينها  الــوزارة 
»عمل فني يجســد وضعيات جنســية 

على طريقة رسومات كتاب كاماسوترا«.

منتج تونسي فرنسي
يواجه أحكاما بالسجن بتهم تتعلق بالإفلاس

طارق بن عمّارخديجة طنانة

»شكل الماء«

»شكل الماء«

»ثلاث لافتات
في ايبينع ميسوري«

»ثلاث لافتات
في ايبينع ميسوري«

»ايكاروس«

»عزيزتي كرة السلة«

»أكثر الساعات ظلمة«

»أنا، تونيا«

»كوكو«

»امرأة رائعة«
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القاهرة - »القدس العربي«:

يواجــه مهرجان شــرم الشــيخ الســينمائي، 
الــذي بــدأ فــي مصر مســاء الســبت عــددا من 
الأزمــات، منهــا غياب النجــوم وســوء التنظيم 
وأخيــرا تهمــة التطبيع مــع الكيــان الصهيوني 
بعد اســتضافة المخرج الفلســطيني إياد حجاج 
ومشــاركة فيلمه »أحلام تروادني« في المسابقة 
الرســمية للمهرجــان، وكان حجــاج قــد ســبق 
وتعــاون مع المنتج الصهيوني شــلومو ماي زور 

في فيلم »رابتر رانش«.
إدارة  أصــدرت  الاتهامــات  هــذه  علــى  وردا 
مهرجان شــرم الشــيخ الســينمائي بيانا أكدت 
فيــه أن فيلــم )Raptor Ranch(، هــو فيلم 
عن عالم الديناصورات، ولا يتطرق للسياسة من 
قريــب أو بعيد، ومخرجه يهودي الديانة، شــأن 
معظم العاملين في هوليوود التي تم إنتاج العمل 
بالكامل فيها، وشــأن العديد ممن قامت صناعة 
السينما المصرية على أكتافهم، وليس صهيونيا 
ولا يعمل بالسياســة وليس على صلة بأي جهة 

إسرائيلية رسمية أو غير رسمية.

كما أكدت إدارة المهرجان اعتزازها باستضافة 
الممثل والمنتج والمخرج الفلســطيني المناضل إياد 
حجــاج، المتواجــد فــي المهرجان لعــرض فيلمه 
»أحــلام لم تراودني« في إطار المســابقة الدولية 
للأفلام الطويلة، واســتنكرت ما تردد في بعض 
المواقــع حــول حمل الفنــان الفلســطيني لجواز 

سفر إسرائيلي.
وقالــت إن إيــاد حجــاج يحمــل جــواز ســفر 
فلســطينيا ووثيقــة ســفر أمريكيــة ولم يســبق 
أن حـــمل جـــواز ســفر إســرائيليًا، وقــد دخل 
الأراضي المصـرية بمـوافقة أمنيـة من السـلطات 

المختـصة.

وأضاف البيان: على الصعيد الفني، لم يشارك 
المناضــل الفلســطيني في أي فيلــم أو عمل فني 
إســرائيلي، ولم يتعاون مع أي جهة إســرائيلية، 
بل لم يشارك في أي عمل فني من إنتاج أي جهة 
يناقــش الصراع العربي - الإســرائيلي أو يطرح 

فكرة التطبيع من قريب أو بعيد.
وأوضح أن حجــاج يعمل فــي هوليوود على 
تحسين صورة الشخصية العربية والتأكيد على 
أنها مغايــرة تماما للصورة النمطية التي تلتصق 
بهــا تهمــة الإرهــاب فــي الأعمــال الهوليوودية 
التقليديــة. وعندمــا وجهت إحــدى الصحفيات 
ســؤالا لإيــاد حجــاج حــول تعاونــه مــع منتج 
إســرائيلي عــام 2013، أجــاب: إنــه كان يظنــه 

يهوديا فقط ولم يكن يعلم إنه إسرائيلي.
وقــال الناقــد طــارق الشــناوي إن مشــاركة 
المخــرج إياد حجــاج بفيلم »أحلام لــم تراودني« 
في مهرجان شــرم الشــيخ الســينمائي مخالفة 
لقــرار اتحاد الفنانين العــرب الصادر عام 1979، 
الذي أكــد عدم مشــاركة أي فيلم إســرائيلي أو 
أي مخــرج أو فنان تعاون في أعمال إســرائيلية 

من قبل.
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منوعــات

عادل كرم مهرّج  على »نتفليكس«…
 منتقم بوحي من »قضية 23«؟ 

وهل يستطيع فيديو أن يمحو مجزرة؟

فيديو ينتشــر على مواقع التواصل الاجتماعي: ليــل. وقع خطى. تصوير 
يبــدو وكأنه بمنظار ليلي حربي. »وصلوا؟«، يســأل جندي، ثم..  إطلاق نار، 
وأوامــر للمجموعــة 5 بالتقــدم. بضعة أشــخاص يقودون طفلــين إلى غرفة 
الجند. على الحيطان صورة لبشار الأسد، حيث يظهر إلى جانبه اسم »الفرقة 
الرابعــة«. إذاً فقد أنقذ الجنــد الطفلين فاطمة وحمزة عبــر معبر »الوافدين«. 
الصغيرة فاطمة تُسأل عن والديها فتقول »قوّصوا عليهم الإرهابيين« )عرفت 

كيف تصفهم إرهابيين فوراً حال إنقاذها!(. 
البســكويت متوفــر، عصير البرتقال جاهز للســقيا. ودائمــاً من يد جنود 

»الفرقة الرابعة«، المعروفة بارتكاب أفظع الجرائم.
فيديو مصور كي يبدو عفوياً للغاية. لكن هل سيتمكّن من محو أثر المجزرة 
المســتمرة فــي الغوطة الشــرقية، تلــك التي نراها فــي البث المباشــر، ونرى 

خصوصاً ما يحلّ بأطفالها ونسائها إثر القصف الجوي الأعمى؟!
أبــداً، ليــس هذا هــو المقصود، آخر هــمّ »الفرقــة الرابعة« أن تبدد ســمعة 
المجــزرة، الأمر فقط من أجل بث الطمأنينة في القلوب، لإقناع ســكان الغوطة 
بالخــروج منها، مــا يبدو هدفــاً اســتراتيجياً للنظام، كما ظهر مــن قبل على 

مختلف الجبهات. 

لماذا عادل كرم؟
فــي إطلالته الأولى على جمهور »نتفليكس« قدم الممثل اللبناني عادل كرم 
أسوأ أداء ممكن في مجال الستاند آب كوميدي. خلطة من عناصر تجهد إلى 

إرغام جمهور الاستديو على الضحك، أو على الأقل على الانتباه. 
يمكن القــول إن الجنس هو الموضوع الأساســي لحلقة كــرم الأولى، وقد 
بدا عبر هذا الاختيار كمن يريد التمســك بفرصته الاســتثنائية وغير المتوقعة 
عندما اختارته شــبكة العرض الشهيرة »نتفليكس« كأول فنان عربي. لم يرد 
أن يفلت تلك الفرصة من يده، فكانت أولى محاولاته الإمساك والضرب على 

الأوتار الحساسة للمتفرجين والحضور. 
ويــا لها من نكات تلــك التي رواها! »طقوس التبويــس« بين لبنان والأردن 
ومختلــف الأمصــار. أطــوال أعضاء الجســد بــين أفريقيا والصــين. من هم 
أبطــال أفلام البورنو. لاعبات التنس كبديل لتلك الأفلام. صيحاتهن. تجربته 
الخاصة في الدخول إلى مشــفى وإجراء تنظير للجهاز الهضمي. كل ذلك من 
دون الاكتفاء بالتلميح أو الإشــارة، فلقد حوّل الممثل جســده لوسيلة إيضاح 

أساسية ووحيدة، بل وبإسهاب وتفصيل يخجل المرء من متابعته. 
إنها فرصــة لمراجعــة الأداء الكوميدي لعادل كرم. هــل هو ممثل مضحك 
بالفعــل؟ وهل يكفي تقديمه ســابقاً لنمــط كوميدي أو اثنين )أشــهر أدواره 
الكوميديــة شــخصية أبــو رياض علــى تلفزيون »المســتقبل«( ليســجل في 

مصاف الكوميديين؟ 
يعرف دارســو التمثيل أن النمط هو من أســهل أنــواع الأداء، يكفي المرء/ 
الممثل أن يعتمد بعض العكاكيز الجسدية واللفظية، مع لوازم يكرّرها بانتظام 
حتــى يكون مضحــكاً. يمكننا أن نتذكر أن ممثلًا كأيمــن زيدان أدى )من فرط 
ســهولة الأمر بالنســبة لممثــل( العديد من الأنمــاط الكوميدية في مسلســل 
تلفزيونــي واحد هو »يوميات مدير عام«. لكن هل تخــوّل تلك الأدوار القليلة 
الممثل اللبناني  التفرّد في تقديم الســتاند آب على شاشة نتفليكس؟ الإطلالة 
الأولــى تؤكــد أن هنالك خطأ مــا أدى باختيار كرم لا أحــد فنانين مصر. هل 
يستطيع أحد إنكار أن تلك بلاد خفة الدم، وفناني الستاند آب، ولغة الضحك 

الفطرية!

قضية رقم 23
إثر عــرض حلقته الأولى على »نتفليكس«، وفي مقابلة صحافية ســاخنة 
معه، حفلت باعتراضات وأســئلة مســتنكِرة لما ورد في مضمون الستاند آب 
كوميدي الخاص بعادل كرم، ســأل الأخير محاورته، بعد أن امتلأ غيظاً على 
ما يبدو: »مــن وين انتي؟«. »فلســطينية«. أجابت الصحافيــة، فبادرها على 
الفــور »انتو ليــش لاقطين القضية وماشــيين فيها؟ انتو بفلســطين ماخدين 
الدنيا قضايا. فهمانة الموضوع غلــط. الكوميديا هي عبارة عن كاريكاتور عم 

أعمله لضحّك الناس لا أكثر ولا أقل«.  
لا ندري ما جواب عادل كرم، لو قالت له الصحافية حينها بأنها أردنية، أو 

أنها تنتمي لأي جنسية خليجية، بأي كلام كان سيجيب! 
في هذا الموقف هناك ما يذكّر بفيلم »قضية رقم 23«، حيث ظهر أن الإهانة 
التــي وجهها كرم )نعني الشــخصية التــي لعب دورها فــي الفيلم( لمهندس 
فلســطيني مؤسســة على تاريخ من الكراهية ورغبة الانتقام، وقد فرّغها في 
وجه أول فلسطيني يشــتبك معه، حتى لو كان بريئاً مثلما كان ياسر سلامة 

)الشخصية التي أداها الممثل الفلسطيني كامل الباشا(. 
في وقت يتوقع المرء أن يكون في السينما شفاء للناس، نجد أن عادل كرم 
يســتغرق فــي لعب دوره في ذلــك الفيلم، بالأحرى نجده قــد وقع في مرض 
الرغبــة بالانتقام، ومحاولة التكســير، لمجرد أن الصحافيــة لم يعجبها أداؤه 

في »نتفليكس«. واضح أن القضية ليست قضية مزراب.

عندما يقارَن الرؤساء بالأبقار!
عرض تلفزيون »العربي« تقريراً مصوراً حول »الصالون الزراعي الدولي« 
في باريس، الذي زاره الرئيس الفرنسي ماكرون جرياً على عادة الرؤساء في 

مناسبات وفعاليات وطنية بهذا الحجم.
تجــول كاميــرا التلفزيــون هنا وهنــاك، خصوصــاً على ما يهمّ المشــاهد 

العربي، في الأجنحة الممثلة لبعض دول المغرب العربي. 
مفاجأة التقرير، الذي أعدّه مراســل القناة في باريس محمد الحاجي، هي 
في العبارة الختامية: »يحاول الرؤســاء الفرنســيون كما جرت العادة كسب 
ود الفلاحــين والمزارعــين عن طريق المشــاركة في هــذا الصالــون. لكن هذه 
الأبقــار النــادرة والمدلّلة خطفت الأضواء وكانت نجمة هذه النســخة من هذا 

الصالون الزراعي في باريس«. 
يحاول المراســل أن يختم، كما يفعل كثيرون في تقاريرهم المتلفزة، بعبارة 
ذهبيــة ما، وقد اعتدنا فعلًا على انتظار هذا النــوع من الختام الذي يضع فيه 
المراســل كل حكمتــه وبلاغته، وأحياناً اشــتغالاته اللغوية، ولو أن المراســل 
يكتفــي هنــا بتلك الإلماحة الســاخرة، التي تشــير إلــى أن الأبقار اســتحقت 

نجومية وودّاً من المزارعين لم يستحقه الرؤساء.   
لكن للحق، هي ليســت مجرد تلميحة، إنها شــتيمة صريحة لا تضيف إلى 
المادة المتلفزة، ولا هي موظفة في سياق ما، إن كان للشتيمة أن توظف أصلًا!

لم يكن المراســل أساســاً بصدد الحديث عن زيارة الرئيــس، والزيارة في 
ذاتها تســتحق التغطية بســبب ما تســرّب من اعتراضات ومشادات كلامية 
مع المزارعين المشــاركين. كان التقرير بصدد القيام بجولة بانورامية المعرض 

عموماً، ولعله لم يخيب مشاهده في تلك الجولة. لولا تلك الخاتمة المفاجئة. 
إنه اســتثمار مجاني لحرية التعبير، لن يســمعه الفرنســيون بالطبع، فهو 
مصنــوع لدغدغة مشــاهد عربــي  قد يشــعر بالانتشــاء لذلك التهكــم، لتلك 

الشتيمة، حتى لو حدثت تحت سقف وطن آخر.

٭ كاتب فلسطيني سوري

راشد عيسى ٭

فضائيات
وأرضيات

يضم فيلما للمخرج الفلسطيني إياد حجاج الذي سبق وتعاون مع منتج إسرائيلي 

مهرجان شرم الشيخ السينمائي يواجه تهمة التطبيع مع الكيان الصهيوني

نوال الزغبي
تستعد لإطلاق أغنية 
لبنانية سورية قريباً

بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

بعــد أغنية وفيديــو كليب »لا تلعــب معايا« وما 
حمله عنوان الأغنية من تحذير، ها هي اليوم النجمة 
الذهبيــة نوال الزغبي  تتجّه إلــى تحضير عمل فنيّ 
جديد عبارة عــن أغنية منفردة لبنانية - ســورية  
من ألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ ستبصر 

النور في القريب العاجل.
هذه المعلومات كشــفتها للجمهور النجمة بنفسها 
عبر نشــرها على حســابها الشــخصي على موقع  
التواصل الاجتماعي »تويتر«، صورة تجمعها بفريق 
عمل الأغنية ومدير أعمالها مارســيل الزغبي شقيقها 
خلال وجودهم في أحد الاستديوهات اذ كتبت تحتها 
معلّقــة  بالقول :«أجواء الأســتوديو مبــارح اغنية 
جديدة لبنانية ســورية الحان المبدع فضل سليمان 

توزيع عمر صباغ«.
تجدر الاشــارة إلى أنّ أحدث أعمــال الزغبي هو 
الفيديــو الكليب الخاص بأغنيتهــا »لا تلعب معايا« 
الذي صوّرته تحت اشــراف المخــرج وليد ناصيف 
والذي طرحته مؤخراً عبر قناتها الرسمية على موقع 
»يوتيــوب«، أما كلمات الأغنية فهــي لخالد المريخي 

وألحان الموسيقار طلال وتوزيع حسام كامل.

حيّا »زيرك« و»جبالي« في اسطنبول... استديوهات تصوير من وحي الطبيعة 
– من محمد شــيخ يوسف: يبدو  ■ إسطنبول 
المشهد في حيي »زيرك« و«جبالي« الشهيرين، أقدم 
أحياء إســنطنبول القديمة، أشــبه باستديوهات 
طبيعة، ولم يكن غريباً أن يجتذبا شركات الإنتاج 

لتصوير الأعمال الفنية. 
ومن أبــرز تلك الأعمال، التي حظيت بمشــاهد 
طبيعية في الحيــن، »وادي الذئــاب«، »على مر 
الزمان«، و«عاصمة السلطان عبد الحميد«، والتي 
حظيت بشعبية واسعة في تركيا والعالم العربي، 

بعد دبلجتها.
خشــبية  وبيوت  ضيقة،  أزقة  الحيّــان  ويضم 
قديمة، استطاعت أن تحولهما إلى استديو تصوير 
والمسلســلات  الأفلام  منتجــي  يجــذب  طبيعي، 

والإعلانات التركية. 

استديو تصوير طبيعي 

وعلى مدار ســنوات، اســتضاف الحيّان أشهر 
يحافظان  زالا  وما  التركية،  والأفلام  المسلســلات 

على عبق تاريخ المدينة.
ووضعت منظمة الأمم المتحــدة للتربية والعلم 

والثقافة »يونيســكو«، العام 1985، »زيرك« ضمن 
قائمة التراث العالمي الذي يجب حمايته. 

الأحياء القديمة في إسطنبول، تتميز بشوارعها 
جدرانها  على  العتيقة  بالحجارة  المرصعة  الضيقة 
وبيوتاتهــا القديمة، وهذا ما يمكن مشــاهدته في 
حيــي »زيــرك« و«جبالي«، وهو الســر في جذب 

المنتجن. 
وإلى جانب الأعمــال الفنية المذكــورةا، هناك 
مسلســلات أخرى جرى تصويرها، كمسلسل »في 
الداخل« المدبلج للعربية، و«الحفرة« الذي يجري 
اســتكمال تصويره حالياً، ويعرض على القنوات 

التركية. 

مشاهد لا تنسى 

وشــهد الحي نفســه تصويــر عدة أفــلام في 
ستينيات وســبعينيات القرن الماضي، أدّى معظم 
التركي »كمال ســونار«، المعروف  أدوارها، الممثل 
بـ«شــعبان«، فضلًا عن أفلام أخرى بقيت خالدة 
التركية، وثقت جمالية الحي  في تاريخ الســينما 

القديم. 

كما اســتضاف عــدداً كبيــراً مــن الإعلانات 
التجارية المصورة، حيث ساهمت طبيعة الحي في 

استقطاب شركات الإعلان كذلك. 
واستضاف حي »زيرك«، مشــاهد لا تنسى في 
المسلســلات الشهيرة؛ منها مشــاهد إلقاء نجاتي 
شاشماز، المعروف عربيا بـ«مراد علمدار«، القبض 
علــى عصابة مــن منتجــي المخدرات، وانتشــار 

القناصة في المنطقة المحيطة، قبيل تفجير المصنع. 
وفي حي »جبالــي« المجاور لـ«زيــرك«، صُوّر 
مسلســل »على مر الزمان«، واســتضاف موسماً 
كاملًا من المسلســل الــذي جرى تصويــره العام 

 .2010
ويتناول المسلســل أحداثاً وقعت في ستينيات 
القرن الماضي، حيث يؤرخ لتلك المرحلة من تاريخ 

تركيا. 

تاريخ وحضارة 

ولا تســتغني شــركات الإنتــاج عــن تصوير 
مشــاهد، ولو قصيــرة، من مسلســلاتها في هذا 

الحي الذي اكتسب شهرته من الأعمال الفنية التي 
صورت فيه. 

فــي مــكان مميــز داخــل الأســوار القديمــة 
لإســطنبول، وقرب حي فاتح، يتخذ حي »زيرك« 
مكانه، في منطقــة مرتقعة تطل على خليج »القرن 
الذهبي«، يمكــن من خلالها رؤية أرجاء المدينة في 

مزج ما بن التاريخ والحضارة. 
ويطل الحي على مضيق البوســفور، كما يمكن 

من خلاله مشاهدة مختلف معالم إسطنبول. 
وحسب مصادر تاريخية، فإن الحي يضم آثارا 
إســلامية ومســيحية، تعود إلى فترة ما قبل فتح 

المدينة. 
وما أن تطأ قدميك الحي، حتى تستنشــق عبق 
التاريــخ المتمثل فــي الأزقة الحجريــة الضيقة، 
والبيوت الخشــبية القديمة المســتوحاة من الفن 

المعماري العثماني، والمحتفظة بأصالتها. 
ويمكن من خلال إطلالة الحــي، رؤية الجوامع 
التي  التاريخية  والحمامــات  والكنائس  القديمة، 
يعود قســم منها إلى مئات السنن، فضلًا عن عدد 

كبير من الآثار البيزنطية. 
وفي الحــي جامع يحمل اســمه، هو في الأصل 
واحــد مــن أهــم الكنائس، التــي تعــود للفترة 
البيزنطية، بنيــت في القرن الحادي عشــر، قبل 
أن يحولها الســلطان العثماني، محمد الفاتح إلى 
جامع، بعد فتح القســطنطينية )إسطنبول( العام 

1453م. 
وبعد اكتســاب الجامع اسم »زيرك«، تم تسمية 
الحي كذلــك بالاســم نفســه، ومــا زال يحافظ 
على موقعــه رغم التطــور الكبير الذي شــهدته 

إسطنـبول. 
ويســتضيف الحــي مقــام الخطــاط التركي 
والعالم، محمد أمن توقاتي، )توفي 1745(، وعدداً 
من الأماكن الروحانيــة، فضلًا عن المقاهي القديمة 
التاريخية، التي تشكل مقصدا للسياح والزائرين 

من تركيا وخارجها. 
ومع التجول في هذه المنطقة، يمكن التعرف أكثر 

على التاريخن البيزنطي والعثماني. 
ويستطيع الزائرون الاطلاع على القسطنطينية 
)قديماً( وإســطنبول )حالياً( في الوقت نفســه، 
فــي لوحة تمــزج عبــق التاريــخ وتقــدم العلم 
والحضارة، لتجسد مقولة »إسطـنبول هي ملتقى 

الحضـارات«. 
)الأناضول(

مهرجان فني لإحياء الاهتمام بالموسيقى الكلاسيكية في الأردن
■ عمــان – رويتــرز: قــدم فنانو الموســيقى 
الكلاســيكية معزوفات لأكثر الملحنن شــهرة في 
العاصـــمة الأردنـــية  أمــام الجمهور في  العالم 

عـمان.
وأحيا المهرجان الموسيقي الذي أُقيم يوم الأحد 
)4 مارس آذار(، عازف التشــيلو الفرنسي جيوم 
إفلير وعازفة البيانــو اليابانية كانيه إندو وفرقة 
)رباعي الاتحاد الوتري( وذلك بهدف نشــر ثقافة 

الموسيقى الكلاسيكية في المملكة.
الفنانون الجمهور بمقطوعات كلاسيكية  وأبهر 

ويوهان  ألكان  فالنتن  وتشارلز  فوري،  لجابرييل 
سيباستيان باخ.

ويأمــل العازف الفرنســي إفلير فــي أن يفتح 
المهرجان نافذة أمــام الأردنين إلى »عالم رائع من 

الموسيقى الكلاسيكية«.
وقالت ســهى البواب وهي مــن منظمي الحفل، 
إنه لا يزال من الصعــب حمل الناس على الاهتمام 
القوية من  المنافسة  الكلاسيكية بسبب  بالموسيقى 

»موسيقى البوب والموسيقى العربية«.
وأوضحت »طبعا في صعوبة لأنه الناس مهتمة 

بموسيقى البوب والموسيقى العربية وإحنا بنحب 
إنه الإنسان يكون عنده نوع من التنوع الموسيقي 
يعنــي حلو الواحد إنه يحب كل أنواع الموســيقى 
بالذات الموسيقى الكلاسيكية زي ما حكينا أهميتها 
كتير كبيرة للإنسان ونفســية الإنسان الصعوبة 
إنه تخلي النــاس تيجي تحضر بصفة مســتمرة 

اس عمالة تتجاوب معانا«. فإحنا بنحاول والنَّ
وأشار فراس حتر وهو عازف أردني إلى أهمية 

الموسيقى.
وقال »مشــروع وطني هذا وإحنا بالأزمة اللي 

بنعيشها في العالم أزمة معرفية انتشار المخدرات.. 
حتى الجريمــة.. أنت مــش بس الحالــة الأمنية 
اللي هي مهمــة كمان الحالــة الثقافيــة هي اللي 
بتخلق ناس يكون عندهم وعي وســوية مختلفة. 
والموسيقى أكيد واحد من الأدوات الرئيسيّة بهاي 

المسالة.«
وكانت جمعية أصدقــاء مهرجانات الأردن هي 
التي وجهت الدعوة لإفلير وكانيه لتقديم معزوفات 
في عمــان. ويقدم الفنانان عروضهما معا بشــكل 

منـتظم في مهرجانات بجميع أنحاء العـالم.

إياد حجاج طارق الشناوي

حيّا »زيرك« و»جبالي«
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اقتصاد ومـال

السعودية تخفض 
 سعر الخام العربي 

الخفيف لآسيا الشهر المقبل
■ دبــي – رويتــرز: قالت شــركة النفط 
الوطنيــة أرامكو الســعودية امــس الاثنين 
إن المملكة، أكبــر مصدر للخام فــي العالم، 
خفضت ســعر خامها العربي الخفيف في 
الشــحنات المتجهة إلى الزبائن الآسيويين 
لشــهر أبريل/ نيســان 0.55 دولار للبرميل 
مقارنة مع الشهر السابق ليصل إلى علاوة 
قدرهــا 1.10 دولار للبرميل فوق متوســط 

الأسعار المعروضة لخامي عمان ودبي.
جــاء الخفــض متماشــيا مــع توقعــات 
الســوق وفقــا لاســتطلاع أجرتــه رويترز، 
بعدمــا انخفض الطلــب على نفط الشــرق 

الأوسط في تداولات الشهر الماضي.
وخفضت أرامكو ســعر البيع الرســمي 
لخامهــا العربي الخفيف إلى شــمال غرب 
أوروبــا بمقــدار 1.40 دولار فــي شــحنات 
أبريل/ نيســان مقارنة مع الشــهر السابق 
إلى ســعر برنــت منقوصا منــه 3.15 دولار 

للبرميل.
وتَحــدد ســعر الخــام العربــي الخفيف 
لشهر أبريل/ نيسان في الشحنات المتجهة 
إلى الولايات المتحــدة عند 0.70 دولار فوق 
مؤشــر أرجوس للخامات العالية الكبريت، 
بمــا يقــل 20 ســنتا للبرميــل عــن الشــهر 

السابق.
تُحــدد أســعار البيــع الرســمية للخــام 
السعودي اتجاه أسعار الخامات الإيرانية 
والكويتيــة والعراقيــة، بما يؤثــر على أكثر 
من 12 مليون برميل من الخام المتجه يوميا 
إلى آسيا. وتحدد أرامكو أسعار الخام بناء 
علــى توصيات مــن الزبائن وبعد حســاب 
التغير فــي قيمــة نفطها على مدى الشــهر 
المنصــرم اســتنادا إلــى العوائد وأســعار 

المنتجات.

برلمان العراق يصوت لصالح 
تأسيس شركة نفط وطنية

■  بغــداد – رويتــرز: قال مشــرعون إن 
برلمــان العراق صوت امــس الاثنين لصالح 
تأســيس شــركة نفط وطنية جديدة لإدارة 

قطاع الطاقة في البلاد.
وقــال هشــام الســهيل عضــو مجلــس 
النــواب العراقي »هذا قانون مهم جدا لدفع 
عمليــة تطوير قطاع الطاقة فــي العراق إلى 
الأمــام«. وقــال حمــزة الجواهــري محلل 
النفط، الذي ساعد وزارة النفط في صياغة 
مشــروع قانون تأسيس الشــركة، »إن من 
واجــب هــذه الشــركة الجديدة هــو إدارة 
عمليــات الصناعــة الاســتخراجية. وهــذا 
ســيتيح لوزارة النفط أن تتفرغ لمهمة رســم 
الاســتراتيجيات ووضــع الخطــط لتطوير 

قطاع الطاقة في العراق«.
العمــل  يجــري  التــي  الخطــوة،  هــذه 
عليهــا منــذ ســنوات، تعيــد إحياء شــركة 
تم تأسيســها في الأصل خلال ســتينيات 
القرن العشرين ثم أدمجت مع وزارة النفط 
عــام 1987. وصوت المشــرعون الأكراد مع 
الأغلبية لصالح تأسيس الشركة الجديدة، 
رغــم الخلاف القائــم بين بغــداد وحكومة 
إقليــم كردســتان العــراق بعــد اســتفتاء 

سبتمب/ر أيلول على استقلال الإقليم.
وتولــت الحكومــة المركزيــة مســؤولية 
نصــف الحقــول النفطيــة التــي خضعــت 
لسيطرة إقليم كردستان العراق في 2014، 
بما في ذلك مدينة كركــوك النفطية، بعدما 
صــوت الإقليــم لصالــح الاســتقلال فــي 

الاستفتاء الذي عارضته بغداد.
وتوقفــت مبيعــات خــام كركــوك منــذ 
اســتعادت القوات العراقية الســيطرة على 
حقــول النفــط مــن الأكــراد فــي أكتوبر/ 

تشرين الأول.
وفي الوقت الحالي يزيد متوســط إنتاج 
النفط العراقي على 4.5 مليون برميل يوميا. 

»المركزي البحريني« 
يبيع أذون خزانة حكومية
 بـ 185.8 مليون دولار

■  المنامــة – الأناضــول: بــاع مصرف 
البحريــن المركــزي، الإثنــين، أذون خزانة 
حكوميــة بقيمــة 70 مليــون دينــار )185.8 
مليــون دولار(، نيابة عــن الحكومة.  وقال 
المركــزي البحرينــي، في بيان نشــره على 
موقعــه الإلكترونــي، إن فتــرة اســتحقاق 
الإصدار الجديد ثلاثة أشــهر من 7 مارس/ 
آذار الجاري إلــى 6 يونيو/ حزيران المقبل.  
وحسب البيان بلغ معدل سعر الفائدة على 
الأذون 3.19 في المئــة مرتفعاً بنحو طفيف 
مــن 3.18 فــي المئة للإصــدار الســابق في 
الأســبوع الماضي.  وأذونــات الخزينة هي 
أداة دين حكومية تصــدر بمدة تتراوح بين 
ثلاثة أشــهر إلى عام، لذا تعتبر من الأوراق 
المالية قصيرة الأجل. وأضاف البيان إنه تم 

تغطية هذا الإصدار بنسبة 151 في المئة. 
والبحريــن تعتبــر الأقــل إنتاجــا لجهة 
المــوارد النفطية بين دول مجلــس التعاون 
الخليجي، وتنتــج نحو 200 ألف برميل من 

النفط الخام يوميا.

الاتفاق على تأسيس صندوق مشترك بقيمة 10 مليارات دولار لإقامة مشاريع استثمارية

السعودية تخطط لبناء منطقة اقتصادية ضخمة جنوب سيناء  
■  القاهــرة - أ ف ب:  يواصــل ولــي العهد 
الســعودي محمد بن ســلمان الاثنين زيارته إلى 
مصر التي شــهدت توقيع البلدين اتفاقا لتأسيس 
صندوق مشــترك بقيمة 10 مليارات دولار لإقامة 
مشاريع في جنوب ســيناء ضمن خطة سعودية 

لبناء منطقة اقتصادية ضخمة.
وتأتي زيارة الأمير بن ســلمان إلى مصر، التي 
بدأها مساء الاحد وتستمر ثلاثة أيام، في مستهل 
أول جولة خارجية يقوم بها منذ توليه منصبه في 

منتصف 2017.
وكان ولــي العهــد أعلــن العــام الماضي عن 
مشروع لبناء منطقة اقتصادية ضخمة في شمال 
غرب البــلاد تشــمل أراضي فــي الأردن ومصر 
باستثمارات تبلغ أكثر من 500 مليار دولار، تحت 
مســمى »نيــوم«. والاتفاق الســعودي المصري 
ينص، حسب مصدر حكومي سعودي، على إقامة 
مشاريع في الأراضي المصرية المشمولة بالمشروع 

الضخم والتي تقع في جنوب سيناء.
وقالت مصادر حكوميــة إن الدور المصري في 
الاتفاق يقوم خصوصا على تقديم »إراض مؤجرة 

على المدى الطويل«.
أعلنه  الذي  ويتطلب إنجاز مشــروع »نيوم«، 
ولي العهد الســعودي العام الماضي، استثمارات 
قيمتهــا 500 مليار دولار وســيقام علــى 26.500 
كيلومتر مربع في شــمال غرب الســعودية على 
البحــر الأحمر ويضــم كذلك أراضــي في الجهة 

المقابلة في مصر والأردن.
ويعكس المشــروع الضخــم التقــارب الكبير 
بين القوتــين الاقليميتين المتنافســتين مع ايران، 
اقتصاد عربي، ومصر  أكبر  الســعودية، صاحبة 
التــي تضم اكبــر عدد من الســكان بــين الدول 

العربية.
وترتبــط مصر والســعودية أصــلا بعلاقات 

اقتصادية وثيقة بالفعل.
وأكد المتحدث باســم الرئاســة المصرية بسام 
راضــي في مقابلــة مــع التلفزيــون المصري أن 
»الســعودية تمثل المســتثمر العربــي الأول في 
مصــر«. وأضــاف أن التعاون الاقتصــادي وفي 
مجال الاســتثمارات بــين البلدين يمثــل »جانبا 

أساسيا« من زيارة الأمير بن سلمان.
وبالتعاون مع القاهرة وعمان تسعى الرياض 
إلى جذب شركات ملاحة وسياحة أوروبية تعمل 
في البحر المتوســط في للصيف للعمل في البحر 

الأحمر بعد الموسم الصيفي.
وقام السيسي وبن سلمان صباح امس الاثنين 
بزيارة إلى الإسماعيلية في منطقة قناة السويس 
المشــروعات  تطور  حــول  عرضا  حضــرا  حيث 
الكبرى المصريــة في هذه المنطقة قبــل أن يقوما 

بجولة في المجرى الملاحي.
وتحــدث رئيس هيئــة قناة الســويس مهاب 
أمام السيسي وبن سلمان عن مشروعات  مميش 
في مجالات عدة من الصناعة الحديد والصلب إلى 

تكرير النفط مرورا بالسياحة.
لإنشــاء  مفتوح  »المجــال  إن  مميــش  وقــال 

صناعات داخل المنطقة«.
زيارة  وقائــع  الرســمي  التلفزيــون  ونقــل 

السيسي وبن سلمان للمنطقة وكان يذيع أغنيات 
وبالعاهل  بالسعودية  تشيد  قصيرة  وفيديوهات 

السعودي الملك سلمان والد ولي العهد.
مصالح  فللدولتين  الدبلوماسي  الصعيد  وعلى 
استراتيجية مشــتركة ويتبنيان خصوصا موقفا 
مناهضا لقطر التي يتهمونها بالتقارب مع إيران، 
العــدو اللدود للرياض، وبدعــم الإرهاب وهو ما 
تنفيه الدوحــة. وتولي واشــنطن اهتماما بلقاء 
الرجلين. فقد تلقى السيســي مســاء الاحد، يوم 
وصول ولي العهــد، اتصالا هاتفيــا من الرئيس 
للبيت  بيــان  وحســب  ترامب.  دونالد  الأمريكي 
الأبيــض فقد ناقشــا »الدعم غير المســؤول« من 

روسيا وإيران لنظام الرئيس السوري.
وقالت الصحف المحلية إن الأمير بن ســلمان، 
الذي يســعى لجعــل بــلاده أكثــر انفتاحا على 
الصعيدين الاجتماعي والثقافي، سيحضر الاثنين 
مســرحية في دار الأوبرا في القاهــرة إلى جوار 

الرئيس المصري.

وتأتي زيارة بن ســلمان إلــى مصر قبل ثلاثة 
أسابيع من انتخابات الرئاسة التي تجري من 26 
إلــى 28 اذار/مارس الجاري والتــي يبدو أن فوز 

السيسي فيها شبه محســوم في ظل عدم وجود 
أي منافس حقيقي. ويبدأ الامير بن سلمان، الذي 
أصبح الرجل القوى في المملكــة، زيارة الاربعاء 

إلى لندن وأخــرى إلى الولايــات المتحدة ما بين 
19 و22 اذار/مارس. وســيزور كذلك فرنسا خلال 

الأسابيع المقبلة.

استئناف الإنتاج في حقل الشرارة الليبي بعد غلق مسلحين الصمام الرئيسي 

التشغيل التجريبي لمصفاة الشركة المصرية في الربع الثالث من العام الجاري

■  طرابلــس – الأناضول: اســتؤنفت امــس 
الإثنــين عمليــات ضخ النفــط الخام مــن حقل 
الشرارة، أكبر الحقول الليبية، بعد يوم من توقف 
الرئيس  الصمّــام  مســلحين  إغلاق  إثر  الإنتاج، 

للأنبوب الرابط مع ميناء الزاوية )شمال غرب(. 
وقال أحد مهندســي الحقل الواقع في صحراء 
مرزوق جنوب غربي البلاد إنّ »الحقل اســتأنف 
إنتاجه، وبــدأ اليوم )أمس( في ضخ النفط الخام 
بعد توقف دام يوما واحدا بسبب إغلاق الصمام، 

أمس الأول الأحد، في منطقة الحمادة«.  
وكان مســلحون أغلقوا صماما رئيســا لخط 
يضخ النفط الخــام من الحقل إلــى ميناء مدينة 

الزاوية )50 كلم غرب طرابلس(. 
الــذي فضل عدم ذكــر هويته، قال  المهندس، 
إن أنبــاءً بلغت العاملين في الحقل تشــير إلى أنّ 
مجموعــة من مدينــة الزنتــان )170 كلم جنوب 

غرب(، تتبنى مطالب لدى مؤسسة النفط، هي من 
أغلقت الصمام ووقف عمليات ضخ النفط. 

وتابع: »هناك رواية أخــرى تفيد بأن من أقدم 
علــى إغلاق الصمــام هم مجموعة مســلحة يمر 
الخط النفطي من مزرعة أحدهم، كان قد اشــتكى 

من المخلفات النفطية في المكان«. 
واعتبر المصــدر أن »الغلق يعتبر جريمة تطال 
نتائجها جميع الليبيين« مشيرا إلى أن »إقفال حقل 
نفطي بحجم الشــرارة، يؤدي إلى مفاقمة الأزمة 
الاقتصادية في بلد يعتمد في موازنته على تصدير 
النفط بشــكل حصري«.  وليبيــا، دولة عضو في 
منظمة البلدان المصــدرة للبترول »أوبك«، بحجم 
إنتاج يومي يصل إلى قرابة مليون برميل يوميا، 
وفق أرقام المنظمة عن شــهر ديسمبر/ كانون أول 
2017.  ولــم يوضح المهندس في حقل الشــرارة، 
الذي ينتج أكثر مــن 300 ألف برميل يوميا، حجم 

الإنتاج الحالي، لكنه قال: »من المؤكد أن السلطات 
توصلت لتفاهم ما مع مغلقي الحقل، لا ســيما وأن 
جهودا من المشايخ وأعيان المنطقة تبذل منذ أمس، 
بهــذا الاتجــاه«.   وصعدت أســعار النفط الخام 
بنحو طفيف، امس، إلى 64.38 دولار للبرميل من 

64.21 دولار، مع أنباء إغلاق الحقل الليبي. 
ونهايــة ديســمبر/ كانــون الأول 2016، أعيد 
فتح حقل »الشــرارة« بعــد إغلاقه لمــدة عامين 
بســبب صراعات بين كيانات مسلحة.   وتسببت 
الصراعــات الحادة فــي ليبيا، خلال الســنوات 
الخمس الماضية، في انخفاض كبير في الصادرات 
النفطية، وتأخير خطط توســع كانت تســتهدف 
إنتاج مليوني برميــل يومياً بحلول 2017.   ومنذ 
الإطاحة بنظــام معمر القذافــي )2011-1969(، 
يعاني البلد الغني بالنفط من عدم اســتقرار أمني 

وسياسي.

■  القاهرة – رويترز: قال مسؤول تنفيذي كبير 
امس الاثنين إن من المقرر بدء التشغيل التجريبي 
لمشروع مصفاة الشركة المصرية للتكرير في الربع 

الثالث من العام الحالي.
وقال محمد سعد العضو المنتدب للشركة، التي 
تســاهم فيها مجموعة القلعة بنســبة تقارب 19 
في المئة، إن المصفاة الجديدة ســتغطي ما نسبته 
30 إلى 50 فــي المئة من واردات مصر من المنتجات 
البترولية متوقعا التشغيل الفعلي نهاية 2018 أو 
مطلع 2019. وأضاف متحدثا للصحافيين »نتوقع 

استرداد التكلفة خلال ست سنوات«.

وقال ســعد إن التكلفة الاستثمارية للمصفاة، 
المقامــة في منطقة مســطرد شــمال القاهرة على 
مســاحة 330 ألف متــر مربــع، زادت إلى حوالي 
4.1 مليار دولار من 3.7 مليار دولار في التقديرات 
الأولية، موضحا أن ذلك يشمل 2.875 مليار دولار 
قروضا من بنوك عالمية ســيجري ســدادها على 
مــدى 17 عامــا و1.3 مليار دولار من المســاهمين 

الرئيسيين.
وعــزا ارتفاع التكلفة الاســتثمارية إلى زيادة 
مدة المشــروع 22.5 شــهر عن التقديــر الأصلي 
وفوائد التأخير التي بلغت عشــرة ملايين دولار 

شهريا فضلا عن ارتفاع تكلفة قطع الغيار. وأشار 
إلى أن إجمالي منتجات الشركة سيبلغ 4.7 مليون 
طن ســنويا منها 2.3 مليون طن من السولار و80 
ألف طن من غاز الطهــي ومليون طن من البنزين 
و600 ألف طن من وقود الطائــرات و96 ألف طن 
من الكبريت. المصرية للتكرير مملوكة بنسبة 69.2 
في المئة للشــركة العربية للتكرير وبنســبة 30.8 
في المئة للهيئة المصرية العامــة للبترول. وتضم 
العربية للتكرير مســاهمين مــن القطاع الخاص 
من بينهم القلعة وعدد من البنوك ومســتثمرون 

خليجيون.

الحكومة الفلسطينية تصادق على خروج 
»شل« من الائتلاف المطور لحقل غاز غزة

الحكومــة  قالــت  رويتــرز:   – اللــه  رام    ■
الفلسطينية امس الاثنين إنها صادقت على خروج 
شركة رويال داتش شل البريطانية الهولندية من 
ائتلاف الشركات المطورة لحقل غاز غزة البحري.

وذكرت الحكومة في بيان لهــا، بعد اجتماعها 
فــي رام اللــه، أن المصادقة جاءت »بعــد انتهاء 
النقاشــات التجارية والقانونية ذات الصلة بين 

الأطراف المعنية في شركة تطوير الحقل«.
المشغل  الرئيســي  المســاهم  شــل  وأصبحت 
للحقل حينما اســتحوذت على مجموعة بي.جي 
البريطانية فــي 2016 مقابل 54 مليار دولار. ومنذ 
إعلانها شــراء بي.جي العام الماضي، باعت شــل 

أصولا بنحو 25 مليار دولار لخفض ديونها وتأمل 
بــأن تصل الأصــول المباعة إلــى 30 مليار دولار 

بنهاية العام.
ولم يذكر بيان الحكومة أي تفاصيل عن خروج 
الشــركة أو ما إذا كان هناك مشــتر جديد. وتملك 

شل حصة تبلغ 55 في المئة في حقل غاز غزة.
وينظر إلــى حقل الغاز منذ فتــرة طويلة على 
أنه فرصة ذهبية أمام الســلطة الفلسطينية التي 
تعاني شــحا في الســيولة المالية للانضمام إلى 
المســتفيدين من طفرة الغاز في البحر المتوسط، 
وهو ما يوفر لها مصدرا رئيســيا للدخل لتقليص 

اعتمادها على المساعدات الأجنبية. 

المركزي القطري يقيّم دراسات بشأن اندماج ثلاثة بنوك
■  دبــي – رويتــرز: ذكرت صحيفــة قطرية 
امــس الاثنين أن مصــرف قطر المركــزي يجري 
تقييما لمعلومــات قانونية وماليــة وفنية تتعلق 
بعملية اندماج لثلاثة بنوك قطرية من المتوقع أن 

تتمخض عن ثاني أكبر مصرف في البلاد.
وفوت مسؤولون تنفيذيون في مصرف الريان 
وبنك بروة وبنك قطر الدولي الموعد المســتهدف 
في نهاية 2017 لاســتكمال خطط الاندماج الذي 
قالت مصادر مطلعة على الأمــر إنه يحظى بدعم 

المساهمين.
وتجري مناقشات بشــأن تغييرات في القطاع 

المصرفي القطــري نظــرا لأن 18 مصرفا تجاريا 
محليا ودوليــا يخدم تعداد الســكان البالغ 2.6 
مليون نســمة. وعزز مبررات الاندماج في الوقت 
الحالي تراجع أسعار النفط والغاز، والذي قلص 
الإنفــاق الحكومي ونمــو الودائــع والإيرادات. 
وذكــرت صحيفة »لوســيل« القطريــة الناطقة 
باللغة العربية أن رئيــس مجلس إدارة مصرف 
الريان حسين العبد الله أعلن الأسبوع الماضي أن 
وأُرسلت  استكملت  بالاندماج  المتعلقة  الدراسات 
للبنك المركزي الذي كلف جيه.بي مورغان بتقديم 
الاستشارات الفنية. ونقلت الصحيفة عن مصادر 

لم تســمها قولها إن »دراســة جــدوى للاندماج 
شــملت الأثر علــى مســاهمي البنــوك الثلاثة 
والعمــلاء والموظفين جــرى إعدادهــا بالفعل«. 
وذكرت الصحيفة أن من المتوقع أن يعلن محافظ 
البنك المركزي قراره المبدئي في غضون أيام قليلة 
ويتضمــن الشــروط والضمانــات والإجراءات 

اللازمة قبل القرار النهائي بشأن الاندماج.
وأضافــت أن القرار النهائي لــن يتخذ إلا بعد 
استكمال الإجراءات، بما في ذلك حصول البنوك 
علي موافقة المســاهمين في اجتماعات غير عادية 

للجمعيات العمومية للبنوك الثلاثة.

 قطر تقود هبوط ست بورصات عربية في تداولات أمس
■  أبوظبي – الأناضول: هبطت ست بورصات 
عربية في نهايــة تداولات امس الإثنين، وســط 
غياب المحفزات وانحســار السيولة بالتزامن مع 

عودة تراجع أسواق النفط العالمية. 
 وقالت الماســة كابيتــال، ومقرهــا دبي، إنها 
تتوقع أن تشهد الفترة المقبلة انحسار التداولات 
في الأســواق الإقليمية في نطــاق معين، في ظل 

غياب الدوافع ومحدودية النشاط الدولي. 
 وهبطت أســواق النفط العالمية بعد أن كانت 
وبحلول  الصباحيــة؛  التعامــلات  فــي  مرتفعة 
الساعة )13:59 ت.غ(، انخفضت عقود خام برنت 
تسليم مايو/ أيار بنسبة 0.31 في المئة إلى 64.17 

دولار للبرميل. 
 وهبطت عقــود الخام الأمريكــي »نايمكس« 
تسليم أبريل/ نيسان بنســبة 0.05 في المئة أو ما 

يعادل 3 سنتاً إلى 61.22 دولار للبرميل. 
 وجاءت بورصــة قطر في صدارة الأســواق 
الخاســرة، مع هبوط مؤشرها العام بنسبة 3.16 
في المئة إلى 8454 نقطة، بضغط الهبوط الجماعي 

لمؤشــرات القطاعات يقودها النقل بنسبة 2.2 في 
المئة والبنوك والخدمات بنسبة 2.1 في المئة. 

 ونزلت بورصة البحرين بنسبة 0.41 في المئة 
إلى 1374 نقطة، مع تراجع أسهم الصناعة يقودها 
»ألبا« بنحو 2.27 في المئة ونزول أســهم البنوك 

يتصدرها »الأهلي المتحد« بنسبة 1.39 في المئة. 
 وهبطــت بورصــة مســقط بنســبة 0.3 في 
المئة إلــى 4988 نقطة مع انخفاض مؤشــر قطاع 
الخدمات بنسبة 0.72 في المئة والمالي بنسبة 0.41 
في المئة، في مقابل ارتفاع مؤشر القطاع الصناعي 

بنسبة 0.42 في المئة. 
 وتراجعت بورصة الأردن بنسبة 0.27 في المئة 
إلى 2209 نقطة مع انخفاض أســهم »جوبترول« 
بنسبة 1.81 في المئة و«بنك القاهرة عمان« بنسبة 
1.79 في المئة و«الإســلامي الأردني« بنسبة 1.33 

في المئة. 
 وفي الإمارات، انخفض مؤشــر بورصة دبي 
بنســبة 0.17 في المئة إلــى 3206 نقطة مع تراجع 

سهمي »دبي الإسلامي« و«دبي للاستثمار«. 

 بينما ارتفع مؤشــر بورصة العاصمة أبوظبي 
بنســبة 0.11 في المئة إلى 4609 نقطة، مع ارتفاع 

سهم »الدار العقارية« و«اتصالات«. 
وأغلقت بورصة الســعودية، الأكبر في العالم 
العربي، على انخفاض طفيف مع تراجع مؤشرها 
الرئيسي »تأسي« بنسبة 0.03 في المئة إلى 7366 
نقطــة، بضغط هبوط بعض الأســهم الكبرى في 

قطاع المصارف. 
وتبايــن أداء مؤشــرات الكويت الرئيســية 
الثلاثة، وارتفع المؤشــر السعري بنسبة 0.57 في 
المئة إلــى 6805 نقطة، فيما هبط المؤشــر الوزني 
بنحو 0.01 في المئة إلى 413 نقطة، وأغلق مؤشــر 
»كويت 15«، للأســهم القيادية، خاســر 0.01 في 

المئة إلى 956 نقطة. 
 وعززت مشــتريات قوية للمؤسسات المحلية 
من أداء الأسهم المصرية ليصعد مؤشرها الرئيس 
»إيجي أكس 30«، الذي يقيس أداء انشــط ثلاثين 
شــركة، بنســبة 1.22 في المئة إلــى 15709 نقطة 

ملامساً أعلى مستوياته على الإطلاق.

بنــك  الأناضول: قــال   – دبــي    ■
الإمــارات دبــي الوطني امــس الإثنين 
إن مؤشــر مديري المشــتريات الخاص 
بالإمارات تراجع خلال فبراير/ شباط 
الماضــي، فيما ارتفع بنحــو طفيف في 

السعودية. 
وأضاف التقرير الصــادر عن البنك 
أن قراءة مؤشــر الإمارات سجلت 55.1 
نقطة في فبراير/شــباط الماضي، بعد 
أن بلغت 56.8 نقطة فــي يناير/ كانون 

الثاني السابق له. 
التقرير بيّن أن نمــو القطاع الخاص 
غير المنتج للنفط فــي الإمارات، تراجع 
الشــهر الماضي، وكانت وتيرة تحسن 
أوضاع الشــركات هــي الأضعف منذ 

سبتمبر/ أيلول 2017. 
السعودية  مؤشــر  قراءة  وســجلت 
ارتفاعــا طفيفا عند 53.2 نقطة الشــهر 
الماضــي، مقابــل 53 نقطة فــي يناير/

كانون الثاني السابق له. 
وأظهــرت بيانــات الشــهر الماضــي 
القطــاع  تســجيل  للمملكــة  بالنســبة 
الخــاص غيــر المنتــج للنفــط أدنى نمو 

قياسي في الأعمال الجديدة. 
وتابع التقريــر أنه رغم ضعف النمو 
بشــكل عام في الســعودية فقد وصل 

مســتوى التفاؤل بشأن توقعات النمو 
المســتقبلية إلــى أعلى مســتوى في 46 
شــهرا.  ومؤشــر مديــري المشــتريات 
الرئيســي هو مؤشــر مركب تم إعداده 
ليقدم نظــرة عامة دقيقــة على ظروف 
التشــغيل في اقتصاد القطاع الخاص 

غير المنتج للنفط. 
عــن  المؤشــر  انخفــاض  ويعنــي 
مســتوى 50 في المئة أن ثمة انكماشــاً، 
في حين أن تخطيه هذا المســتوي يشير 

إلى التوسع. 
ويســتند مؤشــر مديري المشتريات 
على خمس ركائز رئيسة هي الطلبيات 
الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج 
وبيئــة  الُمورديــن،  تســليم  وحجــم 

التوظيف والعمل. 
وبنــك الإمــارات دبي الوطنــي، هو 
الإماراتية،  المصرفية  المؤسســات  أحد 
ويعمل على تقديم الخدمات المصرفية، 
ويقوم بإصدار دراســات ومؤشــرات 
اقتصادية ومصرفية حول اقتصادات 

الدول المحيطة. 
يعمــل البنــك فــي الإمــارات ومصر 
والمملكــة  وســنغافورة  والســعودية 
المتحدة، ولديه مكاتب تمثيلية في الهند 

والصين وإندونيسيا.

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان  أثناء زيارته الحالية لمصر

تراجع مؤشر »مديري مشتريات«
 الإمارات وارتفاع طفيف في السعودية 
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اقتصاد ومـال

الولايات المتحدة ستترك بصمتها على البورصات العالمية خلال السنوات الخمس المقبلة

 هيوستون وجهة الكبار في صناعة النفط مع انحسار التوترات بين »أوبك« وقطاع النفط الصخري الأمريكي
– رويترز: يتجمــع أصحاب  ■ هيوســتون 
الأســماء الرنانة في صناعة النفط هذا الأسبوع 
بمناسبة مؤتمر ســيراويك، أكبر ملتقى لصناعة 
الطاقة فــي الأمريكتين، في وقت يشــهد إنتاج 
ازدهارا  المتحدة  الولايــات  النفط الصخري في 
ويرتفــع فيه الطلــب العالمي وتتحرك أســعار 
النفط في نطاق مريح لكبار المنتجين الأمريكيين 

وأعضاء منظمة أوبك على حد سواء.
كان القــرار الــذي اتخذته منظمــة البلدان 
العــام الماضي لتقييد  المصدرة للبترول )أوبك( 
الإنتاج قد أدى إلى انتهــاء تخمة المعروض في 
الأسواق العالمية والتي كانت الشغل الشاغل في 

مناقشات ملتقى سيراويك العام الماضي.
ومع ارتفاع أســعار النفط حوالي 15 في المئة 
منــذ اجتمــاع وزراء النفط وكبار المســؤولين 
التنفيذيــين فــي الصناعــة هنا العــام الماضي 
انحسرت المخاوف من حدوث منافسة حامية بين 

أوبك وصناعة النفط الصخري الأمريكية.
فقــد أدى ارتفاع الأســعار إلى زيــادة إنتاج 
النفــط الصخــري الأمريكــي الأمر الــذي دفع 
بالإنتاج الأمريكي إلى مســتوى قياسي يتجاوز 
العشــرة ملايين برميل يوميــا. ومن المحتمل أن 

تتفوق الولايات المتحدة هذا العام على روســيا 
لتصبح أكبر منتج للنفط في العالم.

من ناحية أخرى لم تبــد أوبك أي بادرة على 
زيادة الإنتاج إذ بلغ إنتــاج أعضاء المنظمة أقل 
مستوى له منذ عشرة أشهر، بل إن قادة المنظمة 
أبدوا اهتمامهم بالحفاظ على بعض قيود الإنتاج 

خلال 2019.
وقــال دان ييرجــن نائب رئيــس آي.اتش.
إس ماركــت، التــي تتولى تنظيــم المؤتمر وهو 
مؤرخ مرموق لصناعــة النفط حائز على جائزة 
ومستشــاريهم  النفــط  وزراء  إن  بوليتــزر، 
سيســتغلون المؤتمــر لوضــع صناعــة النفط 

الصخري تحت المجهر.
وقــال ييرجن »أوبك لا تــزال تكافح كي تفهم 
ما هو هــذا النشــاط النفطي الجديد المســمى 
الصخري، وهــذا المؤتمر رحلة ميدانية تقوم بها 

أوبك إلى واقع مختلف في النفط«.
وقــد تم ترتيب مآدب عشــاء مــع المديرين 
التنفيذيين في صناعة النفط الصخري ومموليها 
للمرة الثانية في عامين الأمــر الذي يؤكد نضج 
والصناعة  الكبرى  النفطيــة  الدول  بين  العلاقة 
التي كانت في وقت من الأوقات صناعة ناشــئة 

سلمت من الجهود التي بذلتها أوبك لوأدها تحت 
تخمة من الإمدادات من 2014 إلى 2016.

وخرجت صناعــة النفط أقوى من تلك الفترة 
وأصبح الحوض البرمي، أكبر مناطق الإنتاج في 
الولايات المتحدة، ينتــج الآن ما يقرب من ثلاثة 
ملايين برميل يوميــا أي ثلاثة أمثال إنتاجها في 
2009. وسيســتعرض المتحدثون الدور الصاعد 
لصناعة النفط الصخري في الأســواق العالمية 
وإمكانية نمو الإنتاج والصادرات مســتقبلا من 

أمريكا الشمالية.
وتقول أوبــك إنها تريد التشــجيع على كبح 
إنتاج شــركات النفط الصخــري وكذلك إنتاج 
أعضائهــا. وغالبــا مــا تلجــأ شــركات النفط 
الصخــري للتحــوط، أو العقــود الماليــة التي 
تســتفيد من ســعر محدد للإنتاج المســتقبلي، 
بهدف ضمان تحقيق أرباح. فتلك العقود تحميها 

إذا هبطت الأسعار.
وقال علي نزار، الممثــل الوطني للعراق لدى 
أوبــك، »علينا جميعا أن ننظر بعين المســؤولية 
إلى السوق للحفاظ على توازنها قدر استطاعتنا 

كي لا يتضرر المستثمرون«.
كتلة  الصخري  النفــط  منتجي  أوبك  وتعتبر 

واحــدة لا مجموعة من الشــركات المســتقلة، 
إنهم  التنفيذيون  المســؤولون  يقول  بأن  وتأمل 
ســيواصلون كبح الإنتاج الأمريكي دون عشرة 
ملايــين برميل يوميــا. لكن مصــدرا بأوبك قال 
لرويترز إن المنظمة تدرك أيضا أن منتجي النفط 
الصخري ســينتهكون قانون مكافحة الاحتكار 
الأمريكــي إذا اتفقــوا على تســعير جماعي أو 

أبرموا اتفاقات بخصوص الإنتاج.
وكانــت إدارة معلومــات الطاقــة الأمريكية 
قالت يوم الثلاثــاء إنها تتوقع أن يتجاوز إنتاج 
النفط المحلــي 11 مليون برميل يوميا أواخر هذا 
العام. ويشــعر قطاع النفط العالمــي بالقلق من 
التهديدات التي تنذر بها تقنيات الطاقة المتجددة 
والتغيــرات الســريعة فــي قطاع الســيارات. 
تتوقع  بي.بي  بينهــا  ومن  الكبرى  فالشــركات 
هبوط اســتهلاك البنزين مع تنامي اســتخدام 

المركبات الكهربائية.
ومن المتوقع أن تكشــف ماري بارا الرئيســة 
التنفيذيــة لشــركة جنــرال موتــورز، في أول 
مشــاركة لها في المؤتمر النفطــي، عن تفاصيل 
خطط أكبر شــركة لصناعة السيارات في العالم 

لتدشين 20 مركبة كهربائية جديدة في 2023.

وقالت إكســون موبيل وغيرها من الشركات 
إنهــا تتوقــع أن يعــوض ارتفــاع الطلب على 
البتروكيماويــات ووقود الطائــرات انخفاض 

الطلب على الوقود السائل مثل البنزين.
ويعمل قطاع النفــط أيضا على تمويل أبحاث 
في البيانات الضخمة والحوســبة الســحابية 
وتطبيــق التكنولوجيــا الجديدة فــي عملياته 
علامة  وفي  الإنتــاج.  وتعزيز  التكاليف  لخفض 
على هذا الاتجاه، ســتحضر المؤتمر أيضا رئيس 
كلاود(  )غوغل  السحابية  غوغل  خدمات  وحدة 

التابعة لألفابت.
وقال ييرجــن »القطاع الصخــري الأمريكي 
أضحــى ابتكاريــا علــى نحــو مذهل وأشــبه 
بالبرمجيــات المفتوحة المصــدر، ففيه يخوض 
الجميــع تجاربهــم ويتعلمــون مــن بعضهــم 
البعــض«. مــن جانبهــا أعلنت وكالــة الطاقة 
الدولية امــس أن قطــاع الصناعــات النفطية 
بحاجة إلى زيادة في الاستثمارات لتلبية الطلب 
المتزايد خصوصــا وأن النفط الصخري المزدهر 
في الولايات المتحــدة لن يلبي هذه الحاجات إلا 

لعامين آخرين.
وقال رئيــس الوكالة فاتح بيــرول في بيان 

بعد نشر التقرير الســنوي حول أسواق النفط 
أن«الولايــات المتحــدة ســتترك بصمتها على 
بورصات النفط العالمية في الســنوات الخمس 

المقبلة«.
إلا أن بيرول أشــار إلى أن »آفاق الاســتثمار 
المحدودة على المســتوى العالمــي لا تزال مصدر 
قلق«، في الوقت الذي تواجه الصناعة النفطية 

طلبا متزايدا، مع جفاف العديد من الآبار.
وتابــع بيــرول »ســنحتاج إلــى المزيد من 
الاســتثمارات للتعويض عن تراجع آبار النفط 
إذ علينــا أن نؤمّن بديلا لثلاثة ملايين برميل في 
اليوم من التراجع في الســنة وفي الوقت نفسه 

تلبية طلب قوي متنام«.
للســنوات  توقعاتهــا  الوكالــة  ونشــرت 
الخمس المقبلــة بأن الطلب على النفط ســيزيد 
بـ 6,9 ملايــون برميل في اليــوم بحلول 2023 
ليبلــغ 104,7 مليون برميل فــي اليوم بدفع من 
النمــو الاقتصادي في آســيا وتحســن صناعة 

البتروكيميائيات في الولايات المتحدة.
في المقابل، ليس مــن المتوقع أن يزيد الانتاج 
ســوى بـ 6,4 مليون برميل ليبلــغ 107 مليون 

برميل في اليوم بحلول 2023.

تسارع وتيرة نمو قطاع الخدمات في روسيا
■  موسكو - د ب أ: أظهر تقرير اقتصادي نشر امس الاثنين ارتفاع وتيرة نمو قطاع الخدمات 

في روسيا خلال شباط/فبراير الماضي.
وارتفع مؤشــر مديــري مشــتريات قطاع الخدمات حســب تقريــر مؤسســة »آي.إتش.إس 
ماركيــت« إلــى 5ر56 نقطة خلال الشــهر الماضي مقابــل 1ر55 نقطة خلال كانــون الثاني/يناير 

الماضي. وكان المحللون يتوقعون استمرار المؤشر عند مستوى 1ر55 نقطة.
يذكر أن قراءة المؤشــر أكثر من 50 نقطة تشــير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين 

تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش القطاع.
في الوقت نفســه ارتفع المؤشر المجمع للإنتاج، والذي يشــمل قطاعي الخدمات والصناعات 
التحويلية من 8ر54 نقطة خلال كانون الثاني/يناير الماضي إلى 2ر55 نقطة خلال شباط/فبراير 
الماضــي. وارتفع مؤشــر الطلبيات الجديدة لدى قطاع الخدمات خلال الشــهر الماضي بأســرع 

وتيرة له منذ 3 شهور.
كما ارتفع مؤشر التوظيف بأسرع وتيرة له منذ 5 سنوات مع اتجاه الشركات إلى زيادة حجم 

العمالة لديها.

تباطؤ نمو القطاع الخاص الألماني الشهر الماضي
■  برلــين – رويترز: أظهر مســح نشــرت نتائجه امــس الاثنين أن النمو فــي القطاع الخاص 
الألماني تباطأ خلال فبرير/ شــباط الماضي مقارنة مع مســتواه قبل شهر لكنه لا يزال في سبيله 

نحو نمو قوي في الربع الأول.
وتراجعت القراءة النهائية لمؤشــر ماركت المجمع لمديري المشــتريات الذي يتابع النشــاط في 
قطــاع الصناعــة والخدمات ويمثــل أكثر من ثلثي النشــاط الاقتصادي في البــلاد إلى 57.6 في 

فبراير/ شباط من 59.0 في يناير/ كانون الثاني، وهوأقل مستوى في ثلاثة أشهر.
وكانت القراءة الأولية عند 57.34.

ونزل مؤشــر فرعي لقطاع الخدمات إلى 55.3 في فبراير/ شباط، وهو أيضا أقل مستوى في 
ثلاثة أشهر.

وقال فيل ســميث الاقتصادي في ماركت إنه بالنظر إلى أول شهرين من العام نرى متوسطا 
أسرع لوتيرة نمو القطاع الخاص مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي.

وأضاف »على الرغم من أن المؤشــر المجمع لألمانيا تراجع من قرب أعلى مســتوى في ســبعة 
أعوام الذي ســجله في يناير/كانون الثاني فإن القطاع الخاص يظل في ســبيله لنمو قوي آخر 

في الربع الأول من 2018«. 

اليونان عاودت تسجيل نمو العام الماضي 
■  اثينــا - أ ف ب: عــادت اليونان إلى تســجيل نمو فــي العام 2017 إذ ســجل إجمالي 
الناتج الداخلي تحســنا بـ 1,4% على مدة سنة، حسب تقديرات أولية نشرتها الاثنين هيئة 

الإحصاءات اليونانية.
وتؤكــد هــذه النتائج توقعــات موازنة الحكومــة اليونانيــة والجهات الدائنــة )الاتحاد 
الأوروبــي وصنــدوق النقــد الدولي( والتي أشــارت فــي 2017 إلى تحســن الاقتصاد بعد 

انكماش غير مسبوق لمدة ثماني سنوات.
إلا أن النمو بنســبة 1,4% في 2017 لا يزال أقل من نســبة 1,8% التي توقعتها اثينا في 

موازنتها للعام 2018 والتي أقرت في كانون الاول/ديسمبر الماضي.
وخسرت البلاد، التي لا تزال ترزح تحت ديون طائلة، ربع إجمالي ناتجها الداخلي نتيجة 

سياسات التقشق التي رافقت ثلاثة قروض متتالية لإنقاذها من الأزمة المالية.
وتابع بيان هيئة الإحصاءات أن »إجمالي الناتج الداخلي ارتفع إلى 187,1 مليار يورو في 

2017 في مقابل 184,6 مليار يورو في 2016«.
واضــاف البيــان ان اجمالي النــاتج الداخلي في الفصــل الرابع من العام 2017 تحســن 
ب1,9% على مدى عام بينما »كان النمو ب0,1% بالمقارنة مع الفصل الثالث للعام نفسه«.

وكانــت اليونان حصلت الجمعة على ضوء أخضر من دائنيها الأوروبيين للحصول على 
دفعة جديدة بقيمة 5,7 مليار يورو ضمن القرض الثالث التي حصلت عليه البلاد في 2015.

فــي موازاة ذلــك بدأت المحادثات مــع الدائنين لتنفيــذ رزمة أخيرة مــن الإصلاحات قبل 
نهاية البرنامج المقررة في اب/اغسطس 2018 ما سيتيح للبلاد العودة إلى سوق الاقتراض 

واستعادة استقلالها المالي.

اليورو يهبط بسبب انتخابات إيطاليا 
مع تسجيل قفزة في البيع عبر الإنترنت

■  طوكيو – رويترز: هبط اليورو امس الاثنين مسجلا أدنى مستوى في ستة أشهر مقابل 
الين بعد أن أشــارت نتائج الانتخابات الإيطالية إلى أداء فاق التوقعات للأحزاب المتشككة 

في اليورو في حين لم يحقق أي من التكتلات الحزبية الكبرى أغلبية واضحة.
ويواجــه ثالث أكبر اقتصاد فــي منطقة اليــورو الآن فترة طويلة من عدم الاســتقرار 
السياسي بعدما أفرزت الانتخابات برلمانا بلا أغلبية لفظ منه الناخبون الأحزاب التقليدية 

وصوتوا بأعداد كبيرة لصالح أحزاب يمينية.
وهبط اليورو 0.3 في المئة وجرى تداوله عند 1.2282 دولار متجها صوب أدنى مســتوى 
في ســبعة أســابيع البالغ 1.21545 الذي لامســه يوم الخميس. ومقابل العملة اليابانية، 
انخفضــت العملــة الأوروبية الموحــدة إلى 129.35 يــن، وهو أدنى مســتوى منذ أواخر 

أغسطس/ آب.
وانخفض الدولار مقابل الين إلى 105.39 ين، مقتربا من أدنى مستوى في 16 شهرا الذي 

بلغ يوم الجمعة 105.24 ين.
إلى ذلك أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي )يوروستات( امس 
الاثنين أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو زادت بما يفوق التوقعات على أساس سنوي 
في يناير/ كانون الثاني بفضل مبيعات المنتجات غير الغذائية لاسيما البيع على الإنترنت.

وقال يوروستات إن مبيعات التجزئة في 19 دولة تستخدم اليورو انخفضت 0.1 في المئة 
على أساس شهري لتسجل زيادة سنوية نسبتها 2.3 في المئة. وكان خبراء اقتصاد توقعوا 
في اســتطلاع للرأي أجرته رويترز زيادة شهرية نسبتها 0.3 في المئة وسنوية نسبتها 2.1 

في المئة.
كما عدل المكتب بيانات شــهر ديســمبر/ كانون الأول بالزيادة إلــى -1.0 في المئة على 

أساس شهري من -1.1 في المئة وعلى أساس سنوي إلى 2.1 في المئة من 1.9 في المئة.
وأظهرت البيانات إن النســبة الســنوية في يناير/ كانون الثاني تأثرت بشكل أساسي 
بزيادة نســبتها 3.8 فــي المئة في مبيعات الســلع غير الغذائية مقارنة بتســارع ثلاثة في 
المئة في ديســمبر/ كانون الأول. وزادت المبيعات غير الغذائية عبر الطرود البريدية وعبر 

الإنترنت 8.8 في المئة ارتفاعا من 7.5 في المئة في ديسمبر/ كانون الأول.

وقعا اتفاقية للتعاون في مجال السكك الحديد وتجنب الازدواج الضريبي 

خبير: »الصحراء« و»قره باغ« والغاز يقربون بين المغرب وأذربيجان 
■ الرباط – الأناضول: كشف خبير مغربي 
أن هناك »اهتماما متزايــدا« لتعزيز العلاقات 
بين بلاده وأذربيجان، تقوم على دعم الثنائي 
لبعضهما في إقليمي«الصحراء« المتنازع عليه 
بين الربــاط وجبهة »البوليســاريو«، و»قره 
بــاغ« المتنازع عليه بين أذربيجــان وأرمينيا، 
الاقتصادية  العلاقــات  تطويــر  إلــى  إضافة 

وخصوصا في قطاع الغاز. 
وقال عبــد الرحيم المنار اســليمي، رئيس 
وتحليل  الأمنية  للدراســات  المغاربــي  المركز 
السياســيات )مســتقل(، امــس الإثنــين إن 
المغرب لم تعــد تعتمد »السياســة الخارجية 
الكلاســيكية« التي كانت مبنيــة على الاتجاه 

نحو أوروبا والولايات المتحدة. 
وأضاف أن هناك تغييرا في هذه السياسة، 
بدأ بالاتجاه نحــو إفريقيا، وانفتاح أكثر على 
دول الخليج وروســيا والصــين، والآن يتجه 
إلى مناطق القوقاز، التــي وصفها بـ »المنطقة 
الحيوية الكبيــرة في العالم«، وعلى رأســها 

أذربيجان.  
العلوم  أيضاً أستاذ  وأشار اســليمي، وهو 
السياســية في جامعــة محمــد الخامس في 
الرباط، إلى أن هناك »انتقالات« في العلاقات 
الدولية تتجه من الشــرق الأوسط نحو هذه 

الجمهوريات السوفياتية السابقة. 
السياســية  العلاقات  في  الخبيــر  واعتبر 
الدولية أن أذريبجان »شــريك مــن نوع آخر 
للمغرب«، موردا أنها من الدول الداعمة لموقف 
الرباط في قضية الصحــراء، في الوقت الذي 
يدعم المغرب أذربيجان بخصوص إقليم »قره 

باغ«. 
إضافة إلى »المصالح السياســية« المشتركة 
بــين البلدين، يحضر الاقتصــاد في العلاقات 
الثنائيــة بينهما، وعلى رأســها قطاع الطاقة، 
حيث إن أذربيجان مــن الدول المصدرة للغاز، 

حسب اسليمي. 
وفي هذا الإطــار كان المغرب دعا أذربيجان 
الغــاز بين المغرب  إلى الاســتثمار في أنبوب 
ونيجيريا، الذي أعلن عنه نهاية 2016، ويبلغ 
طوله 4 آلاف كلم، وسيمتد على طول الساحل 

الغربي لافريقيا. 
إلى  وقــال اســليمي إن المغــرب يســعى 
الاستفادة من خبرات دول منطقة القوقاز التي 

راكمتها لعقود في مجال الطاقة والغاز. 
 وبخصوص الأهمية الاقتصادية لأذربيجان 
والدول المحيطة بها بالنســبة للمغرب يفســر 
اســليمي ذلك بكون »رؤوس الأموال أصبحت 

تنتقل من الخليج نحو هذه المنطقة«. 
وخلص إلى أن تزايــد الاهتمام بأذربيجان 
»يعكس عمقا اســتراتيجيا ونظرة اقتصادية 
الخارجية  السياســة  أن  موضحــا  مغربية«، 
والبعد  الصحــراء  قضيــة  تحكمها  للربــاط 

الاقتصادي. 
ويقوم وزير الخارجية المغربي حاليا ناصر 

خلالها  التقى  لأذربيجــان،  بزيــارة  بوريطة 
الرئيــس الأذري إلهــام علييف، كمــا ترأس 
محمدياروف،  إلمار  الأذربيجاني،  نظيره  رفقة 
الــدورة الثانية من المشــاورات السياســية، 
وكذا الدورة الأولى للجنة المشــتركة للتعاون 

الثنائي.  
ووقــع الجانبــان، فــي لقــاء جــرى بين 
بوريطة ومحمدياروف، عــددا من الاتفاقيات 
الثنائيــة همّــت التعــاون في مجــال الأمن 
ومكافحة الجريمة، واتفاقية لتجنب الازدواج 
الضريبــي ومنع التهرب الضريبي، والســكك 
الحديــد، وبروتكــول نيــة بــين الأكاديمية 
المغربي  العالي  والمعهد  الأذربيجانية  البحرية 

للدراسات البحرية. 
الرســمية الأذرية،  ونقلت وكالة »أذرتاج« 
عن بوريطــة قوله إن العاهــل المغربي محمد 
السادس »يشــيد بعلاقاته الشخصية الطيبة 
مع رئيس أذربيجان والتعاون المتنامي بنجاح 

بين البلدين«. 

وأشــار الوزير المغربي، إلى أن كلا البلدين 
»يتضامنــان على المســتوى الدولــي وتدعم 
تعرب  وكذلك  أذربيجان  أراضي  وحدة  المملكة 
عن شــكرها على موقــف أذربيجــان الداعم 

لوحدة أراضيها«. 
مــن جهتــه، قــال الرئيــس علييــف، إن 
العلاقات الثنائية »تتطور بنجاح على الركائز 
الوطيدة«، مشــيراً إلى »أهمية الدعم المتبادل 

لكلا البلدين لوحدة أراضيهما«. 
وتحتل أرمينيا إقليم »قره باغ«، منذ 1992، 
ونشــأت أزمة بين البلدين عقب انتهاء الحقبة 
الســوفييتية؛ حيث ســيطر انفصاليون على 
الإقليم الجبلــي، في حرب دامية راح ضحيتها 

نحو 30 ألف شخص.  
أما قضية الصحراء فبــدأت عام 1975، بعد 
إنهاء الاحتلال الاســباني وجوده في المنطقة؛ 
إلى  المغرب والبوليساريو  النزاع بين  ليتحول 
نزاع مسلح، اســتمر حتى عام 1991، وتوقف 

بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.  

تراجع الطاقة التكريرية للكويت إلى 736 ألف برميل يوميا 
■  الكويت – وكالات: قــال عبد الله العجمي 
نائب الرئيس التنفيذي للمشــاريع في شــركة 
البتــرول الوطنيــة الكويتية امــس الاثنين إن 
الطاقة التكريرية الحالية للكويت انخفضت إلى 
736 ألف برميل من النفط يوميا مع إغلاق مصفاة 
حســب  تســير  الصيانة  أعمال  وإن  الشــعيبة 

المخطط.
وتعد الشــعيبة أقدم مصفاة في البلاد وتعود 
لعــام 1968، وكانت طاقتهــا التكريرية 200 ألف 
برميل يوميًا. وأشار في تصريحات للصحافيين، 
للقطاع  البشــرية  المــوارد  مؤتمر  هامــش  على 
النفطي فــي الكويت، إلــى أن عمليات الفحص 
لجميع وحدات مشروع الوقود البيئي ستبدأ في 

الفعلي.  الربع الأول من 2019 تمهيدا للتشــغيل 
وأردف قائــلا »بنهايــة هذا العام إن شــاء الله 
نصل لمرحلة اكتمال الأعمال الميكانيكية ويكون تم 

تشغيل أجزاء كبيرة جدا من المشروع«.
»في الربع الأول من العــام المقبل نبدأ فترات 
تمهيدا  الوحدات  لجميــع  والاختبارات  الفحص 

للتشغيل النهائي«.
وكانت شــركة البتــرول الوطنيــة الكويتية 
وقعــت العــام الماضي اتفاقــا مع بنــوك عالمية 
للحصــول على تمويــل بمبلغ 6.2 مليــار دولار 
لتمويل مشــروع الوقــود البيئي الــذي تنفذه 
الشــركة حاليا. ويهدف المشــروع إلــى تطوير 
مصفاتي الأحمــدي وميناء عبد اللــه التابعتين 

لشــركة البترول الوطنية ويتضمن إنشــاء 39 
وحــدة جديدة وتحديث ســبع وحدات وإغلاق 
ســبع أخرى مع التركيــز على المنتجــات عالية 

القيمة مثل الديزل والكيروسين لتصديرها. 
 من جهة أخرى أعلنت شركة »كويت إنرجي« 
للنفــط والغاز )خاصــة(، امس الإثنين، فشــل 
محادثات الاندماج مع »ســوكو أنترناشــونال« 
البريطانيــة، للتنقيــب وإنتاج النفــط والغاز، 

المدرجة في بورصة لندن. 
وقالــت كويت إنرجــي، في بيان، إن فشــل 
المحادثات جــاء نتيجة عدم تمكــن الأطراف من 
التوصل إلى اتفاق بشأن شروط الُمعاملة المقبولة 
للطرفــين.  وفي ينايــر/ كانــون الثاني الماضي 

أعلنــت الشــركة البريطانية التي تبلــغ قيمتها 
الســوقية نحــو 500 مليون دولار، عن دراســة 

الاندماج مع الشركة الكويتية. 
وتأسست »كويت انرجي« في 2005، وتنشط 
باعتبارها شركة خاصة، بالتعاون مع الحكومات 
المحلية وشــركات النفط والغاز الدولية العاملة 
في منطقة الشــرق الأوسط، وتملك أصولًا في كل 

من مصر والعراق وسلطنة عمان واليمن. 
أما »سوكو«، فهي شــركة دولية للتنقيب عن 
العاصمة  النفط والغــاز وإنتاجه، وتتخذ مــن 
البريطانيــة لندن مقرا لها، وتنشــط في كل من 
فيتنام والكونغو )برازافيل( وأنغولا، غير أنها لا 

تمتلك أصولا كبيرة في الشرق الأوسط.

 الحكومة المغربية تدعم غرف التجارة والصناعة بـ 49 مليون دولار

■  الربــاط – الأناضــول: أعلن 
وزيــر  العلمــي،  حفيــظ  مــولاي 
الصناعة والتجارة المغربي، الإثنين، 
درهم  مليــون   452 تخصيــص  عن 
)49.1 مليــون دولار(، لدعــم غرف 
التجارة والصناعــة والخدمات في 

البلاد. 
 جاء ذلك خلال توقيع الاتفاقيات 
التنمية الخاصة  المتعلقة بمخططات 
بـــ 12 غرفــة للتجــارة والصناعة 

البــلاد، بين وزارتي  والخدمات في 
الصناعــة والتجــارة والاقتصــاد 
والماليــة وبــين الغــرف التجارية.  
إن  المغربيــة  الســلطات  وتقــول 
الغلاف المالي المعلن عنه سيســاهم 
حوكمــة  نمــوذج  »إحــداث  فــي 
تســتجيب  خدمات  وقائمة  فعــال، 
والشــركات  الأعمال  لاحتياجــات 
والمواكبة«.   المعلومات  مستوى  على 
تعزيز  المغربية  الحكومة  وتستهدف 

النهوض  عبــر  المحلــي  الاقتصــاد 
منتجاتها  ومنافسة  البلاد  بشركات 
في الأسواق العالمية، لتعزيز موازين 
التجــارة الخارجية للبــلاد.  وعلى 
هامش التوقيع قال محمد بوســعيد 
وزيــر الاقتصــاد والماليــة المغربي 
»إن المخططــات التنموية الجديدة، 
لمواكبــة  جديــدة  آفاقــا  ســتفتح 
المتوســطة  المقاولات  اســتثمارات 
والصغيرة فــي جهات )المحافظات( 

المغرب«. 
الــذي حضر  وتابــع بوســعيد 
التوقيــع: »نأمــل أن تصبــح غرفة 
التجــارة والصناعة صلــة الوصل 
بين الحكومة والمقاولات المتوســطة 

والصغيرة«. 
وزاد: إن 95 في المئة من الشركات 
صغيرة  مؤسسات  بمثابة  المغربية، 
من  ســيمكن  ودعمها  ومتوســطة، 

تحسين الخدمات.

تراجع أسهم شركات السيارات الألمانية بسبب تهديد ترامب بفرض ضرائب على السيارات الأوروبية
■  فرانكفــورت - د ب أ: تراجــع ســهم 
شــركة صناعة الســيارات الفارهة الألمانية 
بورصة  تعامــلات  خــلال  »بي.إم.دبليــو« 
بنســبة  الاثنين  امس  الألمانية  فرانكفــورت 
17ر1% بعد تهديــد الرئيس الأمريكي دونالد 
الســيارات  على  ضرائــب  بفــرض  ترامب 

المصنوعة في الاتحاد الأوروبي.
وبعد بداية بطيئة للتعاملات تراجع سهم 
»دايملر« للسيارات بنســبة طفيفة في حين 
حقق ســهم »فولكسفاغن« ارتفاعا، لكن أداء 
شــركات الســيارات الأوروبية جاء أقل من 

مستوى أداء السوق بشكل عام.
وبعد إعلان الرئيس ترامب اعتزامه فرض 
رسوم عقابية على واردات بلاده من الصلب 
والألومنيــوم، هــدد بفــرض ضرائب على 
الأوروبي  الاتحاد  في  المصنوعة  الســيارات 
وهي الخطوة التي ســتؤثر على أهم صناعة 

ألمانية.
وحذر ممثلو الصناعة من اشــتعال حرب 
تجارية وشــددوا على أن صناعة السيارات 
للاقتصاد  بالنســبة  مهما  لاعبا  تعد  الألمانية 

الأمريكي.
ورغم أن المخاوف من فرض رسوم عقابية 
على الســيارات الأوروبية ليســت جديدة، 
بالنســبة لشركات  فإنها تمثل تهديدا كبيرا 
صناعــة الســيارات الألمانية، رغــم تراجع 
الأمريكية  الســوق  في  الســيارات  واردات 

بشدة خلال السنوات الأخيرة.
وإذا لــم تؤثر الرســوم على الســيارات 
ومكوناتها المصنوعة في المكسيك فإن شركة 

منها  تضررا  الأشــد  ستكون  »بي.إم.دبليو« 
نظرا لأنها تستورد جزءا كبيرا من سياراتها 
المباعة فــي أمريكا من الخــارج، في حين أن 

بي.إم.دبليــو لا تنتج فــي الولايات المتحدة 
سوى فئة الســيارات متعددة الأغراض ذات 

التجهيز الرياضي )إس.يو.في(.

فرض رسوم عقابية على السيارات الأوروبية يمثل تهديدا كبيرا بالنسبة للصناعة الألمانية
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دوري أبطال أوروبا 

سان جيرمان يحلم بالعودة أمام ريال مدريد 
في غياب نجمه نيمار... وليفربول في نزهة

■ برلــن - د ب أ: مع انطلاق مباريات إياب دور الســتة 
عشر لدوري أبطال أوروبا، يتطلع باريس سان جيرمان إلى 
مخالفــة كل التوقعات، حيــث يحلم بمفاجأة قلــب الموازين 
أمام ريال مدريــد حامل اللقب، رغم غيــاب النجم البرازيلي 

نيمار عنه.
ويســتضيف ســان جيرمــان منافســه اليــوم بعدما فاز 
الريال على ملعبه ذهابا 1/3، كما يلتقي ليفربول الإنكليزي 
بورتو البرتغالي، علما أن ليفربول تغلب على بورتو في عقر 
داره 5/صفر ذهابا. وتســتأنف مباريــات الإياب غدا بلقاء 
مانشســتر ســيتي مع بازل السويســري )فاز الســيتي 4/

صفر ذهابا في سويسرا(، وتوتنهام مع يوفنتوس )تعادلا 
ذهابا 2/2(.

وفــي الوقــت الــذي يفتقد فيــه ســان جيرمــان متصدر 
الدوري الفرنســي جهــود نيمار، المنضــم للفريق في صفقة 
قياســية عالميــة، بســبب خضوعــه لجراحــة إثر كســر في 
القدم، شهد الريال عودة لاعبي الوسط توني كروس ولوكا 
مودريتش إلــى التدريبات الأحد، ليصبــح الفريق خاليا من 
الإصابــات. لكن لم يتضــح إذا كان زين الديــن زيدان مدرب 
الريــال، ســيدفع بكــروس ومودريتــش أساســين، نظــرا 
لغيابهما عن المنافسات منذ أسبوعن. ويفترض على زيدان 

حســم بعــض القــرارات المهمة قبل أهــم مبــاراة للريال في 
الموسم الحالي حتى الآن. وينتظر مشاركة النجم البرتغالي 
كريســتيانو رونالدو أساسيا، بينما لم تحسم الأمور بشأن 
كــريم بنزيمة وغاريث بيل في ظل تنافس ماركو أسينســيو 
ولوكاس فاسكيز، بعد التألق من مقعد البدلاء خلال مباراة 
الذهــاب. وقــال زيدان عقب فــوز الريال علــى خيتافي 1/3 
الســبت ضمن الــدوري: »الفريــق يتمتع بحال جيــدة... من 
الجيد أن تأتــي المباراة في باريس عقب انتصــار لنا. تركيز 
الجميــع منصب على ما يفترض بنا فعلــه.« وأضاف زيدان 
الذي يخوض اليوم أول مباراة له في فرنسا خلال مسيرته 
مدربا: »سأســتعد للمباراة بالشــكل المعتاد قبل أي مباراة. 
نعــرف مــدى صعوبــة المواجهــة. يجــب أن نكــون بأفضل 

مستوياتنا كي نفوز بالمباراة.«
كذلــك حــذر يورغن كلوب، مــدرب ليفربول الذي ســجل 
إجمالــي 28 هدفــا فــي ســبع مباريــات بــدوري الأبطــال، 
متصدرا قائمة الفــرق الأكثر تهديفا، لاعبيه من الاســتهانة 
بمبــاراة اليوم على ملعب »أنفيلد«. وقــال: »إنهم برتغاليون 
يتمســكون بالكبرياء وســيقاتلون. سيســعون للعودة. إذا 
كان أحد هنا يعتقد أنهم ســيأتون لإهداء المباراة لنا أو أنهم 

كافاني )يمن( ودي ماريا يتقدمان زملاءهما في سان جيرمان خلال الحصة التدريبية سيخوضون المباراة بدون نجومهم، فهو مخطئ.«

■ مدريــد - د ب أ: يواجه الفرنســي زين الدين 
زيدان، مدرب ريــال مدريد، لغزا كبيــرا قبل مباراة 
فريقه المرتقبة أمام باريس ســان جيرمان، بســبب 
عدم وصوله إلى قرار نهائي في ما يخص التشــكيل 
الأساسي الذي ســيخوض به هذا اللقاء المصيري له 
ولناديه، والذي سيحدد بشكل كبير مستقبله كمدرب 

للنادي الملكي.
ويحظــى زيدان بميــزة مهمة قبل هــذه المباراة، 
تتمثل في جاهزية جميع لاعبي الفريق، خاصة بعدما 
عاد لــوكا مودريتش وتوني كــروس عقب تعافيهما 
من الإصابة، الأمر الذي يزيــد من تعقيد اللغز. وقال 
يتدربان  وكروس،  مودريتش  أن  الإســباني  النادي 
بشــكل طبيعي وبنفس إيقاع الفريــق ككل. وأصيب 
اللاعبــان الكرواتــي والألماني في مبــاراة الذهاب 
أمــام النادي الفرنســي التي أقيمت في 14 شــباط/

فبرايــر الماضي، وانتهــت بفوز الريــال على ملعبه 
1/3. وتعرض مودريتش لإصابة عضلية، فيما عانى 
كروس من التواء بالرباط الجانبي الخارجي للركبة 
اليسرى، لكن يتعين الآن التأكد من جاهزيتهما لمباراة 
اليوم. وطبقــا للمعطيات الأولية، ســيكون أحدهما 
على الأقل جاهزا بشــكل كامل لخوض اللقاء وغالبا 

ســيكون كروس، حيث أن إصابة عضلية كتلك التي 
كان يعاني منها مودريتش تمثل مخاطرة أكبر. وعاد 
كلا اللاعبين للانخــراط في التدريبات الجماعية قبل 
الوقت المحدد ســلفا لعودتهما، فلم يكن زيدان ينتظر 
هذه العودة قبل يوم ســفر الفريق إلى باريس. وقال 
زيدان عقب مباراة الريال الأخيرة في الدوري السبت 
الماضي أمام خيتافي والتي فاز بها 1/3: »ندرك أهمية 
كــروس ومودريتش، ومــا قاما به في هــذا الفريق، 
يجب أن ننظر لمباراة الثلاثاء وأن نرى من سنستعين 
به منهما«. ونظرا لعودة البرازيلي مارســيلو للتألق 
من جديد في مباراة خيتافــي، أصبح بمقدور زيدان 
أن يحظى بتشــكيلته الدفاعية المفضلة بوضع داني 
كارفاخال فــي مركز الظهير الأيمــن، بعدما غاب عن 
الذهــاب للإيقــاف. لكن جــل ما يثير حيــرة زيدان 
ويؤرقــه، هو التشــكيل الخاص بالشــق الهجومي 
وتحديــدا ثلاثي الهجومي الشــهير، كــريم بنزيمه 
وغاريث بيل وكريستيانو رونالدو، الملقب بـ«بي بي 
ســي«. ويعتبر بيل العنصر الأكثر إثارة للشكوك من 
بين هذا الثلاثي، بســبب تذبذب مستواه بشكل أكبر 
حتى من الفرنســي بنزيمه، الــذي يحظى بكامل ثقة 
زيدان مهما كانت حالته الفنية. ولم يشــارك المهاجم 

الويلــزي في الذهاب، مــا أثار العديد من الشــكوك 
حول مســتقبله مع الريال ودفع البعض للتأكيد على 
أنه يعيش أيامه الأخيرة بين جدران النادي. وسجل 
بيــل هدفا في مباراة خيتافي الأخيرة، وســنحت له 
فرصتان كبيرتان لإحراز المزيد من الأهداف، وشارك 
فــي اللقاء منذ بدايته، ولكن هذا لا يعد مؤشــرا على 
اليوم. وغاب لوكاس فازكيز  أنه ســيخوض مباراة 
عن مبــاراة الســبت للراحــة، حيث أنه أحــد أكثر 
اللاعبين مشــاركة في المباريــات الأخيرة، نظرا لثقة 
زيــدان المطلقة بقدراته، الأمر الــذي يعزز فرصه في 
المشاركة أمام ســان جيرمان. ويعتبر الدفع بالنجم 
البرتغالي كريستيانو رونالدو أمرا لا يرقى إليه أدنى 
شك، بعدما ســجل هدفين في مرمى خيتافي، وأثبت 
أنه يمر بأفضــل لحظاته في الموســم، فيمكن القول 
أن الريال في باريس ســيكون مشــكلا من رونالدو 
وعشــرة لاعبين أخرين. ويخوض زيــدان مباراته 
الأولى كمدرب في بلاده، وهو اللقاء الذي ســيكون 
خلاله تحت المجهر بشــكل مركز انتظــارا للقرارات 
التي سيتخذها، ســواء ما يخص التشكيل، المعضلة 
الأصعب له خلال مسيرته التدريبية القصيرة، أو ما 

يخص الناحية الفنية.

زيدان ولغز التشكيل قبل المباراة المصيرية
■ مدريــد - د ب أ: انتقــد البرازيلي داني 
ألفيش، نجم باريس ســان جيرمــان، الأداء 
الــذي قدمه فريقــه أمام ريال مدريد الشــهر 
الماضي في ذهاب دور الســتة عشــر لدوري 

أبطال أوروبا.
وقــال الظهيــر البرازيلي: »ربمــا افتقدنا 
للخبرة في الذهــاب لأنه كان علينا أن نتحكم 
بشــكل جيد في المباراة، ولكن أمام فريق على 
هذا المســتوى لا يمكنك أبدا أن تتراخى، قدمنا 

80 دقيقة مذهلة، ولكــن كانت هناك 10 دقائق 
متبقيــة، من أجــل أن نذهب بعيــدا في هذه 
البطولــة علينا أن نقدم 95 دقيقــة متكاملة«. 
وفــي معرض رده عن ســؤال عمــا إذا كانت 
المبــاراة هي الأصعب له، أجــاب ألفيش: »لا، 
ليســت المباراة الأصعب التي علــي أن ألعبها 
في مسيرتي، ولكنها ســتكون مباراة صعبة، 
وتحديا كبيرا«. وتابع: »يجب أن نستفيد من 
هذه اللحظة الفريدة، التاريخ أصبح مستعدا 

للتغييــر، علــى ســان جيرمــان أن يتخطى 
حدوده مــن أجل أن يتطور بشــكل أكبر، غدا 
أمامنا فرصة فريدة من أجــل تغيير التاريخ، 
إصابة  عــن  ألفيش  وتحــدث  بهــذا«.  نؤمن 
مواطنه وزميله في الفريق الفرنســي نيمار، 
ونبكي  نجلــس  خياران:  »لدينــا  قال:  حيث 
أو ننهض ونقوم بما نفعلــه في وجود نيمار، 
بالطبع ســان جيرمان أقوى مع نيمار ولكنه 

بدونه قوي أيضا«.

داني ألفيش: سان جيرمان أقوى مع نيمار ولكنه قوي أيضا بدونه!

الدوري الألماني 

البايرن يفوز مجددا... ومهاجمان مخضرمان يهزان الشباك 

مولر سعيد بتسجيل الهدف الرابع للبايرن ويستعد لعناق زميله توليسو

كلوب يستبعد اللعب 
بفريق الصف الثاني أمام بورتو

■ باريس - رويترز: في محاولة للتأقلم 
على غياب نيمار يأمل باريس سان جيرمان 
متصدر الدوري الفرنسي أن يساعد الحشد 
الجماهيري في ملعب »بــارك دي برينس« 
الفريق على تخطي تأخــره 3-1 أمام ريال 

مدريد.
وســيغيب النجم البرازيلــي عن مباراة 

لكن  لجراحــة،  خضوعــه  بســبب  الاياب 
أونــاي إيمري مدرب ســان جيرمان يعتقد 
أن الجمهــور ســيكون له دور حاســم في 
هــذه المباراة. وقــال: »نخــوض المباريات 
ســيكون  الغد  مباراة  في  وقلوبنا.  بعقولنا 
ســنخوض  الأهم.  العنصر  هو  التشــجيع 
المبــاراة بوجــود 12 لاعبا لأننا ســنحظى 

بتشــجيع الجمهور«. وخسر سان جيرمان 
آخر خمس مباريات إياب في دوري الأبطال 
وخرج من دور الســتة عشر الموسم الماضي 
إثر خســارته أمام برشلونة 6-1 بعدما فاز 
4-صفر في باريس. وقــال إيمري: »فريقنا 
حتى بدون نيمار قــادر على إلحاق الهزيمة 

بريال مدريد«. 

■ ليفربول - رويترز: بعــد فوزه ذهابا 5-صفر 
على بورتو البرتغالي الشــهر الماضي ضمن ليفربول 
تقريبا الصعــود لــدور الثمانية فــي دوري أبطال 
أوروبا، لكن مدربه الألماني يورغــن كلوب يؤكد أنه 
ســيلعب بتشــكيلة قوية في لقاء العودة اليوم رغم 
أنه سيحل ضيفا على مانشستر يونايتد في الدوري 

الانكليزي السبت المقبل.
وقال كلوب عن خططــه: »لا وقت للراحة. لقد فاز 
بورتو بجميع المباريات التــي خاضها منذ مواجهتنا 
معه«. وأضاف: »ســيرد بورتو على الهزيمة. هذا ما 
يريده. هذا فريــق برتغالي صاحــب كبرياء ومعتز 
بنفســه وســيقاتل. يريد تعويض الهزيمة. مخطئ 
مــن يعتقد أنهم ســيأتون هنا تاركــين أفضل لاعبين 
في بلادهم أو حيثمــا يريدون، ولن يهتموا بالمباراة. 
هذا هــو دوري الأبطــال والعالم كله يشــاهده. ما 

رأيكم في ذلك«. وبعــد أربعة أيام من مواجهة بورتو 
ســيلتقي ليفربول مع مانشستر يونايتد في الدوري 
الممتــاز في معركة علــى المركز الثاني خلــف المنفرد 
بالصدارة مانشستر سيتي. وقال كلوب: »لا أفكر ولا 
لثانية واحدة بإراحة أي لاعب. أعرف أننا ســنواجه 
مانشســتر يونايتد بعــد ذلك لكــن لا يمكننا تغيير 
الثوابت«. وحقق ليفربــول فوزا مقنعا 2-صفر على 
نيوكاسل الســبت الماضي ليعزز مسيرته الخالية من 
الهزائم على مســتوى الدوري إلــى خمس مباريات 
متتاليــة ويتقدم إلى المركز الثانــي. وأضاف كلوب: 
»الجانب المعنوي هو المجال الذي يمكنك أن تحقق فيه 
أكبــر تقدم... ولا يمكنك الفوز بأي ســباق في العالم 
بــدون أن تكون متحفزا وقويا. وبالنســبة لوضعنا 
الحالي فإنه من الواضــح أننا لن نحرز لقب الدوري 

الممتاز لكننا في موقف إيجابي للغاية«.

■ لنــدن - رويتــرز: قــال ســون 
هيونغ مــين لاعب وســط توتنهام إن 
ناديه الانكليزي اســتعد تماما لمواجهة 
يوفنتوس في إيــاب دور الـ16 لدوري 
أبطال غــدا وإنه يملك القــوة المطلوبة 

للصعود لدور الثمانية.
وقلــب توتنهام تأخــره بهدفين إلى 
تعادل 2-2 مــع بطل ايطاليا في مباراة 
الذهــاب فــي تورينو فــي 13 فبراير/
شــباط الماضي. وعــن المواجهة المقبلة 
قال سون: »ســنلعب على أرضنا لكننا 
بطريقتنا  اللعب  علينــا  خائفين...  غير 
والتحلي بالثقة بالنفس والتقدم للأمام 
كما نلعب )دائما( في ويمبلي. هذا هو أم 
شيء«. وأضاف اللاعب الكوري: »نحن 

مهمتنا  ننجز  لم  للمواجهة.  متحمسون 
بعد. هذه مبــاراة فــي دوري الأبطال 
أمام منافس قــوي... أتمنى أن نخوض 
المباراة في أجواء حماســية وأعتقد أن 
فرصتنا في الفوز كبيرة«. وأحرز سون 
هدفي فريقــه في الفــوز 2-صفر على 
الممتاز السبت  الدوري  هدرســفيلد في 
مسيرته  اللندني  الفريق  ليعزز  الماضي 
الخاليــة من الهزائم فــي كل البطولات 
سون:  وأوضح  متتالية.  مباراة   17 إلى 
الأداء  أن تــروا مدى جــودة  »يمكنكم 
الــذي يقدمه توتنهام. نحن نســتحق 
اللعــب فــي دور الثمانية فــي دوري 
الأبطــال أو حتى أفضل مــن ذلك لأننا 

جديرين بذلك فعلا«.

سون: توتنهام المتحمس استعد تماما 
لمواجهة يوفنتوس

الدوري الإيطالي

فتح تحقيق بجريمة 
»قتل عمد« في وفاة أستوري! 

■ رومــا - أ ف ب: كشــف مســؤول 
قضائــي في مدينة اودينيــزي الايطالية 
عن فتح تحقيق بوفــاة مدافع فيورنتينا 
ومنتخب ايطاليا دافيدي استوري، الذي 

من المتوقع ان يتم تشريح جثته أمس.
وقــال القاضي انطونيــو دى نيكولو 
لإذاعــة »راديــو راي«: »فتحنــا تحقيقا 
بجريمة قتل عمد ضــد مجهول في الوقت 
الحالي«، موضحا ان هذا »إجراء إلزامي« 
فــي حالة من هذا النوع. ونقلت وســائل 
إعــلام محليــة الأحــد عــن دي نيكولو 
ترجيحه وفاة اللاعب »لأسباب طبيعية« 
بعد نوبة قلبية. اما ناديه فيورنتينا، فلم 
تشريح  انتظار  »في  الوفاة  أسباب  يحدد 
أفاد متحدث باسمه  الجثة«، بحســب ما 
أمس. وبحسب ما أدلى به لراديو »راي« 
أمــس الاثنين، كشــف دي نيكولو انه تم 
جثة  لتشــريح  اللازمة  الترتيبات  اتخاذ 

اللاعــب البالــغ 31 عاما، بينمــا أفادت 
تقاريــر صحافيــة، بينهــا »غازيتا ديلو 
اليوم.  ســيتم  التشريح  ان  ســبورت«، 
ووجــد قائــد فيورنتينا الأحــد متوفيا 
في غرفة الفنــدق الذي نــزل فيه فريقه 
في  اودينيزي  مضيفــه  للقــاء  تحضيرا 
المرحلة الســابعة والعشرين من الدوري 
الإيطالي والتــي أرجئت مبارياته المقررة 
الأحد. ورجحــت تقارير صحافية محلية 
أن تكون الوفاة ناجمة عن تعرضه لنوبة 
قلبية حادة، وهذا ما نقل الأحد ايضا عن 
دي نيكولــو الذي قــال أن اللاعب توفي 
بعد »انهيار الــدورة الدموية في القلب«، 
وهو نوع من النوبات القلبية. وتســببت 
وفاة أســتوري بحزن كبير في كرة القدم 
الايطاليــة. وأرجــأت رابطــة الــدوري 
الايطالي سبع مباريات كانت مقررة الأحد 

ضمن المرحلة الـ27.

الدوري الانكليزي

هل يستخدم حكم الفيديو المساعد في انكلترا قريبا؟
■ لنــدن - رويتــرز: يتوقــع مايــكل غلــن 
الرئيــس التنفيــذي للاتحــاد الانكليــزي لكرة 
القدم أن تســتخدم تقنية حكم الفيديو المساعد 
في مباريات الدوري الممتاز بعد موافقة المجلس 
الدولي المســؤول عن ســن قوانــن اللعبة على 

استخدام النظام.
ويتوقــع أن تســتخدم التقنيــة الجديدة في 
كأس العالــم الصيف المقبل بعــد موافقة إدارة 
المجلــس الدولي بالإجماع عليهــا مؤخرا. وقال 
غلــن: »بالنســبة للــدوري الممتــاز فأعتقــد أن 

التطبيــق مســألة وقــت فقــط... القــرار يرجع 
لرابطــة الدوري«. وأضاف: »مــن وجهة نظري 
تعاملــت الرابطــة مع الأمــر بصــورة صحيحة 
عندمــا قررت عدم تجربة النظــام مبكرا وتركت 
فالــدوري  تفاصيلــه.  يكتشــفون  الآخريــن 
الانكليــزي البطولة الأكثر ثــراء في العالم ومن 
ثم فإن أي نتائج ســلبية نتيجة ســوء التطبيق 
ربما يكون لها تأثير خطير عليها. لكن أيضا عدم 
تطبيــق التقنية مطلقا ربما يكون له نتائج كبيرة 
أيضــا«. وقــال الاتحــاد الأوروبــي إن التقنية 

لن تســتخدم في دوري الأبطال الموســم المقبل 
مؤكــدا أنها بحاجــة إلــى مزيد مــن التجارب. 
وتحدثت وســائل إعــلام بريطانية عــن اتجاه 
تأجيل استخدام التقنية لموسم آخر عند اجتماع 
الأندية لبحث الأمر الشهر المقبل. وتباينت ردود 
الفعل في مباريات الكأس المحلية في انكلترا ما 
بن مؤيــد ومعــارض، وقال غلن: »مــع انتهاء 
موسم كأس انكلترا ســنقوم بمراجعة لنقرر إن 
كنا سنســتخدمه الموســم المقبل أم لا رغم أنني 

أعتقد أننا ربما سنستخدمه«.

■ باريــس - رويترز: ســجل مارســيليا هدفا فــي الدقيقة 
الخامســة من الوقت المحتســب بدل الضائع ليدرك التعادل 1-1 
على أرضه مع نانت في الدوري الفرنســي ويتجنب الخســارة 

الرابعة على التوالي في كل المسابقات.
ووضع فلوريان توفين الكرة داخل الشــباك مستفيدا من ركلة 
ركنية بعدما تقــدم نانت بهدف مبكر عن طريــق ليو دوبوا بعد 
مرور 11 دقيقة مــن البداية. وتعرض نيكولا بالــوا مدافع نانت 
للطرد بعدما حصل على الإنذار الثاني بعد هدف التعادل مباشرة 
بسبب الاعتراض بعنف على الحكم بداعي وجود خطأ من لويس 
غوستافو لاعب مارسيليا. وبقي مارسيليا، الذي استحوذ طويلا 
على الكرة لكنه أهدر عدة فرص خطيرة من ديميتري باييه لاعب 
منتخب فرنســا، ثالثا في الدوري برصيد 56 نقطة من 28 مباراة، 
ويتأخر بأربــع نقاط عــن موناكو و18 نقطة عن باريس ســان 
جيرمان المتصــدر. وتعادل ليون رابع الترتيب 1-1 مع مونبلييه 
وبقي متأخرا بخمس نقاط عن مارسيليا في سباق التأهل لدوري 
أبطال أوروبا. وبقي ليون بلا فوز في الدوري للمباراة السادسة 
على التوالي ومنذ فوزه 2-1 على سان جيرمان في يناير/كانون 

الثاني.

الدوري الفرنسي

هدف قاتل يهدي مارسيليا 
التعادل مع نانت

■ برلــين - رويتــرز: فاز بايــرن ميونيخ 
متصــدر الــدوري الألمانــي 4-صفــر علــى 
فرايبورغ، وهز المهاجمان المخضرمان كلاوديو 
بيزارو وماريو غوميز الشــباك ليعززا آمالهما 

في المشاركة في كأس العالم.
ووسع البايرن الساعي للقبه السادس على 
التوالي صدارته إلى 20 نقطة أمام شالكه قبل 
تسع مباريات على النهاية. وأصبح البيروفي 
بيزارو رابــع أكبــر مهاجم يهز الشــباك في 
الدوري الألماني عندما منح كولون تقدما مبكرا 
على ضيفه شــتوتغارت قبل أن يــرد الألماني 
غوميــز بثنائية ليفــوز الفريــق الزائر 2-3. 
ووضع بيزارو البالغ 39 عامــا كولون متذيل 

الترتيب فــي المقدمة بعد ســبع دقائق ونجح 
في تســجيل هدف واحد على الأقل في اخر 20 
عاما. وســيطر كولون وكاد أن يســجل هدفا 
ثانيا لكن آماله تحطمت عندمــا أحرز غوميز 
)32 عامــا( هدفين في غضون ثلاث دقائق قبل 
نهاية الشــوط الأول. وأضاف اندرياس بيك 
الهدف الثالث لشتوتغارت في الشوط الثاني 
قبــل أن يمنــح ميلوش يويتــش بعض الأمل 
لكولون عندمــا قلص الفارق مــن ركلة حرة 
قبل خمــس دقائق على النهاية. ولم يشــارك 
بيزارو في كأس العالم من قبــل، إذ لم تتأهل 
بيــرو إلى النهائيات منــذ 1982 ولم يلعب مع 
لكن   ،2016 مــارس/آذار  منــذ  بلاده  منتخب 

المــدرب ريكادو غاريكا لم يســتبعد انضمامه 
الأخيرة  النســخة  عن  غوميز  وغاب  للفريق. 
لكأس العالم بعد موسم ابتلي فيه بالإصابات 
لكنه يأمــل في إقنــاع يواخيم لــوف مدرب 
المانيا بالذهاب إلى روســيا. ويملك كولون 17 
نقطــة متأخرا بثماني نقاط عــن الأمان، فيما 
برصيد  التاســع  المركز  إلى  شــتوتغارت  قفز 
33 نقطــة. وحصل البايرن علــى هدية عندما 
وضع الكسندر شــفولوف الكرة داخل شباك 
فرايبورغ فــي الدقيقة 25 وأضــاف كورنتين 
توليســو الهدف الثاني بعدها بثلاث دقائق. 
وأكمل ساندرو فاغنر وتوماس مولر الأهداف 

في الشوط الثاني. 

مدرب ليفربول كلوب خلال المؤتمر الصحفي قبل لقاء بورتو

مدرب سان جيرمان: سنعوض غياب نيمار بزيادة الحماس
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غوارديولا: لا أشغل بالي 
بتحطيم الأرقام القياسية

■ مانشســتر - الاناضول: قال الإســباني 
جوســيب غوارديولا مدرب مانشســتر سيتي 
إنه لا يشــغل باله بتحطيم الأرقام القياسية في 
عدد النقاط التي يحصدها فريقه خلال موســم 
الــدوري الإنكليزي، عقب الفوز على تشلســي 
بهدف. وأكد أن تلك الأرقام تأتي بسبب النتائج 
والأداء الــذي يقدمه الفريق. وأضاف: »ما يهمنا 
أن نصبح أبطالا، هذا كل ما يشــغلنا، لم أتحدث 
مطلقــاً مع اللاعبين بشــان الأرقام القياســية، 
ســنحاول أن نلعب مثلما لعبنا اليوم ضد بازل 
ثم ســتوك، هذا ما أريده من فريقي«. وأوضح: 
»في نهاية الموسم ســنرى، الأرقام القياسية هي 
نتيجة لما قمنا به، إذا فكرت بها ستنسى ما يتعين 

عليك فعله، وهو الفوز على منافسيك«.

مدرب تشلسي: لاعبو السيتي 
من كوكب آخر!

■ مانشســتر - الأناضول: وصف الإيطالي 
أنطونيــو كونتــي مــدرب تشلســي، لاعبــي 
مانشستر سيتي بـ«العقلية الرائعة«، في أعقاب 
المباراة بــين الفريقين مؤكدا أنهم من كوكب آخر. 
وقال كونتي: »لاعبو مانشســتر سيتي يمتلكون 
العقلية الرائعة، فهم يستحقون الإشادة والثناء 
في الموســم الحالي، وهم أيضا فريق استثنائي. 
الفارق بين تشلسي ومانشســتر سيتي ليس 5 
أو 6 نقاط بل 25 نقطة وهــذا الفارق يؤكد فارق 
الجودة بــين الفريقين، لذا يجــب عليك أن تفكر 
بعقلك وإلا قد تخسر بنتيجة كارثية«. وأوضح: 
»علينــا أن نندم على الخســارة ضــد فرق مثل 
بورنمــوث، وواتفــورد و مانشســتر يونايتد 
وليس مانشستر سيتي لأنه فريق قوي جدا، إنه 

من كوكب آخر«.

كلاسيكو اليونان بين 
أولمبياكوس و باناثينايكوس 

ينتهي بالتعادل
■ أثينا - الأناضول: حســم التعادل كلاسيكو 
الكــرة اليونانيــة، بعدما تعــادل أولمبياكوس مع 
ضيفــه باناثينايكــوس 1/1 في الجولــة الرابعة 
والعشرين. ولم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال 
الفرص التي ســنحت لهــم طوال الشــوط الأول 
وترجمتهــا إلى أهداف لينتهي بالتعادل الســلبي. 
وشــهدت الدقيقة 60 طرد ايفانغوليس ايكونومو، 
بعشــرة  المتبقية  الدقائق  باناثينايكــوس  ليلعب 
لاعبــين. وتمكــن أولمبياكوس من تســجيل هدف 
التقــدم بعدها بدقيقــة من ركلة جــزاء عن طريق 
لاعبو  يتأثر  ولــم  فورتونيس.  كونســتانتينوس 
الفرنسي  ونجح  العددي،  بالنقص  باناثينايكوس 
أنتوني مونيي من إدراك التعادل في الدقيقة 87 من 
ركلة جزاء. وارتفع رصيد أولمبياكوس إلى 47 نقطة 
في المركز الثالث، فيما ارتفع رصيد باناثينايكوس 
إلى 33 نقطة في المركز الخامس، ويتصدر آيك أثينا 
برصيد 54 نقطة. وأسفرت مباريات أخرى عن فوز 
أســتيراس تريبوليس على باوك 2/3، وأيك أثينا 
على بانيونيوس 0/1، و ليفادياكوس على لاريسا 
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التعادل السلبي يحسم دربي 
موسكو في الدوري الروسي

■ موسكو - الأناضول: حسم التعادل السلبي، 
دربي العاصمة الروســية موسكو بين لوكوموتيف 
الحاديــة  الجولــة  ضمــن  ســبارتاك،  وضيفــه 
المباراة  وشــهدت  الروسي.  للدوري  والعشــرين 
الكثير مــن الاحتكاكات القويــة خاصة من لاعبي 
سبارتاك موسكو الذين حصلوا على عدد وفير من 
موسكو  لوكوموتيف  ويتصدر  الصفراء.  البطاقات 
الترتيب برصيــد 46 نقطة، فيما ارتقى ســبارتاك 

للمركز الرابع برصيد 38 نقطة.

شبيبة الساورة الجزائري 
يفسخ عقد المدرب خوذة

■ الجزائر - د ب أ: انهى نادي شبيبة الساورة 
الجزائــري ارتباطــه بالمدرب كريم خــوذة، على 
خلفية خــروج الفريق مــن كأس الجزائــر، اثر 
خســارته أمام مضيفه اتحاد بلعبــاس 1/2، في 
دور الثمانيــة. وكان خوذة عاد لتدريب شــبيبة 
الســاورة نهاية كانــون الثاني/ ينايــر الماضي، 
خلفا لفؤاد بوعلي، الذي فســخ عقده بالتراضي 
مع ادارة الفريق لسوء النتائج. وفشل خوذة في 
قيادة شــبيبة الســاورة إلى أي فوز في الدوري، 
حيث ســقط الفريق في فخ التعــادل مرتين على 
أرضه أمام وفاق سطيف وشباب بلوزداد، وخسر 
بثلاثية نظيفة أمام مضيفــه اتلتيك بارادو مقابل 
فوز واحد في الــكأس أمام اتحــاد الجزائر 0/1. 
وأدت هــذه النتائــج إلى تراجع الفريــق للمركز 

السابع، بعدما كان الوصيف.

مشجعون يطلقون النار على 
منزل رئيس ناد أرجنتيني 

ويحرقون سيارته!
■ بوينــس ايــرس - رويترز: قالت الشــرطة 
المحلية إن مشجعين غاضبين من تراجع أداء فريقهم 
ألميرانتي براون متذيل الدرجة الثالثة الأرجنتينية 
أطلقــوا النار علــى منزل رئيس النــادي. وهاجم 
المشجعون منزل أنطونيو أرخينتو وأضرموا النار 
في ســيارته صباح الأحد بعد الهزيمــة 2-1 أمام 
سان ميغيل وهي الخســارة الرابعة على التوالي 
خمس  بفارق  البطولة  ألميرانتــي  ويتذيل  للفريق. 
نقاط عن الفريق الذي يســبقه في الترتيب. وقال 
أرخينتو: »بســبب هذا التراجع في الأداء نتعرض 
لما اعتدنــا عليه من تهديدات أو ســخرية أو ظهور 
مطالب بالاســتقالة لكــن هذا العنــف الأخير غير 
متوقع على الإطلاق«. وقالت الشرطة إن أرخينتو 
قدم بلاغا مع الإشــارة إلى انها ليست المرة الأولى 
التــي يتعرض فيها للاعتداء، حيــث أقدمت رابطة 
تطلق على نفسها اسم »بارا برابا« تضم مجموعات 
عنيفــة من المشــجعين على تحطيم نوافــذ منزله. 
وتصاعدت وتيرة العنف بالكــرة الأرجنتينية في 
الآونة الأخيرة حيث أصبح التهديد والعنف البدني 

ضد اللاعبين والحكام أمرا مألوفا.

رادار الملاعب

■ عواصم - د ب أ: تعادل الغرافة القطري مع ضيفه أهلي جدة السعودي 1/1 في 
الدوحة، ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا.

وتقــدم الأهلي بهــدف عقيل بالغيث فــي الدقيقة 62، ثــم أدرك الغرافة التعادل 
بواســطة روبرت كيغادا في الوقت بدل الضائع للمباراة. وشــهدت المباراة الثانية 
ضمــن المجموعة ذاتها تعادل الجزيرة الإماراتي مع ضيفه تراكتور ســازي الإيراني 
سلبا في أبوظبي. وحافظ الأهلي على صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط مقابل 4 نقاط 
لكل من الجزيرة والغرافــة وظل تراكتور بلا نقاط. وتقــام الجولة الرابعة يوم 13 
آذار/مارس الجاري، حيث يلتقي الأهلي مع الغرافة في جدة، وتراكتور مع الجزيرة 
في تبريز. وشهدت الجولة الأولى فوز الجزيرة على الغرافة 2/3 في أبوظبي والأهلي 
على تراكتور 1/صفر في مســقط، في حين شــهدت الجولة الثانية فوز الغرافة على 

تراكتور 3/صفر في الدوحة والأهلي على الجزيرة 1/2 في جدة.
واشــتعل الصراع على صدارة المجموعة الثالثة بعد خســارتين للســد القطري 
والوصل الإماراتي خارج الأرض. ففي أوزبكستان استقبل السد هدفا من ركلة جزاء 
ليتعرض لخســارته الأولى بهزيمته 1-صفر أمام ناساف. وتعرض الوصل للهزيمة 
الثالثة على التوالي بهزيمته 2-صفر أمام بيروزي في إيران. ورغم الخســارة يبقى 
الســد في الصدارة لكن بفارق الأهداف عن بيروزي وناساف، إذ يملك كل منها ست 
نقــاط بعد ثلاث جولات. وباتت فرص الوصل في بلــوغ الدور الثاني ضئيلة بعدما 
تذيل المجموعة بدون نقاط. وســجل عزيزجون جانييــف الهدف الوحيد من علامة 
الجزاء في الدقيقة 62 ليعمق جروح الســد الذي تعرض لخســارة درامية 4-3 من 
الدحيل يــوم الخميس الماضي لتتقلص فرصه في التتويــج بلقب الدوري القطري. 
وأضاع البديل حســن أحمد أخطر فرصة للتعادل عندما انفرد بحارس ناساف لكنه 
ســدد بجوار القائم في الوقت المحتســب بدل الضائع. وفي طهــران أحرز بيروزي 
هدفين في غضون خمــس دقائق ليضمن انتصاره على الوصل قبل نهاية الشــوط 
الأول. جاء الهدف الأول عبر رشاد أحمد زادة بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء 

في الدقيقة 36 ثم ضاعف علي عليبور التقدم من ركلة جزاء في الدقيقة 41. 

دوري أبطال آسيا 

تعادل أهلي جدة مع الغرافة والجزيرة مع تراكتور... وخسارتان للسد والوصل

باخشوين لاعب الغرافة القطري يحاول السيطرة على الكرة بين لاعبي الاهلي

■ مدريد - د ب أ: أعرب النجم الإســباني الســابق 
فيرناندو هييرو عــن اعتقاده بأن القــوة الاقتصادية 
للأندية ذات التاريــخ والإنجازات المتواضعة، وخاصة 
في إنكلترا، يمكنها تهديد كرة القدم الإسبانية على المدى 

البعيد ولكن المال لن يعطي هذه الأندية كل شيء.
وأوضــح هييــرو مدافــع ريــال مدريــد والمنتخب 
الإســباني ســابقا: »هناك شــيء ربما لن تمتلكه هذه 
الأندية لأن شــراء التاريخ يحتاج إلى وقت«. وشــارك 
هييــرو، المدير الرياضي للاتحاد الإســباني للعبة، في 
ورشــة عمل عقدها الاتحاد الدولي )فيفا( في سوتشي 
للمنتخبات المشــاركة في كأس العالم بروســيا. وقال 
هييرو، الــذي توج ثلاث مرات بدوري أبطال أوروبا مع 
الريال: »أندية مثل بايــرن ميونيخ ويوفنتوس وريال 
مدريد وبرشــلونة ومانشســتر يونايتد تملك تاريخا 
طويلا من خلفها كما سطعت هذه الأندية لفترة طويلة. 
هذه الخبــرة مهمة للغايــة«. وباعت رابطــة الدوري 
الإنكليزي في 2015 حقوق البــث التلفزيوني لمباريات 
البطولة لثلاثة مواســم متتالية بين 2016 و2019 مقابل 
خمسة مليارات و136 مليون جنيه استرليني .ويحصل 
كل نــاد بالدرجة الممتــازة في انكلترا علــى مبلغ ثابت 
يبلغ نحو 130 مليون يورو في الموسم الواحد. وأثمرت 
هذه الملايين الطائلة زيادة ملموسة في القوة الشرائية 

للأنديــة الإنكليزية. كما اســتفادت أنديــة أخرى مثل 
مانشســتر ســيتي وباريس ســان جيرمان من أموال 
ملاكها الخليجيين. وأوضح هييرو )49 عاما(: »الوضع 
الرياضــي للأندية يعتمــد حاليا على موقفهــا المالي«. 
وأضاف: »هناك فترات ومراحل. كانت هناك فترة هيمنة 
للكــرة الإيطالية ثم الكرة الإنكليزيــة ومثلها للألمانية. 
والآن، هذه هي فترة الكرة الإســبانية. لحســن الحظ، 
لدينــا أندية ريــال مدريد وبرشــلونة وأتلتيكو مدريد 
وأشبيلية وبلنسية وفياريال التي تنافس على الساحة 
الأوروبية بشكل مستمر. إذا حصل أي فريق في النصف 
الأدنى بالدوري الإسباني على نفس المال الذي تحصل 
عليه أندية القمة من حقوق البث، سيتمتع بالاستمرارية 
أيضا«. وأوضح: »الآن، هناك شيء لم يكن موجودا من 
قبل. ولكن شــراء التاريخ يحتاج لبعض الوقت«. ومنذ 
أن استحوذ القطري ناصر الخليفي على رئاسة باريس 
سان جيرمان في 2011، أنفق النادي مليارا و115 مليون 
يــورو للتعاقد مع لاعبين جدد لتدعيــم صفوف الفريق 
ومنحه القدرة على المنافســة على الساحة الأوروبية. 
وكانت أبــرز الصفقات التي عقدها ســان جيرمان هي 
تعاقده مع البرازيلي نيمار من برشــلونة الإسباني في 
صيف العام الماضــي مقابل 222 مليــون يورو ليصبح 
اللاعــب الأغلى فــي تاريــخ اللعبة حتــى الآن. ورغم 

هذا، لن يستطيع ســان جيرمان الاعتماد عليه في أهم 
المباريات التــي يخوضها هذا الموســم وفــي مقدمتها 
المباراة المرتقبــة اليوم أمام ريال مدريــد في إياب دور 
الستة عشر لدوري الأبطال بسبب الإصابة التي تعرض 
لها اللاعب والتي ستبعده عن الملاعب حتى أواخر أيار/

مايو المقبل. ولدى ســؤاله عن غياب نيمار في المواجهة 
أمام الريــال، قال هييــرو: »لا أحــب أن أرى أي لاعب 
مصاب. أود أن أشــاهد جميع اللاعبين داخل المستطيل 
الأخضر... كل ما أتمناه هو تعافيه بأسرع وقت ممكن«. 
وحــذر هييرو نجم الريال ســابقا مــن صعوبة مباراة 
اليوم على الفريق الملكي في ضيافة ســان جيرمان رغم 
فوز الريال 1/3 على ملعبه ذهابــا. وقال هييرو: »ريال 
مدريد يعلم أنها البطولة الأخيرة المتبقية له هذا الموسم. 
ومستوى ســان جيرمان وقدرته على المنافسة تتحسن 
من موســم لآخر«. وأضاف: »الريال سيخوض المباراة 
بعدما حقق نتيجة طيبة ذهابا رغم تأخره بهدف نظيف 
فــي مباراة الذهاب قبــل الرد بالثلاثيــة. ولكن مباراة 
الإياب ســتكون في غاية الصعوبة. أثق بخبرة الريال، 
النــادي الوحيد الذي فاز بلقب دوري الأبطال بشــكله 
الحالي في موسمين متتاليين. الريال ليس منافسا سهلا 
عندمــا يكون قريبا من لقب كبير مثــل هذا. وهذا اللقب 

يمكنه تغيير شكل الموسم بالنسبة للريال«.

الاسطورة هييرو: أموال الخليج والبث التلفزيوني يهددان الكرة الاسبانية

■ مراكش )المغرب( - الأناضول: دعا المالغاشي أحمد أحمد، رئيس الاتحاد 
الإفريقي لكرة القدم )كاف(، رؤســاء اتحادات القارة السمراء إلى دعم الملف 

المغربي لاحتضان مونديال 2026، والتعبير عن التزام الجميع بذلك.
وقال: »من الشــرف لكل إفريقيا أن يكون لديها مرشح لتنظيم كأس العالم 
2026«، مناشــدا بعدم التقليل من شأن هذا الترشــح. وأكد«: »ترشح المغرب 
زرع أملًا في نفوس شــباب القارة الإفريقية على جميع المســتويات، حيث أن 
تنظيم نهائيات 2026 على الأرض الإفريقية سيســاعدنا كمسؤولين وكعائلات 
لمنح تربية لائقة لأبنائنا«. وشــدد رئيس الاتحــاد الإفريقي على أن دعم الملف 
المغربي والدفاع عنه واجب على الجميع، قائلا: »الكرة في ملعبنا، لنفكر جيداً، 
الأمــر يتعلق بعزتنا وتضامننــا وقيمنا كأفارقة«. وأبرز فــوزي لقجع رئيس 
الاتحاد المغربي للعبة قــوة ملف بلاده لاحتضان كأس العالم 2026 حيث قال: 
»قوة ترشــيح ملف المغرب تكمن في دعم الأفارقة لتحقيق حلم قارة لم تنل هذا 
الشرف إلا مرة واحدة«. وأضاف: »الوقت حان للتعبئة للدفاع عن حق مشروع 
ســيعيد للقارة الإفريقية مكانتها في الساحة الكروية العالمية«. وينافس الملف 
المغربي لاحتضــان مونديال 2026 الملــف الثلاثي الذي تقدمــت به الولايات 
المتحدة وكندا والمكسيك، وسيقدم المغرب ملفه رســميا للفيفا يوم 16 مارس/

أذار الجاري خلال اجتماع للاتحاد الدولي في كولومبيا.

رئيس »كاف« يناشد 
اتحادات افريقيا بمساندة المغرب 

لتنظيم مونديال 2026

■ برمنغهــام )انكلتــرا( - رويتــرز: حول 
الفريق البولندي في سباق التتابع 4×400 متر 
للرجــال والبريطاني انــدرو بوزي المتخصص 
في ســباقات الحواجز اليوم الأخير في بطولة 
العالم لألعاب القــوى داخل القاعات إلى أجواء 

احتفالية.
وبعد ســاعات من الإعلان عن وفاة أول من 
يكســر حاجز أربع دقائق في ســباق الميل حقق 
فريق التتابع البولندي رقما قياسيا عالميا بزمن 
بلغ ثلاث دقائــق و1.77 ثانيــة. وادخر كارول 
زالفســكي ورفاو أوميلكو وأوكاش كرافتشوك 
وياكوب كتشفينا أكبر مفاجأة في البطولة التي 
أقيمت على مدار أربعة أيام حتى السباق الأخير 
على المضمار عندما تفوقوا على رباعي الولايات 
المتحدة المرشــح الأقوى للفوز. وتفوق كتشفينا 
على فيرنون نوروود المرهق في الجزء الحاسم 
بعدما بدا أن الفريق الأمريكي في طريقه لكســر 
الرقم القياسي. وكســرت بولندا الرقم السابق 
البالغ ثــلاث دقائق و2.13 ثانيــة والذي حققه 
الفريــق الأمريكــي قبــل أربع ســنوات. وكان 
العزاء الوحيد للولايــات المتحدة التي حصلت 
علــى الفضية هو كســر رقمها الســابق بعدما 
حققــت ثلاث دقائــق و1.97 ثانيــة. وفي وقت 
البلد المضيف بمشاهدة  سابق احتفلت جماهير 
بوزي يتجاوز بداية ســيئة ليفوز بســباق 60 
مترا حواجز. وأنهى العداء البريطاني الســباق 
في 7.46 ثانية بفــارق 0.01 ثانية عن الأمريكي 
جاريت ايتون. وأصبح الاثيوبي صمويل تيفيرا 
البالغ 18 عاما أصغر عداء يفوز بســباق 1500 
متر علــى الإطلاق عندما تفــوق على البولندي 

دقائق  ثلاث  محققا  ليفاندوفســكي  مارتســين 
و58.19 ثانية. ويبدو أن مســتقبلا باهرا ينتظر 
الشــاب الاثيوبي بعدما حطم الرقم القياســي 
لمنافســات تحت 20 عاما في سباقه الأول داخل 
القاعــات في يناير/كانون الثانــي. كما احتفظ 
مواطنــه يوميف كيغيلتشــا )20 عامــا( بلقب 
ســباق ثلاثة آلاف متر ليتبع خطوات مواطنته 
جنزيبي ديبابــا التي نالت اللقب في المســافة 
ذاتها للسيدات يوم الخميس. وحصد الاثيوبي 
سيليمون باريغا الفضية بعدما كان يسعى لأن 
يكون أصغر فائز بلقب عالمي على الإطلاق داخل 
القاعات وعمره 18 عامــا و43 يوما. واحتفظت 
عــداءة بورونــدي فرنســين نيونســابا التي 
تعيش في أوريغون بلقب سباق 800 متر بعدما 
ســجلت دقيقة واحدة و58.31 ثانية وهو الزمن 
الأســرع في العالم في 2018. وفشلت الأمريكية 
بريتنــي ريــس فــي ســعيها لتحقيــق اللقب 
الرابــع على التوالي داخــل القاعات في الوثب 
ايفانا  الصربية  بالفضية خلف  الطويل واكتفت 
ســبانوفيتش التي حققت 6.96 متر وهو الرقم 
الأفضل هذا العام. وكانت هناك منافسة مألوفة 
فــي القفز بالزانة تفوق خلالها الفرنســي رينو 
لافيلنــي على غريمه الأمريكي ســام كندريكس 
محققــا 5.90 متــر. وحقــق الفريــق الأمريكي 
للســيدات رقما قياســيا في بطولــة العالم في 
طريقــه لحصد ذهبية ســباق التتابع أربعة في 
400 متــر بزمن بلغ ثلاث دقائــق و23.85 ثانية 
لتضمن الولايــات المتحدة الذهبية السادســة 
وتتصدر جدول الميداليــات برصيد 18 ميدالية 

في المجمل.

بطولة العالم لألعاب القوى 

بولندا تخطف ذهبية سباق التتابع برقم قياسي عالمي

■ واشــنطن - رويترز: سجل فيكتور أولاديبو 33 
نقطة ليقود إنديانا بيسرز للفوز 98-95 على واشنطن 

ويزاردز في دوري السلة الأمريكي للمحترفين.
وأنهى بيسرز سلســلة من أربع هزائم متتالية أمام 
ويزاردز مســتفيدا من تألق أولاديبــو الذي أحرز 19 
نقطة في النصف الأول ليتقدم فريقه بعشر نقاط بعد 
أول ربعين ويحافظ على تفوقه حتى النهاية. وســجل 
أربعة لاعبين من بيســرز عشــر نقــاط أو أكثر ونجح 
بويــان بوجدانوفيتش في إضافــة 20 نقطة ليحقق 
الفريق انتصاره الثاني على التوالي في المسابقة بينما 
خســر ويزاردز لثالث مباراة على التوالي. وخســر 
ويزاردز بذلك ثلاث مباريــات متتالية على أرضه في 

ظل اللعــب دون لاعبه جــون وول الــذي يعاني من 
إصابة في الركبة إذ تعثر أمام غولدن ســتيت وريورز 
وتورونتو رابتورز قبل أن يسقط أمام إنديانا. وسجل 
غرو هوليــداي 30 نقطة وأضاف نيكــولا ميروتيتش 
24 نقطة ليفوز نيو أورلينــز بيليكانز 126-109 على 
دالاس مافريكس. وســاهم هوليداي وميروتيتش في 
تســجيل 13 نقطة خلال تفــوق بيليكانز 15-2 خلال 
الربع الأخير ليحقــق الفريق انتصــاره الثامن على 
التوالي. وهذه أطول سلســلة انتصــارات لبيليكانز 
منذ 2011 وذلك رغم خســارة جهود نجمه ديماركوس 
كازينــز الذي ســيغيب حتى نهاية الموســم بســبب 

معاناته من إصابة في وتر العرقوب.

دوري السلة الأمريكي

أولاديبو يقود بيسرز  إلى الفوز على ويزاردز 
■ واشــنطن - رويترز: قال باتريك مراد أوغلو مدرب سيرينا وليامز 
إن عودتها للمشــاركة في بطــولات التنس بعد ولادة طفلتها ســيكون 
»التحدي الأكبر« في مســيرتها، لكن الأمريكيــة المخضرمة يمكن أن تبلغ 

ذروة أدائها مع انطلاق بطولة فرنسا المفتوحة.
وانســحبت ســيرينا من بطولة أســتراليا المفتوحة هذا العام، وهي 
البطولة نفسها التي شهدت تتويجها باللقب رقم 23 في البطولات الأربع 
الكبرى في العام الماضي قبل أن تغيب عن الملاعب بسبب الحمل والولادة. 
ومثلت سيرينا الولايات المتحدة في مباراة الزوجي بكأس الاتحاد لفرق 
السيدات الشهر الماضي، ومن المقرر أن تشارك في بطولة انديان ويلز التي 
تنطلق هذا الأسبوع. وردا على سؤال عما إذا كانت عودتها الأخيرة تمثل 
أهم اختبار لها في مسيرتها، قال أوغلو: »ربما يكون الأمر كذلك... عمرها 
36 عاما الآن وأنجبت طفلتها قبل فترة قصيرة ثم تعرضت لجلطة دموية 

ثانيــة وغابت عن البطولات لأكثر من عام كامــل. أعتقد أنه يمكننا القول 
أن هذا هو التحــدي الأكبر الذي تواجهه في مســيرتها الرياضية بدون 
شك«. وخضعت سيرينا المصنفة الأولى عالميا سابقا لجراحة إثر إصابتها 
بتجلــط دموي في الرئــة هدد حياتهــا لكنها عادت للملاعــب في 2012 
وإلى صدارة التصنيف العالمي بعد ذلك. وقال أوغلو إن على المشــجعين 
أن يمنحوا ســيرينا الوقت الــلازم لتعاود التأقلم مع ظروف ممارســة 
التنس. وأضاف: »أعتقد أنها ستكون جاهزة لبطولة فرنسا بحيث تكون 
المنافسات التي ستشــارك فيها قبل هذه البطولة عاملا مساعدا لها وهي 
تتقدم على مســتوى اللياقة البدنية كل يوم. هدف سيرينا سيكون الفوز 
بالألقاب الكبرى وهي تعرف جيدا أن عودتها قد تســتغرق بعض الوقت 
لكن ســقف طموحاتها مرتفع كعادتها دائمــا. تتبقى ثلاث بطولات كبرى 

هذا العام وسيكون تحقيق الفوز بها أهم أهدافها في 2018«.

عالم التنس

عودة سيرينا إلى الملاعب هي التحدي الأكبر لها!

كتشفينا يحتفل عقب فوزه بسباق التتابع مع بولندا محققا رقما قياسيا  

■ بيروت - الأناضول: ارتقى الوحدة الســوري، لقمــة ترتيب المجموعة الثالثة 
لكأس الاتحاد الآســيوي لكرة القدم مؤقتا. وقلب الوحــدة تأخره بهدف من ضيفه 
الأنصار اللبناني لفوز بهدفين، ضمن مباريات الجولة الثالثة. وتقدم الأنصار بهدف 
السنغالي الحاج مالك في الدقيقة 12، وعاد الوحدة بهدفين عن طريق باسل مصطفى 
ومحمد الحسن في الدقيقتين 37 و60. وارتقى الوحدة للصدارة برصيد 5 نقاط، فيما 
تجمد رصيد الأنصــار عند 3 نقاط في المركز الثالث. وتقام المبــاراة الثانية بالجولة 

ذاتها للمجموعة، وتجمع الفيصلي الأردني مع ظفار العماني.

كأس الاتحاد الآسيوي

الوحدة السوري 
يرتقي إلى قمة مجموعته 
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صحف عبرية

مهاجمة الراعي الفلسطيني وقطيعه ليس خطأ لحظيا لشبان يهود عاديين وإنما عملية مدبرة

كان ذلك ذبحا مخططا في وضح النهار!
عميره هاس

 
 

■  96 مشــاركة في الفيســبوك كانت للخبر 
الذي نشر في »هآرتس« عن ملثمين يهود هاجموا 
راعيا فلســطينيا وذبحوا أغنامه. عن ماذا تعبر 
تلك المشــاركات  ـ  صدمة مــن المهاجمة أو تأييد 
لها؟ ســواء كان هــذا او ذاك فــإن ذكر الجريمة 
التي نفذت تقريبا قبل أسبوعين في 21 شباط في 
وادي كبر تم ســحقه تحت كل العناوين الضاجة 
حول تحقيقات رئيس الحكومة وما شابه ودس 

في مخزن فقدان الذاكرة الوطنية اليهودية. 
بعد أسبوع من المهاجمة، ظافر ريان ابن 27 ما 
زال يبدو في صدمة. أبوه محمود وأخوه أكدا أنه 
لم يرجع بعد إلى وعيه. أيضا هو أشار بالإيجاب 
عندما ســئل فيمــا اذا كان الأمر مــا زال يحزنه. 
ولكن ليكــن واضحا: هذا لم يمنعــه من العودة 
حالا ورعي قطيــع العائلة مع عــدد من إخوته. 
الإخوان بصورة عامة يخرجون إلى المرعى معا. 
الحظيرة موجــودة على بعد عدة عشــرات من 
الأمتار فوق بيتهم فــي قمة الجبل. منطقة المرعى 

موجودة أعلى قليلا من الحظيرة.
 ولكن فــي نفس ذلك اليوم خرج ظافر لوحده 
مع الأغنــام. كان ذلك وقت الظهيــرة. من كانوا 
هناك في الموقــع غير المرخص وغيــر القانوني 
الواقع فــي أعلى الجبل اســتغلوا ذلــك، هكذا 
يســتنتج الأب. لقد ســارعوا بالنــزول تجاهه: 
خمســة أشــخاص معا ملثمون، ضربوه بعصي 
على رأســه ويديه. كان لديه عصا، حاول الدفاع 
عن نفسه وأن يضربهم بالمقابل، هكذا يقول ولكن 
كان عددهم كبيرا. مجهولون آخرون كانوا معهم 
انقضوا على القطيع، ذبحوا عددا من الأغنام من 

أعناقهم، وضربوا أخريات وطردوا الباقي. 
ابن عمه الذي عمل في البناء في مكان مجاور 
رأى ما حدث وحالا اســتدعى مســاعدة. شباب 

القرية ســارعوا فــي الصعود، مــن الجبل نزل 
جنود وشرطة إســرائيليون. ظافر كان قلقا على 
الأغنــام التي هربت. حتــى الآن لم يكن واضحا 
كم مــن الأغنام ذبــح، وكم منهــا أصيب وجرح 
وكم منها اختفــى وأين اختفى. تم أخذه للفحص 
في مستشفى في نابلس ومكث فيه حتى المساء. 
الانتفاخات في رأســه خفت. كانت هناك كدمات 
في يديه. معظم الأغنــام في القطيع حامل. أيضا 
جزء من تلــك التي ذبحها المجهولــون ومن تلك 
التي اختفت. إحدى الأغنام التي تضررت ولدت 
ولادة ميتة. إذا كانت شرطة إسرائيل قد اعتقلت 

مشبوهين، لم نسمع عنهم. 
المهاجمــة لا تدلل على أشــخاص مهتاجين أو 
على خطأ لحظي لشــبان يهود عاديين، مجهولين 
تماما، والذين ذكر المذابــح اليهودية التي نفذها 
أتخم فجأة مشــاعرهم.  اليهود  النصارى ضــد 
مهاجمة الفلســطينيين تلك مثــل مئات الهجمات 
الأخرى التي سبقتها هي معقولة جدا، محسوبة، 

موجهة نحو هدف محدد. 
في كل مهاجمــة يوجد توزيــع للعمل واضح  
بين كل الأطراف المشــاركة في الميدان: المهاجمون 
نفســهم، جيش الدفاع الإســرائيلي والذي من 
واجبه الدفاع عن كل يهودي مهما كان، مستوطن 
أو ضيف على مستوطنة، بمن فيهم منفذو الذبح، 
مفتشو الإدارة المدنية، والذين من واجبهم توزيع 
أوامــر وقف عمل بمبــان يهودية غيــر مرخصة 
في الضفة )كلهــا غير قانونية حســب القانون 
الدولي(، ولكن من واجبهــم أيضا عدم تنفيذها 
فــي أغلب الأحــوال، مجلس التخطيــط الأعلى 
فــي الإدارة المدنية والذي مــن واجبه أن يطبق 
الفلسطينيين  على  تحظر  التي  السياسة  بإصرار 
البناء والتجول والزراعــة والرعي في أرضهم، 
وعندهــا يأخذونهــا ويعطوهــا هديــة لليهود 
ليبنــوا عليها ويتكاثروا عليها؛ مســتوطنون لا 
يهاجمون جســديا ولكنهم يتغامــزون بعيونهم 

ويطلبــون حماية أكبــر، بما في ذلــك للمواقع 
الاســتيطانية التي خرجوا منها؛ الشــرطة التي 
من واجبها أن تغمض أعينها عن هجمات الماضي 
الذين من واجبهم عدم  اليهود  والإســرائيليون 
رفض وعدم التفكير وعندئذ الدفاع عن قدســية 

المستوطنات وكتلها.
الموقــع غير المرخــص وغيــر القانوني الذي 
نزل منــه المهاجمون هو واحد من تســعة مواقع 
اســتيطانية ولدت خلال ســنوات لمســتوطنة 
يتســهار غير القانونية. كل موقع استيطاني هو 
لبنة من أجل كتلة اســتيطانية جديدة. هو يقرب 
اليهود إلى قرى الفلســطينيين ومن بســاتينهم 
ومراعيهم. مدماك هام فــي جهاز الدفاع للجيش 
الإسرائيلي هو أمر الجنرال )قائد المنطقة( الذي 
يمنع على الفلســطينيين الدخول إلى أراضيهم، 
من أجل منع الاحتكاك مع منفــذي المذابح. هكذا 
فإن الدائرة الجغرافية التي يســتطيع أن يصل 
اليها يهودنا منتصبــو القامات وأن يزرعوا وان 
يرعوا وان يبنوا فيها، تتسع قليلا وتتسع شيئا 
فشــيئا. في المرحلــة القادمة ســوف يقتربون 
من بيوت الفلســطينيين. وعندهــا فان الجيش 
وحرس الحدود مضطرون إلى المجيء ومهاجمة 
الفلســطينيين بقنابــل الغــاز المســيل للدموع 
وبالقنابــل الصوتية وحتــى بالطلقات المعدنية 
المغطاة بالمطاط، الذين ســيدافعون عن أنفسهم 

وعن عائلاتهم وعن ممتلكاتهم. 
كل شــيء محســوب. توزيــع العمــل أثمر 
ثمارا في أرجــاء الضفة الغربية. هنا ســنتمتر 
وهناك ربــع دونم وهناك منطقة نيــران كاملة  ـ  
والفلسطينيون يتم زجهم أكثر فأكثر في الجيوب 

المبنية الخاصة بهم. 
بالمناســبة، أصل عائلة ريان هــو من القرية 
الفلسطينية المدمرة مجدل يابا او مجدل الصادق 
)جنــوب راس العين اليوم(. مســاحتها 26 ألف 
دونم تقريبا. في القرن التاسع عشر بنى الشيخ 

صادق ريان قلعة علــى أنقاض قلعة صليبية في 
ذلك المكان. القلعة المتروكة تطل حتى اليوم على 
الشــارع. كان لجد ظافر أخ يعيش في عينبوس 
عشــية الحرب في 1948. عدد من إخوته انضموا 

إليه وفي ذلك المكان تشــكل مخيم لاجئين. ولكن 
الجد توفي من الحسرة ومن الاشتياق إلى البيت 
في سنوات الستينيات. الأب محمود فتح مطبعة. 
أولاده تعلموا مهنا مثل الهندســة والرسم. ولكن 

المطبعة لا تكفي لإعالة العائلة. قبل حوالي ســنة 
اشتروا الأغنام.
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 تسفي برئيل
 

■ الكشــاف المتمركز حول محوره ويضيء في 
كل مرة زاوية مظلمة مختلفة في ساحات القتل في 
ســوريا توقف للحظة على ســاحة الرماية القاتلة 
التي يقوم بها النظام الســوري فــي إقليم الغوطة 
الشرقية، حيث يعيش هناك تحت الحصار أكثر من 
300 ألف شخص. المعاناة الجماعية تثير حقا عددا 
مــن التصريحات الجوفاء ونتج عنهــا قرار واحد 
للأمم المتحدة، نجــح في التوصل إلى وقف لإطلاق 
النار لمــدة 90 يوما، ولكــن النــار لا تتوقف حقا. 
وعندمــا تكون بؤرة واحدة بجــذب انتباه العالم 
تبقى بؤر أخرى في الظلام، بعيدة عن العين العامة 
وعن الإعلام، الذي شــبع إلى حد التقيؤ من وصف 
هذه الحرب، وخاصة عندمــا تملي الأرقام الكبيرة 

الاستطلاع. 
وهكذا فإن مخيــم اللاجئين اليرموك في جنوب 
دمشــق قد نســي منذ فترة بعد ان أخذ مجده قبل 
حوالي ســنتين. فقط 5 آلاف ســاكن، معظمهم من 
الشــيوخ والأرامــل والأطفــال بقوا فــي البيوت 
المهدمة، حيث كان في يوم ما يسكن فيه أكثر من 150 
ألف شخص. على ثلثي المخيم تسيطر داعش وعلى 
الباقي تسيطر »سلطة تحرير سوريا« والتي عرفت 
في الماضي باســم جبهة النصرة. المعركة في المخيم 
بين هذين التنظيمين تجري تحت حصار مشدد من 
قبل الجيش الســوري الذي لا ينجح في السيطرة 
عليه. والى جانبه تعمل حقا ميليشــيا فلسطينية 

ولكن اساس عملها هو الدفاع عن السكان الباقين. 
غــذاء وأدوية تصــل بالقطارة، وقــود للتدفئة لا 

يوجد، ولا يمكن الحديث عن خدمات مدنية. 
إن مــا زال مهتما بالحديث عــن وضع اللاجئين 
الفلســطينيين في سوريا والذي لم يعد أحد تقريبا 
يهتم بهم، هــو موقــع »مجموعة العمــل من أجل 
فلســطينيي ســوريا«، التي تعمل مــن بريطانيا 
وتحاول نقل تقاريــر محددة عن الأحداث لمخيمات 
اللاجئين. حســب الموقع، 3.663 فلســطيني قتلوا 
حتى الآن في الحرب. في الإحصائيات التراجيدية 
لسوريا هذا رقم لا يثير الانطباع بشكل خاص، عدد 
القتلى الشــامل يصل كما يبدو إلى أكثر من نصف 
مليون. وأكثر منه إثارة للقشــعريرة هي القصص 
الشــخصية التي يجمعهــا الموقع ضمن مشــروع 
خاص الذي اســمه »هــذه قصتنا« والــذي بُدئ 
بنشره في 2017. هذا الأسبوع نشرت قصة رقم 33، 
قصة عبدالســلام الذي ولد في قرية عين التينة في 

محافظة صفد. 
عبدالسلام هاجر إلى لبنان في 1948، انضم إلى 
منظمة التحرير وحارب في صفوفها ضد إسرائيل. 
في أعقاب حرب لبنــان الثانية هرب من لبنان إلى 
أحد الــدول العربية، ورجع إلى لبنان وســكن في 
مخيم شاتيلا، تزوج وعاد لسوريا. وهو يسترجع 
سيرة حياته منذ بداية الحرب في سوريا، تذكر من 
بين ما تذكر كيف طلب منه اطباء العيون في لبنان 
الذي هرب إليها من ســوريا، أكثر من 2.000 دولار 
مقابل العلاجات التي لم تفد، لأنه احتاج إلى عملية 
عيــون تكلفتهــا حوالــي 10 آلاف دولار. »من أين 

يمكنني جلب مبالغ كهذه؟«، تســاءل. عبدالسلام 
قرر ان يأخذ عائلته ويعود إلى ســوريا. كانت تلك 
سفرة ســلبت منه بضعة مئات من الدولارات لدفع 
الحدودي،  المعبر  في  اللبنانيين  للموظفين  رشــوة 
ودفع أموال عن كل شــهر من الأشــهر الثلاثة التي 
مكثها في الدولــة متجاوزا فتــرة صلاحية الفيزا 
التي يحملهــا. أيضــا الجانب الســوري لم يوفر 
عليــه المصاريف. لقد وضــع كل واحد من الضباط 
الســوريين في المعبر الحدودي فــي جيبه بضعة 
عشــرات من الــدولارات من أجل أن يســمحوا له 

بالدخول إلى البلاد التي هرب منها.
 من سوريا قرر عبدالســلام الذهاب إلى تركيا، 
ولكن سرعان ما اتضح له ان كل حاجز على الطريق 
هــو »دولة قائمة بذاتها« والتــي يجب أن يتم فيها 
دفع رسوم مرور للميليشــيات المحلية. 13 حاجزا 
اضطــرت العائلــة اجتيازها إلــى ان وصلت إلى 
حاجز معروف في أوساط سكان في حماة كـ»أكثر 

الحواجز شرا«.
 فــي هــذا الحاجــز تعــرض عبدالســلام إلى 
ضربــات على رقبته، التي كانــت ملفوفة بضمادة 
ثبتت فقرات العمود الفقــري العلوي بعد أن عانى 
من انــزلاق غضروفي. موظفو الحاجز فتشــوا في 
جيوبــه وغضبوا عندما تبين لهــم أنه لا يوجد بها 
شيء يمكنهم أخذه. وحتى لا يوجد تلفون محمول.

 »لماذا لا يوجد لديك تلفون محمول؟«، ســألوه. 
»لأننــي لا أعرف القراءة والكتابــة«، أجاب. ولكن 
كان لــدى عبدالســلام 2.500 دولار خيطهــا على 
ملابســه الداخلية، ولــدى التفتيــش الدقيق في 

اليوم التالي وجد الجنــود المبلغ. »الضابط أحضر 
لي ورقة عليها صورة 500 دولار وأمرني بالتوقيع 
بأنهم وجدوها لديهــم. فهمت ماذا يريد، ووقعت«. 

هكذا اختفت الـ 2.000 دولار في جيب الضابط. 
باقي الطريق أكملها في ســيارة عسكرية برفقة 
بالفرار  اتهموا  معتقلين،  ســوريين  جنود  خمســة 
من الخدمة، وسوية معهم ســجن ثانية في سجن 
البولونــي في مدينة حمص، والــذي نقل منه إلى 
سجن في دمشــق. هناك تعرض لتعذيبات مختلفة 
الكرســي  ومتعددة، من ضربات بالعصي وضرب 

على رأســه حتى الصدمــات الكهربائية. اســتمر 
التعذيب ثلاثة شــهور إلى أن أطلقوا سراحه. من 
الســجن توجه عبدالسلام إلى عمته في دمشق من 
أجل الحصول علــى مبلغ 700 دولار من أجل الهرب 
إلى تركيا. بعد أن نجح فــي اجتياز الحواجز على 
الطريق حاول عدة مــرات الدخول إلى تركيا، وفي 
كل مرة اعتقل وأعيد إلى سوريا إلى أن نجح أخيرا 
في التســلل وحتى انه وصل إلــى اليونان، مكث 
هناك تسعة شهور ومن هناك انتقل إلى ألمانيا التي 

وصلتها عائلته قبل ذلك. 

كما يبدو، قصة عبدالســلام ليست مختلفة عن 
قصص ملايين اللاجئين الســوريين الآخرين. على 
الأقل هو وأبناء عائلته ظلوا أحياء ووجدوا ملجأ. 
ولكن خلافا للاجئين السوريين الذين يوجد لديهم 
وطن للرجوع اليه في يوم من الأيام، فإن اللاجئين 
الفلسطينيين الذين ليس لديهم مواطنة أو انتماء. 
ســيواصل كونهــم لاجئين للأبــد، أيضــا عندما 

يستطيعون العودة إلى سوريا.
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الفلسطينيون الذين تمكنوا من الهرب من سوريا لن يكون لديهم وطن آخر 

لاجئون للأبد

لاجئون فلسطينيون يبحثون عن وطن

ملثمون يهود يعتدون على راعي ويذبحون اغنامه 

أرشيفية لأثار الدمار في غزة عقب الضربات الجوية الإسرائيلية على القطاع

نداف شرغاي
 

■ ينبغي الحديث عــن غزة. الضائقة هناك 
حقيقية: الماء غير صالح للشرب، أربع ساعات 
كهرباء في اليوم، أوبئة متعاظمة، جهاز صحي 
منهار وبطالة مستشــرية. الفقــر مدقع أيضا: 
عشرات آلاف المحبوسين بسبب الديون المالية، 
أكثر،  منتحرون  اليــأس.  بمعدل  حاد  وارتفاع 
متســللون إلى إســرائيل أكثر، مــن أجل نيل 

وجبات مجانية في السجن. 
ينبغــي الحديث عن غزة كــي لا ينفجر هذا 
البرميل المتفجر في وجوهنا، وينبغي الحديث 
الآن عن غزة لسبب آخر: ذاكرتنا القصيرة جدا 
التي تتســلل وتعرض  الذاتي،  وموضة الجلد 
للخطر الخطاب عن ضائقة الغزيين بســم من 

انتاج ذاتي؛ بتحميل الذنب على أكتافنا.
 لنعد تســع ســنوات إلى الوراء، إلى أقوال 
خالد مشــعل رئيس المكتب السياسي لحماس 
فــي 2009، فور حملــة الجــرف الصامد حين 
كانت على جدول الأعمال مسألة إعمار القطاع؛ 
العــودة إلى اللحظات التــي أوضح فيها بهذه 
الكلمــات تمامــا: »تجــاه الخــارج، الصورة 
الظاهرة للعيــان في غزة هــي الأحاديث عن 
المصالحة وعن البناء. ولكــن الصورة الخفية 
عن العيان هــي أن معظم المال والجهد يتجهان 
للاســتعدادات العســكرية... نحن نعمل على 

المقاومة«. 
أكثر مــن 3 آلاف يوم مر منذئــذ، والصورة 
التي تظهر للعيان في غــزة  ـ  والتي لم تتغير 
جوهريــا  ـ  باتــت منذ زمن بعيــد »خفية عن 
العيان«، سلم الأولويات الاستراتيجي لحماس 
بقي كم كان: التضحية لاحتياجات السكان في 
صالــح »التعاظم العســكري«. تحويل وجهة 
صرف الأموال والمقدرات التي تحولها الأســرة 
الدولية في إعمار غزة لصالح مشــاريع تبني 

الكراهية والإرهاب. 
اذا كان بودكم ان تعرفوا من حق من جر 1.8 
مليون من سكان غزة إلى الوحل الذي يغرقون 
فيه اليوم حتى الرقبة، تسير في أعقاب قنوات 
ملايين  مئات  المانحة.  للدول  المساعدة«  »أموال 
الــدولارات، التي في الأصــل كانت مخصصة 

للمستشفيات، للغذاء، للأدوية، لإعمار المنازل، 
لخلق مصادر عمــل ولبناء بنى تحتية مدنية  ـ  
وجــدت طريقها لبناء منظومــات الصواريخ، 
البنــى التحتية  الأنفاق وغيرها من شــبكات 
للإرهاب. مال طائل اســتثمر أيضــا في تعليم 

رسمي لكراهية إسرائيل واليهود. 
معظم الأمور تمت علنا. بعضها تم بالسرقة: 
التركيــة »تيكا«  مدير مــن منظمة المســاعدة 
ومسؤول من فرع »رؤيا عالمية« اتهما باختلاس 
ملايين الدولارات التي كانت مخصصة لأغراض 
إنسانية ونقلاها إلى الذراع التنفيذي لحماس. 

وهما ليسا الوحيدين. 
ليست أيدينا هي التي ســفكت هذه الدماء. 
فعندمــا يتباكى قتلة حمــاس يوما على مصير 
القطاع وسكانه ويوجهون إلينا أصبع الاتهام، 
وعندما يكــون هناك من تغريه هــذه الدعاية 

الكاذبة، يجب أن نذكر ونتذكر: 

حماس خطت على علمها، تماما مثل النازيين 
إبــادة اليهــود بصفتهم يهودا. فــي مخيمات 
اللاجئين وفي أزقة غزة، حيث يعشــعش الفقر 
والضائقــة، تقــدس حماس منذ ســنين ثقافة 
الموت والشــهادة. في الجــرف الصامد جعلت 
الأطفال والنساء دروعا بشــرية، وبعثت بهم 

إلى حتفهم.
 واليــوم، باســم الأيديولوجيــا المجنونة 
ذاتها والتي من أجلها جرت ســكان القطاع إلى 
مواجهات متكررة مع إســرائيل  ـ  فإن حماس 
تفضل التعاظم العسكري وتترك السكان لمصير 

الفقر، الأمراض والجوع.
 حمــاس إياهــا التي »تحــرص« الآن على 
سكانها، دفعت قبل بضع سنوات فقط لمقاتليها 
ليتمترســوا فــي داخل غــرف الأطفــال، في 
روضات الأطفــال، في المدارس وفي منشــآت 
وكالة الغوث. ونشــرت مطلقي الصواريخ في 

المساجد، في مباني التعليم وقرب المنازل. وقد 
فعلت هــذا علنا، دون خجــل وأعلنت بأن هذا 
هــو طريقها، طريــق »الموت في ســبيل الله«، 
عبر الشــهادة، التي ينبغي التطلع إليها، مثلما 
يشرح في تلك الأيام وزير الداخلية من حماس، 
فتحي حماد: »الموت لدى الشــعب الفلسطيني 
أصبــح صناعة، تتميــز بها النســاء، ويتميز 
بها كل مــن على وجه هــذه الأرض. يتميز بها 
الشــيوخ، يتميز بها مقاتلو الجهاد ويتميز بها 
الأطفال: نحن نتطلع إلى الموت مثلما تتطلعون 

أنتم إلى الحياة«.
 كانت هــذه كذبة فــي حينه، وهــي كذبة 
اليوم أيضا. معظم سكان غزة يحبون الحياة. 
وهي رهينة في أيــدي منظمة إرهابية، بطريقة 

سلوكها المعلنة دفعت بهم إلى حافة المصيبة.

اسرائيل اليوم 2018/3/5

غزة رهينة بيد الإرهاب

عوديد بورير٭
 
 

 ■ لأول مرة منذ ســنوات طويلــة يمكن ملاحظة 
تغيير هــام في الخطاب حول النزاع الإســرائيلي  ـ  
الفلســطيني وصيغة الســلام في الشرق الأوسط. 
فإعلان الولايــات المتحدة عن نيتها نقل ســفارتها 
إلى القدس في شــهر أيار القريب القادم، وسلســلة 
الأحداث التي ســبقت القرار في الســاحة الدولية 
تشــهد ليس فقط على تغيير سياسي عملي، بل على 

تحول فكري جديد لحل النزاع، فكر النصر. 
يعلمنا التاريخ بان الحروب لا تنتهي عندما يعلن 
أحد الأطراف عن انتصاره بل عندما يعترف الطرف 
الآخــر بحقيقة أنه لم يعد يمكنه اســتيفاء الأهداف 
التي وضعها لنفســه في بداية النــزاع. هكذا، وضع 
الفلســطينيون لأنفســهم مســارا ورواية واضحة 
للنصر منــذ اندلاع النزاع مع إســرائيل. حتى العام 
1948 كان هــذا منع قيام دولــة يهودية، واليوم فإن 

الغاية تتلخص في عدم قبول السيادة اليهودية.
 ان خطاب أبو مازن فــي اجتماع المجلس المركزي 
للسلطة الفلســطينية في الشهر الماضي يشكل دليلا 
واضحــا على الشــكل الــذي تواصل فيــه القيادة 
الفلســطينية تخليد تطلعات الحــرب هذه وتطوير 
وعي رافض شامل. فقوله إن »إسرائيل هي مشروع 
اســتعماري لا صلة له باليهود« يعكــس هذا جيدا، 
مثلما هــي أيضا المحاولات لقطــع الصلة بين اليهود 

والقدس. 
لن يصــل النزاع إلــى نهايتــه الا عندما تعترف 
القيادة الفلســطينية بان دولة إسرائيل هي الوطن 
القومي للشــعب اليهــودي، وتوقــف كفاحها على 
السياسية  الدبلوماســية،  الســاحات  وفي  الأرض 
والاقتصادية. فتجارب المفاوضات الماضية تثبت بان 
مسألة الحدود والأراضي لم تكن أبدا السبب الحقيقي 
لفشل المحادثات. سواء في اتفاقات أوسلو في 1994، 
وفي مبــادئ كلينتون في العــام 2000 ام في مؤتمر 
أنابوليس فــي 2007، رفضت القيادة الفلســطينية 
طوال الوقت وبشــدة الموافقة على شروط أساسية 

تتمثــل بالاعتــراف بدولة إســرائيل وببنود تعنى 
بـــ »نهاية المطالــب« او »نهاية النــزاع«. بمعنى ان 
النزاع لن ينتهي مع إقامة دولة فلســطينية، مع نقل 
المســتوطنات او وقف تواجد الجيش الإســرائيلي 
في يهودا والسامرة، لأنه ليس للزعامة الفلسطينية 
اي نية لوضع حد له على مستوى الوعي. فضلا عن 
ذلك فإننا نرى أنه في كتب التعليم الفلسطينية، بعد 
25 ســنة من التوقيع على الاتفاق مع إســرائيل، لا 
وجود لدولة إســرائيل ولا ذكر للتعليم على السلام 
والاعتراف. عمليا، الفلسطينيون معنيون بمواصلة 
الإبقاء على مطالبهم القديمة، لأنهم لم يتنازلوا بعد 

عن هدفهم الأسمى.
 إن خطــوات الولايات المتحــدة الأخيرة، وعلى 
المناهضة لإســرائيل في  الروايــة  رأســها تغييــر 
الولايات المتحدة، تقليص المساعدات لوكالة الغوث، 
والآن أيضــا الإعلان عن نقل الســفارة إلى القدس، 
تبين كيف أن هذا الفهم ينتقل إلى دول العالم بشــأن 
النهج الذي ينبغي اتخاذه تجــاه النزاع المتواصل. 
النوع ســتدفع الســلطة  فخطوات حقيقية من هذا 
الفلســطينية إلى الاعتراف بفشــل حربها ضد حق 
تقرير المصير للشــعب اليهودي بل وســتضع نهاية 
للاســتخدام التهكمي للقيادة للشــعب الفلسطيني 

ومؤيديها لإحباط حل النزاع وإحلال السلام.
علينا أن نمارس الضغط على القيادة الفلسطينية 
فــي هذا الموضــوع وإجبارهــا على وقف سياســة 
الرفض والتنكر للواقع. في اللحظة التي تنتقل فيها 
القيــادة الفلســطينية من المعارضة إلــى الاعتراف 
بالســيادة اليهودية، فإننا ســنصل حقا إلى نهاية 
النزاع ونخلق مســتقبلا أفضل لكل شعوب المنطقة. 
طالما اســتمر الفلســطينيون في الامتناع عن إظهار 
الاســتعداد للعيش إلى جانب الدولة اليهودية، فلا 
يوجد اي معنى للمفاوضــات او لكل الاتفاقات التي 

يحاولون التقدم فيها.

٭ نائب من إسرائيل بيتنا 
ورئيس لوبي وعي النصر الإسرائيلي
معاريف 2018/3/5

بما أن الفلسطينيين غير مستعدين للعيش
 إلى جانب الدولة اليهودية فلا معنى  للمفاوضات معهم

بين الفشل والنصر
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يقولون إنَّ العراق قد مات!
شهباء شهاب ٭

كلما كتبــت عن العــراق، تخرج رؤوس بألســنةٍ 
هِ مازلت تَذْكُرُين العراق. العراق، الذي  صارخةٍ، تَاللَّ
لازلــت تذكرينه، قد خطف منّــا، ولقي حتفه ومات. 
يصفعني الصراخ الكريه، فأتسمر لوهلةٍ مشدوهةً، 
حائرة، وقد فغرت فاهي عجباً ودهشةً. يقولون لي 
قد كان يوماً مجتمعٌ يسمى بالمجتمع العراقي، ولكنّ 
هذا المجتمع قد قضى نحبه منذ زمن، وقد شــيعناه 
إلــى مثــواه الأخيــر فــي مقبــرة ذكرياتنــا الزاهية 

بوارف الألوان الجميلة المشرقة الباهرة.
 ويتهموننــي أننــي لا أتكلــم إلّا عن كيــان قد قبر 
منــذ زمن بعيــد، وأنني لازلــت أعيش علــى أطلاله. 
فأعجــب، هل يمكــن لبلد عظيم الحضــارة، قديمها، 
جذوره ممتــدة، ضاربة فــي عمق تربــة التاريخ أن 

يذبل ويذوي ويموت.
ولكــن، لمــاذا يقولــون أنّ العــراق قد مــات! متى 
تمــوت الأوطان! الوطن هو ليس مجرد مجموعة من 
النــاس، أو تجمعاً بشــرياً يعيش علــى بقعة أرض. 
إنّه أكبر من ذلــك بكثير. إنّ الذي يجعل هذا التجمع 
البشــري يتحــول إلــى مجتمــعٍ، ووطــنٍ هــو ليس 
مجموعة الأفــراد القاطنين فيه، وليس بقعة الأرض 
التي يقطنونها، بل هو وعي الانتماء لثقافةٍ جامعةٍ، 

أو وعي النوع، أو وعي التفرد.
 وهــذا الوعــي هــو المقصــود عندمــا يشــار إلى 
مجتمعٍ، كالمجتمع اليابانــي،أو الألماني، أو العراقي 
مثلًا. وهذا يعني أننــا لا يمكن لنا أن نبصر مجتمعاً 

ما، ولكنّنا نستطيع أن نرى الأفراد الذين يشـــكلّون 
هذا المجتـمع.

كم قرأنــا عن مجتمعــاتٍ وحضــاراتٍ قديمة قد 
انقرضت بأكملها. يخبرنا التأريخ، وعلماء الآثار أنّ 
تلك المجتمعات قد تلاشــت، وانهارت بفعل كوارث 
بيئيــة. ولكن توجــد عوامل كثيرة أخــرى تقود إلى 
انهيار المجتمعــات وموتها، منها عوامل اقتصادية، 
أو سياســية، أو اجتماعية، أو ثقافية، أو خليط من 
هذا وذاك. فقد تنهار المجتمعات بســبب وجود غبٍن 
اجتماعي فادح، يصاحبه غياب الولاء للمؤسسات 
السياســية الحاكمــة، وينتــج عــن كل ذلــك طبقة 
اجتماعية دنيا مقموعة، ومهمشة تنتفض لتستولي 

على السلطة من نخبة ثرية أصغر.
 ومن الأســباب الأخــرى التي تقود إلى ســقوط 
المــؤرخ  لــه  يـــشير  مــا  هــو  وفنائهــا  المجتمعــات 
العنـــف  بتصـــاعد  دايمـــوند،  جــارد  الأمريـــكي، 
الُمستـــوطِن، وهو العنـــف الذي يسـتوطن مجتـمعاً 
ما فيقـيم فيه، ويعشـــش بشـكل مـتواتر ومنتـظم. 
فالعـنف الُمسـتوطِن، والاقتتـــال الداخلـي يقـودان 
الطبـــيعية، ونضـــوبها  المـــوارد  إلــى اســـتنزاف 
وتحـول أراضـي هذه المجتـمعات إلى أراض قاحـلة 

جـرداء.
كمــا إنّ علاقــات الجيــرة الطيبة بــين مجتمع ما 
وجيرانــه من مجتمعــات تعمــل عمــل الدِعامة، أو 
الركيــزة التي تســند المجتمع، وتمنعه مــن الانهيار 
والســقوط. وكذلــك الفشــل فــي إدارة العلاقة مع 
الخصــوم، ومع المجتمعات العدائيــة، وما ينتج عن 

ذلــك من غزو، واحتلال، وســلب، ونهــب، وحرق، 
ودمار هو سبب آخر من أسباب تصدع المجتمعات، 
وانهيارها وموتهــا. فمثلا، أعمال الســلب والنهب 
التي تلت الغزو المغولي للشــرق الأوسط في القرن 
الثالث عشــر الميــلادي أدت إلى تدميــر مدن عديدة 
بأكملهــا، و إلــى ذبــح آلاف البشــر، وتدمير أنظمة 
الري القديمة لأرض ما بــين النهرين تدميراً لا يمكن 
إصلاحــه. فهــذا الغــزو أدى إلــى تدمير المجتـــمع 
المـــدني القائــم آنـــذاك، وتحويله إلى مجتمع مـــن 
الرحـل الهـائمين علـى وجوهـهم سـعياً وراء الكـلأ 

والمـاء.
ولقد حدث الأمر نفســه عقب الاحتلال الأمريكي 
للعــراق، ومــا رافقــه، وتــلاه مــن أعمال الســلب، 
والنهب، والحرق، وتدمير البنيــة التحتية، ودوائر 
ومؤسســات الدولة، وشــبكات المــاء، والكهرباء، 
والصــرف الصحي، والهاتــف، والبريــد، وغيرها 
مــن البنى الأخــرى، وتحويــل العراق إلــى مجتمع 
متخلف في أبسط مقومات الحياة الإنسانية. وهذا 
مما أجبر ملايين العراقيين علــى النزوح إلى أراض 
أخــرى توفــر الأمن، والخبــز، ومســتلزمات حياة 

تليق بآدمية الأنسان.
 كل هــذه الفواجع الداميــة، والقاتلة تعرض لها 
المجتمع العراقــي، وكلها طحنــت، وأدمت، وفتكت 
بالإنسان فيه. وأكثر من ذلك، أنها فتكت بالوشائج، 
والصلات، والهوية المجتمعية، وأضعفتها، بل وربما 
دمرتها تدميراً شــاملًا، ودمرت شعور الانتماء لها، 
وجعلتها تذبل، وتنحسر ولا يبقى منـها، إلا خـيوط 

متهـالكة، كخيـوط بيت العنـكبوت.
إنّ الدمار الذي لحق بالعراق جراء ســنين طويلة 
مــن الحــروب المتواليــة، والعقوبــات الاقتصادية، 
والإرهــاب،  والاحتــلال،  الجويــة،  والضربــات 
والعنــف الطائفي لم يقتل العــراق كبنية تحتية، أو 
كيان مادي فحســب، وإنما شــوه نفوس أبنائه من 
الداخــل تشــويها إقتلعَ بــه هيبتهم، قبــل أن يقتلعَ 
بيوتهم، ودمر طريقــة حياتهم قبل أن يدمر مدنهم، 
وفتك بالنظــام الاجتماعي، قبــل أن يفتك بالتاريخ 
والذاكــرة الجماعيــة. وبالطبع فإننــي عندما أقرر 
موت العــراق، فإننــي أقصد موت المجتمــع ككيان 
روحــي، وليس كجســد مادي، أو كتلة بشــرية، أو 

أراض، أو آثار، أو عمق تاريخي.
العــراق، كفكرة مقدســة، أو ككيــان روحي يملأ 

نفوس أبنائه شغفاً وحنيناً وعشقاً، هو الذي مات، 
وماتت معه الركائز الأساسية للمجتمع المتمثلة في 
الهويــة الوطنيــة، والتضامن المجتمعــي، والعائلة. 
فالهوية العراقية ليســت ورقة توضع في الجيب ; 
ــد جمعاً من  الهويــة شــعور بالانتماء، وآصرة توحِّ

البشر في السراء، والضراء.
 هــذه الهوية قد تعرضت لهجوم شــرسٍ كاســرٍ 
وقاتل أعياها، وأمرضها، وجعلها واهنةً، ضعيفةً، 
خافتــة لا تــكاد تقوى علــى النهــوض، والوقوف، 
الفرعيــة  الهويــات  ومصارعــة  صوتهــا  ورفــع 
والدخيلــة، ومواجـــهة الـــتحديات، ممــا جـــعلها 
تســـتبدل بهويات فرعية أخـــرى حلت محـلها في 

قلـوب العـراقيين.
والتضامــن المجتمعي هو الآخر انحســر، وحلت 
محلــه ثقافة الكراهيــة، والتخوين، والتشــفي. أمّا 
العائلــة فقــد تفككــت، وضربتهــا أمــراض الفقد، 

والعوز، والحرمان، والتشرد، والشتات.
إنّ الــذي مات هو العراق، كفكرةٍ متألقةٍ مشــرقةٍ 
في قلوب أهله، وأصبح أهله شــيعاً، وفرقاً قلوبهم 
وعقولهم شــتى، تتنازعهم الأهــواء، ويجرفهم كل 
مد عاتي، ألســنتهم وقلوبهم تلهــج بأهواء أخرى، 
غير هــواه. صرح هــوى العراق كوطن قــد تهاوى، 
وشــيدت على أنقـــاضه صـــروح أهـــواء أخـــرى 
حْل،  تقدس العشـائر، والطـــوائف، والمذاهـب، والنِّ

والملـل.

٭ كاتبة من العراق

ثمن الخطأ
قد يتفوه الإنســان في لحظة غضب أو لمجرد الاســتفزاز بكلمات 
جارحة وتتــرك أثرها العميق في نفس الشــخص المقابل قد ترافقه 
طوال حياته وتؤثر على تكوين شخصيته أو حتى أحيانا قد تدمره. 

لكن في حالة منال فهي تختلف. 
فإن كانت هي فعلا قد كتبت كلامــا يدل على الكراهية والتعصب، 
فعليهــا أن تتحمل مســؤولية ما كتبت. فهي لم تتفــوه به في لحظة 
غضــب أو ثرثرة، أي كان عندها الوقت الكافي للتفكير بعقل والتأني 
فيما تكتب. وكان عندها الخيار بأن تنشر ما كتبته أو لا تنشره، فكل 

كلمة تكتب تأتي معها المسؤولية. 
يؤسفني أنها قد تخسر هذه الفرصة التي حصلت عليها والتي هي 

تستحقها، لكنها للأسف أخطأت وهذا هو ثمن خطئها!

أفانين كبة - مونتريال - كندا 

دور المرأة في المجتمع
يبدأ حديث الســبت الــذي نترقبه بالجمال..  حديــث عن المرأة 
المســلمة، والأبهى هو جمالية الوصف في موضوع الحجاب من دون 
إثــارة صخب بين مؤيد ورافــض، حيث تحكمت الســيدة الأيقونة 
بالبوصلة نحو الشــاعر عبد اللطيف شــرارة لتؤكد رأيه في تأريخ 

المرأة العربية، وممارسة دورها في الحياة.
أما بخصــوص الجميلة الســورية منال، فهــي أصبحت حديث 
الصحافة والإعلام العالمي، وســرني كذلك يا سيدتي أنها ألقت كلمة 
باللغتين الفرنسية والانكليزية من خلال منصة التواصل الاجتماعي 
لتبعث بتحية إلى الديانات الثلاث، وتعلن انســحابها من المسابقة، 

وعللت ذلك بأنها كانت تطمح إلى جمع كلمة المتابعين وليس لتفرقهم، 
وقد أعجبني موقفها حــين دعت إلى المحبة والتســامح والنظر إلى 

المستقبل بعين الأمل.
أود أن أعبــر رأيــي في مســألة الحديث عــن الآراء في منصات 
التواصل الاجتماعي بــكل وضوح، فأغلــب الآراء ناتجة عن ردود 
أفعال لأحداث متسارعة، وهي ليســت نتاجا لواقع مستقر، أو آراء 
لنظريــات علمية أو حالة أدبية، فإما أن يكون المغرد مهجراً على ظهر 
قــارب، أو يتيماً فقــد الأب أو الأم في الحــرب، أو جريحاً اًو ضحية 

مأساة …
 وربما منحازا عن جهل او متعصب نتيجة )تفكير جمعي( والعديد 
من الحالات المأســوية التي تظهر ردود افعالها في منصات التواصل 
الاجتماعــي، وهذه الآراء تصدر بالقرب من فوهات البنادق ورائحة 
البارود وليســت من شرفات فنادق جنيف أو من محلات العطور في 

الشانزليزيه، أو من حدائق الهايد بارك في لندن.

نجم الدراجي - العراق 

نزوات عاطفية
لا أختلف كثيراً مع سيدة الصالون فيما ذهبت إليه هنا، باستثناء 
ما أراه قســـوتها »الرحـــيمة« التي أتفهـمها ولا أتفـــق معـها على 

مـنال!
ليس معنى ذلك أن منال لم تخطئ في تغريداتها )ومن ثم في تكرار 
اعتذاراتها، التي زادت الطين بلة وقلل من شــأنها( ولكن لا يمكن أن 
نحاسب ابنة تســعة عشــر عاماً )عمرها حين غرّدت( كما نحاسب 

انسـانا ناضـجا وأكثر نضجاً.
هي بسنها ذاك أقرب إلى الطفولة والاـــندفاع خـــلف الـنزوات 

والعواطف والانحـياز إلى الـقلب منـه إلى العقل!
هي اعتذرت وبينت موقفها، وكان ذلك ضرورياً )التكرار والمبالغة 
في الاعتــذار، كان هو المرفوض والممجــوج( وإلا لو أصرت كما فعل 
لوران، حيث الأمــر مختلف كليــاً، لعدت إرهابيــة أو متعاطفة مع 

الإرهاب!
 أعجبتني كثيراً، الإشــارة إلى أن النساء المســلمات والعربيات 
هن الوحيدات اللائي لم ينقطعن عن ممارســة الحيــاة العامة منذ 
القرن الأول الهجري، وربما في عهود وقرون سابقة كانت ممارسات 
ومســاهمات المرأة المســلمة والعربيــة أكبر بكثير من مســاهمات 

ومشاركات عهود لاحقة ومنها زمننا هذا.
فعزل المرأة وتحييدها وكبتها صنو للتخلف والابتعاد عن جوهر 

الإسلام الذي أعطاها كما أعطى الرجل. 

د. أثير الشيخلي - العراق 

الصورة النمطية
ما يخرج من كلام مســؤولية كبيرة ولاسيما على مهاجرين مثلنا 
فــي زمن صار الجميع يرصد بدقة ما نقول ومــا نقوم به من حركات 
وســكنات هذا الزمن الذي أصبح فيه العربي والمسلم ضمن الصورة 

النمطية فيما يعرف بالاسلاموفوبيا.
 أحسب أن منال قالت هذا الكلام وبالتأكيد شأنها شأن أي مواطن 
ســوري ناقم على الغرب وسياســته، وعلى كل العالــم الذي ترك 
الشعب السوري تحت نيران الغزاة والطغاة ولكن رغم هذه المأساة 

علينا أن ننتقي مفرداتنا قبل إطلاقها في عالم يكيل بمكيالين.

نهى عبد الكريم - أمريكا 

نزاهة الاختيار
ليس لدي شكٌ أن الإنسان الحر يستطيع أن يعبر عن رأيه وما يؤمن 
به دون إكراه أو اجبار من أحد!! ويستطيع اعلاء صوته مهما كان في 

هذا الصوت نشاز، من باب حرية التعبير كما ينادي بها الغرب ؟!!
كان من اللباقة عدم التصريح المتســرع من قِبَــل منال!! وكان أكثر 
صلابةً ومصداقية عــدم الاكثار من الاعتذار، ومن بــاب التخمين إن 
اعتذارك ليس تراجعــا عما صدر منك، وانما لســحبك واقصائك من 

استمرارية المتابعة في »ذي فويس«.
لكن الشــيء المخجل هو تصرف اللجنة والحــكام من حيث القرار 
باقصائــك ؟؟ والتقييم غيــر المنصف، والكيل بمكاييــل مفهوم حرية 
التعبير، والخلط ما بين نزاهة الاختيار بالاعتماد على جمال الصوت، 

وقباحة سياسة كم الأفواه حتى وإن كان اسم الدولة فرنسا؟؟!

رؤوف بدران - فلسطين 

الفضاء الالكتروني
الفضــاء الالكتروني ممتلــئ بالتحريض ضد المســلمين وعلى قتل 
المســلمين ولا يتحدث أحد. مئات التغريدات من رؤساء دول تدعو إلى 
قتل المســلمين وتتهمهم بما ليس فيهم ولا يتحــدث أحد. على الأقل هذه 
الفتاة كتبت بعض الكليمات لعلها شاهدت أشلاء وجثث أطفال سوريا 
أو العراق أو فلســطين ثم تحدثت بلحظة انفعال.. حتى على انفعالاتنا 
نحاســب نحن المســلمين، أما الآخرون الذين أوغلوا فعــلا في دمائنا 

وأعراضنا لا يحاسبهم أحد.

رياض- ألمانيا

تقرير بسام البدارين: من عجائب الاستثمار الأردني

اللاجئون هم السبب
المشــكلة ليســت في أبناء العشــائر لأن هؤلاء أصلا مهضومة 
حقوقهم بالكامل، ولكن ســبب الفســاد هو من لجأوا إلى الأردن 
وتجنســوا وجلبوا معهم كل أنواع النصب والفســاد والصفقات 
المشبوهة والتحايل على ســرقة المال العام حتى أصبح ابن البلد 
يــرى بعينه كيف تســرق بلده دون حســيب أو رقيب وأســماء 

الفاسدين في الأردن لا يوجد فيها اي شخصية عشائرية.

عامر الخطيب

مقال صبحي حديدي: الأردن: حذار من جوعي؟

الاستقرار السياسي 
الأفضل للأردن أن يبحث عن الاستقرار السياسي والاقتصادي 
في داخله... الأردن غني بموارده البشرية و يمكن أن يحقق تقدما 
ذاتيا اكبر بكثير مما هو فيــه لو تحققت الإرادة. و الطريق واضح 
في إقرار مبادئ الحرية و الديمقراطية والعدل وتحســين التعليم 
والاهتمام بالزراعة العلمية و التكنولوجية. فإن هذا ســيزيد من 
انتماء المواطنين وابداعاتهم وانتاجهــم ويقلل كثيرا من الاعتماد 
على القوة العسكرية والأمنية لضمان الاستقرار.. فالأردن يصرف 

أكثر من نصف ميزانية على الجيش والأمن.
و للحقيقة فإن الأوراق الملكية تحمل الكثير من الفكر المســتنير 

ولكنها لا تجد الاستجابة والإرادة الفاعلة الكافية.

خليل ابورزق

تعقيبات
»شكل الماء« ينتصر
في جوائز الأوسكار :

- أفضل فيلم
- أفضل مخرج
- أفضل لحن

- أفضل تصميم إنتاج

شهباء شهاب
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د. مثنى عبدالله*    

عبير ياسين*

د. حسين مجدوبي*

محمد عايش*

خطاب بوتين السنوي: قعقعة سلاح وحقل تجاربه سوريا
فــي الأول من الشــهر الجاري، 
الروسية،  الفدرالية  الجمعية  وأمام 
أعلن الرئيس فلاديمير بوتين بنبرة تهديد واســتعراض قوة 
عن جيل جديد من الاســلحة المتطورة، اشتملت على منظومة 
ســارمات الصاروخية، التي تحمل صواريخ بالســتية ثقيلة 
عابــرة للقــارات بمديات تحليــق غير محــدود، وصواريخ 
مجنحة نووية لها القدرة علــى التحليق غير المحدود، كما أن 

مساره غير قابل للتنبوء بوجهته. 
ومنظومــة كيجــال الصاروخية الاســرع مــن الصوت، 
بالإضافة إلى غواصات مُسيرة قادرة على الغوص في أعماق 
كبيرة ولمســافات قارية وبســرعات فائقة. وعلــى الرغم من 
أن الخطاب الذي اســتمر لمدة ســاعتين تفوقت فيه لغة القوة 
وتطور الصناعة العســكرية على أي شيء آخر، لكنه تحدث 
أيضا عن المشــاكل الاجتماعية الداخلية، بينما غابت القضية 

السورية والاوكرانية عن التناول. 
فمــا هي الرســائل التــي أراد الرجل أيصالهــا؟ ولمن هي 

موجهة؟
لعل أولــى الرســائل التي وجههــا للخــارج وأهمها هي 
قوله إن »أي اســتخدام للاســلحة النووية ضد روســيا أو 
حلفائها ســنعتبره هجوما نوويا علــى بلادنا«. وعلى الرغم 
مــن أن بوتين لم يحدد من هم هؤلاء الحلفــاء، لكن العلاقات 
التحالفية الروســية واضحة على الخريطة الدولية، وتشير 
إلى كوريا الشــمالية وفنزويلا وإيران وسوريا على أنها دول 
الحلفــاء المعنيين، خصوصا أن الأولــى هددها ترامب بالمحو 
من الخريطة، وطلب من الخبراء في صناعة الســلاح النووي 
تطوير أســلحة نووية صغيــرة وذات محدودية في التأثير، 

فذهبت التقديرات إلى أن المقصود بها كوريا الشمالية. 
ومــع أن اســتخدام الســلاح النووي بات مجرد ســلاح 
ردع، لأن البادئ باســتخدامه لن ينجو من ضربة معاكســة، 
فــإن الرئيس الروســي هنا يســتخدم التهديد بــه بمفهوم 
)دبلوماسية السلاح( لتحقيق مصالح بلاده، حيث يقول »لم 

يستمعوا لنا في السابق، والآن عليهم أن يستمعوا جيدا« أي 
أنه بهذا التهديد يضع خطوطا حمرا لتطويق خريطة المصالح 
الروســية، كما يبرز إلى العلن دور بلاده كدولة حامية بكل ما 
يتطلبه هدا الدور من أثمان كبيرة على المستوى الدولي، وبكل 
ما يوفره من عائدات اقتصادية ومناطق نفوذ جديدة، فروسيا 
تحاول دخول منطقة الشــرق الاوســط ومنافســة الولايات 
المتحــدة فيها. وعلى الرغــم من أن كل عقود التســليح التي 
أبرمتها في المنطقة لم تتجاوز نســبة 15% مقارنة بصفقات 
الســلاح الامريكي، لكنها تقف اليوم وبقوة كمصدر منافس، 
خاصة أن السلاح ليس صفقة مالية فقط، بل اتفاقيات تدريب 
وتعاون وقطع غيار وعقيدة عســكرية، وهي عملية مستمرة 
لا تتوقف، وقد عقدت إيران وتركيــا اتفاقيات للحصول على 
منظومة صواريــخ أس 400، على الرغم من الأخيرة عضو في 
حلف شمال الاطلســي، وهو ما أغضب واشــنطن كثيرا. كما 
أن هنالك دولا أخرى تســعى للحصول على هذا السلاح مثل 
الصين ومصر وقطر، وربما حتى السعودية. وأن هذه المنظومة 
ليست مجرد ســلاح، بل هي أداة استراتيجية تعطي لروسيا 
الكثير من النفوذ وبرؤية جديدة قوامها المال والسياسة، فلقد 
بات الســلاح اليوم من أهم الأدوات التي تعزز العلاقات بين 

الدول وتحصر التوجهات المختلفة في اتجاه واحد.
إن أكثر ما يزعــج بوتين هو النظــرة الأمريكية التي ترى 
في روســيا مجرد قوة إقليمية نزقة، لذا هم يحاولون تقليص 
قدراتهــا بالتطويق. التطويــق بالناتو فــي أوكرانيا ودول 
البلطيق، وبالتهديدات بضرب ســوريا التي يتواجد جيشه 
فيها. كما أن التحركات الامريكية في ليبيا والعراق وســوريا، 
وبنــاء دروع صاروخية فــي بولونيا ورومانيــا وبلغاريا، 
والغارة التي قتلت العديد من المرتزقة الروس الذين يقاتلون 
في صف النظام السوري، والإشارات الواردة بأن الامريكان 
قد يكونون خلف غارات الطائرات بــدون طيار على القواعد 
الروسية في ســوريا، وسقوط طائرة روســية مقاتلة يشك 
باصابتهــا بصــاروخ أمريكــي. كل هذه الاصدامــات دفعت 

الروس للاســتنتاج بأن الوضع خطير جــدا، وأن العلاقات 
مع الولايات المتحــدة باتت في أدنى مســتوى لها، وبالتالي 
عليهم التحرك والتهديد بأســلحة قد تحدث حالة من الصدمة 
والترويع لدى الآخرين. قد لا تبث هذه الأســلحة الرعب في 
صفوف الامريــكان، وقد لا تكون مفاجئة لهــم، لأنه قد تكون 
لديهم معلومات اســتخباراتية عنها إن كانت موجودة فعلا. 
لكن هذه التهديدات تخيف أوروبا، خاصة دول شــرقها حيث 
لا حمايــة أمريكية كافيــة. كما أن أوروبا تخلــو تماما من أي 
رؤية للتعامل مع الفاعل الروسي. وبالتالي هو يعتقد بأن هذا 
سيقود الآخرين إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات. فروسيا 
بأمس الحاجة إلى التعاون مع أوروبا والولايات المتحدة كي 
تعيش وتتقدم، خاصة أن العقوبات عليها مؤثرة وتستنزفها 
كثيرا في الوقت الحالي، حيث الانخفاض الكبير الذي تشهده 
أسعار النفط، الذي يعتبر المصدر الرئيسي للاقتصاد الروسي 

تقريبا، واستمرار الولايات المتحدة بإنتاج النفط الصخري.
كذلك كانت في الخطاب رســائل موجهة إلى الداخل، حيث 
دعا إلى خفض مســتوى الفقر إلى النصف خلال الســنوات 
الســت المقبلة، والعمل على ضمان معدلات نمو أعلى من دول 
العالم، وزيادة الصادرات إلى الاســواق خلال أربع سنوات، 
ومضاعفة النفقات في مجال الصحة وتأمين رعاية طبية عالية 
الجودة. وهي رســائل حاول إيصالها إلى مواطنيه وناخبيه 
قبل أســبوعين من الانتخابات من تاريــخ كلمته أمام البرلمان 
الروســي. فعلى الرغم من عدم وجود معارضة حقيقية قوية 
وفاعلة ضده في الميدان، وأن نســبة المؤيدين له قد تصل إلى 
70%، لكنه يعلم أن التأييد لا يمكن أن يستمر في ظل ظروف 
اقتصادية صعبة وهــو ما يخافه بوتين. لذلك هو ســعى في 
خطابه إلى خلق عدو خارجي يتربص بروســيا، وركز كثيرا 
على القوة والجبروت العســكري كي يســتنهض الشــعور 

الوطني، عل المصاعب الأخرى تتنحى جانبا.
لكن ما يلفت الانتباه حقا هو أن الرئيس الروســي كرر ما 
قاله قادة جيشــه أكثر من مرة. يقول »إن العملية الروســية 

الجاريــة اليــوم في ســوريا أظهرت زيــادة قــدرات البلاد 
الدفاعية« و«إن العالم يعرف الآن كل الأســلحة الرئيســية 
الروســية بعد عملية ســوريا«. إنه اليوم يفاخر بأن سوريا 
بكل جغرافيتهــا وديموغرافيتها كانت حقــل التجارب الأول 
لأسلحته، وأنها ميدان الرمي وساحة العرضات التي يتدرب 
فيها جنرالاته وجنوده على السلاح والتخطيط العسكري كي 
يكتسبوا الخبرات، وهي المصد الدفاعي الاول عن بلاده، على 
الرغم من أنها ليست أرضه. وأمام هذا الفعل الدنيء تسقط كل 
الادعاءات بأن وجود جيشه شــرعي في الاراضي السورية، 
لان الحكومة هي التي اســتدعته، وهــو عار يلاحق الحكومة 

الروسية كما الحكومة السورية أيضا. 
كما أن هذا التفاخر بقتل الشــعب العربي الســوري يظهر 
أن الــدول الكبرى جميعها تشــبه بعضها بعضا. فقد ســبق 
للامريكان فعل الشــيء نفســه، حين أوعز ترامب باختبار ما 
سُــيميت أم القنابل في أفغانســتان، وقال بأنه سيطور هده 

الترسانة في رسالة تهديد لكوريا الشمالية والصين.

*باحث سياسي عراقي

المنطقة العربية
 والتغيير الحتمي

العربية  المنطقــة  تشــهد  لم 
منذ نحو ســبعين عاماً أســوأ 
من المرحلة التي نعيشــها هذه 
الأيام، ولم يســبق أن وصلت 
حالة التــردي العربــي إلى ما 
ع  نحــنُ فيــه اليــوم، إذ يتجــرَّ
العربُ مــن المحيط إلى الخليج 

كأس الألم، بــدون أن تلوح في الأفــق أي حلول؛ 
ابتداء من قضية فلسطين التي تواجه تهديداً أكبر 
من أي وقتٍ مضى، وصولًا إلى المجازر في سوريا 
وليبيــا واليمن، ومــروراً طبعاً بانهيــار أهم تكتل 
وحدوي عربي وهــو »مجلس التعاون الخليجي« 

الذي كان نموذجاً لُحلم عربي قديم.
خــال  المنطقــة  شــهدتها  التــي  التطــورات 
الســنوات الســبع الأخيــرة، لا تعنــي بالضرورة 
أن ثــورات الربيــع العربــي فشــلت، وإنمــا واقع 
الحــال أن هنــاك أطرافا دوليــة وإقليمية معادية 
لشــعوبنا اســتطاعت اســتغال الأحــداث، التي 
أدت إلى انهيــار عدد من الأنظمة العربية وضعف 
أخرى، ونجحت في تحويل المسار التحرري لهذه 
الثــورات، أو أنهــا نجحت في تمرير مشــروعات 
مضــادة وســط موجــة التغييــر التــي تشــهدها 
المنطقة. خال السنوات الســبع الماضية، تدفقت 
على المنطقة قوى جديدة أولها وأبرزها روســيا، 
التــي باتت تلعب في ســوريا كما لم تكن من قبل، 
وظهرت كل من تركيــا وإيران، فضاً عن أن دول 
الخليج باتت لاعباً مهماً في مختلف أنحاء العالم 
العربــي، خاصة فــي الدول التي شــهدت ثورات 
وانتفاضــات شــعبية، فــي الوقت الــذي لم تغب 
فيه الولايات المتحدة عــن هذه المنطقة بكل تأكيد. 
أما الانتكاســة الأســوأ عربياً فهي الســباق نحو 
إســرائيل والتنافــس على اســترضاء تــل أبيب، 
وصولًا إلى تســريبات »صفقة القرن« التي تمثل 
حاً أســوأ من كافة العروض التي تلقاها العربُ 
خــال الفترة الماضية، وهي الصفقة التي لا يمكن 
فهمها إلا في ســياق واحد، وهو أن بعض الدول 
العربية تريد أن تتنازل للإســرائيليين عن القدس 
وعــن حق عــودة الاجئين مقابــل الحصول على 

»الرضا الإسرائيلي«. 
في العالم العربــي أصبحت الدولة إما ضعيفة 
أو شــبه غائبة أو منعدمة تماماً، وأصبحت بعض 
الأنظمة بالغة الضعــف، لدرجة أنها تزحف نحو 
التحالــف مع الاحتال الاســرائيلي والتطبيع مع 
تــل أبيب، مقابل الحصول علــى ضمانة يُمكن أن 
تحفظ النظام من الانهيار، ومن أي مدٍ ثوري يمكن 

أن يجتاح المنطقة في وقت لاحق.
هــذه المعطيــات التي تؤكــد وجود واقــع بالغ 
أن  العربــي، تؤكــد أيضــاً  العالــم  البــؤس فــي 
موجة »الربيــع العربي« التي فشــلت في تحقيق 
أهدافهــا وفشــلت في تحقيــق التغييــر المطلوب 
والُحلــم المنشــود للأمــة ســتتجدد لا محالــة، إذ 
كانت الأوضــاع العربية في مطلــع العقد الحالي 
أفضــل بكثيــر ممــا هي عليــه اليــوم، ومــع ذلك 
اندلعت شــرارة الغضب وثــار الفقراء والضعفاء 
والمهمشــون. المشــكلة التي بســببها قامت ثورة 
الربيــع العربــي مــا زالت قائمــة، وهــذا يعني أن 
الأنظمــة العربيــة - بعضهــا أو كلها- لــم تفهم 
حتى الآن أن عليها أن تتغير، أو أنها ســتكون آيلة 
للســقوط لا محالة، ولا يوجد خيار ثالث، كما أن 
تصعيد القمع والاســتبداد، أو حتى الاستمرار به 
عند مســتوياته الســابقة، لا يمكن أيضاً أن يكون 
الضمانة لاســتقرار. والتحالف مع اســرائيل أو 
الزحف نحو تل أبيــب لن يكون هو الآخر ضمانة 

للبقاء والاستمرار. 
المنطقة العربية يُعاد تشــكيلها، والأنظمة التي 
تقاوم التغيير ســوف تنكســر ولو طــال الزمان، 
والهــدوء الحالــي ليــس معنــاه بالضــرورة أن 
الموجة قــد انتهــت، وأن الثورات الســابقة كانت 
ســحابة صيف وانتهت، وعلى الأنظمــة العربية 
بــكل امتداداتها أن تختــارَ التغييــر الطوعي قبل 
أن يصــل اليهــا »التغيير القســري«. أمــا التغيير 
المطلوب عربيــاً فهــو التحــول الديمقراطي الذي 
يتيــح للنــاس أن يحكموا أنفســهم بحــق ويؤمن 
لهم الحد الأدنى من الحريــات. لا يريدُ العرب من 
أنظمتهم ســوى تحول ديمقراطي يتيح المشاركة 
السياسية ويؤمن الحريات والحقوق للمواطنين، 
ويضمن المساواة وحُكم القانون والدولة المدنية، 
وعلى الأنظمة أن تختار الاســتجابة لهذه المطالب 
المشــروعة طوعاً وعــن طيب نفــسٍ أو رضى.. أو 

تنتظر الموجة المقبلة من الثورات.

*كاتب فلسطيني

الدولة في مواجهة الكلمة

ما هي الدول العربية التي ستستفيد 
من عقيدة الدفاع الجديدة لروسيا؟ 

مصطفــى  الدكتــور  يقــول 
محمود: »ربمــا لاتزال بلادي من 
دول العالم الثالث فقط لعدم وجود عالم رابع«. تعبير مهم 
على هامش الكثير من التطورات المتسارعة التي تشهدها 
مصر في مرحلة ما قبل الانتخابات الرئاسية، التي تساهم 
بدورها في ضبط الأوضاع تشــريعيا وقانونيا، من أجل 
التأكد مــن أن حدود حرية الرأي والتعبيــر تبدأ وتنتهي 

داخل الشخص، أو في أضيق المساحات الممكنة.
أيام حملت معها أخبارا متكررة عن اختفاء شــخص ما 
وبيانات ومناشدات للكشــف عن أماكن تلك الشخصيات 
والإفراج عنها. كما تم الإعلان أيضا عن بيان النائب العام، 
الذي تبنى حديث »أهل الشــر« وهو يؤكــد في 28 فبراير 
2018، وبعــد برنامــج قناة )بي بي ســي( عن التعذيب 
والاختفاء القسري في مصر، على أن »قوى الشر« تحاول 
النيــل من »أمن وســلامة الوطن، ببث ونشــر الأكاذيب 
والأخبار غير الحقيقية، من خلال وسائل الإعلام المختلفة 

ومواقع التواصل الاجتماعي«.

تلك المقدمة التــي يقر فيها بالتماهى مــع خطاب »أهل 
الشر« وكأنها أشــياء محددة ومعروفة فعليا، تنتقل إلى 
إصدار قرار بتكليــف المحامين العامين ورؤســاء النيابة 
بمتابعة »تلــك الوســائل والمواقع، وضبط مــا يبث منها 
ويصدر عنها عمدا من أخبار أو بيانات أو إشــاعات كاذبة 
من شــأنها تكدير الأمن العام، أو إلقــاء الرعب في نفوس 
أفراد المجتمــع، أو يترتب عليها إلحــاق الضرر بالمصلحة 
العامــة للدولة المصريــة، واتخــاذ ما يلــزم حيالها من 
إجراءات جنائية«، كما طالب البيان »الجهات المســؤولة 
عــن الإعلام ووســائل التواصل الاجتماعــي« بأن تقوم 
بإخطار »النيابة العامة بــكل ما يمثل خروجا عن مواثيق 

الإعلام والنشــر«. تتصور أنك وصلــت بتلك المرحلة إلى 
جزء من عالم جــورج أورويل »1984« المؤسســي، حيث 
هناك فعليــا أخ أكبر، وكاميرات مراقبــة، وأجهزة قياس 
لمؤشــر الكراهية وطرق التعبيــر عنه. وربما يكون عليك 
أن تكون مثل »ونستون« شــخصية الرواية الأساســية، 
حين فكر في أن يســتخدم المفكرة التي اشــتراها صدفة، 
وأن يحولها إلــى مذكرات، لأن الورق يذكــره بلحظة ما 
في الماضي عندمــا كانت الأمور أفضل، حســبما يمكن له 
أن يتذكر. ولكن عندما بدأ في محاولــة الكتابة في الركن 
البعيد الــذي لا تصل له الكاميرات داخــل منزله، كان ما 
زال خائفا من أن ترصد الأجهزة صوت الكتابة أو تكشــفه 

مشاعره.
تلــك اللحظة في ركن ونســتون تتحول إلى المســاحة 
التي يســمح فيها للمواطن بالتفكير والتعبير عن أفكاره، 
وخارج تلك المساحة عليه أن يسمع ويرى ويقول ما تقبله 
الســلطة، أو ما تحدده بوصفه ميثاق الأفكار والتفسيرات 
المقبول. هي لجنة الأخلاق التــي تم الحديث عنها من قبل، 
ولكن في ســياق مختلــف، يتم وضعها في أطــر قانونية 
تســمح بمعاقبة كل من يعبر عن رأي مختلــف، بدون أن 
تحــدد إن كانــت تلك التصنيفات تشــمل أيضــا محاولة 
تحليل ما يقال بدون بث أخبار جديدة أم لا؟ هل يعد كشف 
تناقضات تصريحات النظام، وتذكير الناس بالوعود التي 
قطعها النظام من قبل، أو إظهار معلومات وحقائق تتناقض 
مع ما يقدم من قبل السلطة فعلا يكدر السلم العام ويحتاج 
إلى المحاســبة؟ بالطبع يمكن أن نتذكر تيــران وصنافير، 
بوصفهما نموذجا، وكيف سيتم التعامل مع حالات مشابهة 
في إطار وجــود قرارات مثل تلك تســمح بتصنيف الآراء 
المختلفة ووســائل التعبيــر عنها في خانة »قوى الشــر« 
ووســائلهم التي يمكن اســتهدافها عبر بلاغ من المواطنين 

الشرفاء وغيرهم، بعد أن أصبحت مسؤولية رسمية.
وإن كانت الســلطة تــرى أن ملف تيــران وصنافير قد 
أغلق - من وجهة نظرها-فهناك من لا يتوقف عن الحديث، 
وهناك من ما زال يتحدث عن ســد النهضة، وحقول الغاز، 
وترســيم الحدود البحرية وما يحدث في سيناء، وغيرها 
الكثير من القضايا التي تستوجب ترسيخ الصمت من أجل 

القرارات الصعبة.
يخرج علينا رئيس البرلمان مطالبا باعتذار من اعترض 
على التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، لأن الانتقادات 
والرفض إساءة للبرلمان، ويطالب من اعترض من أعضاء 
البرلمــان بالاعتــذار، ويخرج مــن يقوم بتوجيه الشــكر 

لأعضاء تمثل دورهم الأساســي في الدفــاع عن لا مصرية 
الجزيرتين، بعــد أن أبطلــت المحكمة الدســتورية العليا 
كل الأحــكام الصادرة بخصوص تســليم جزيرتي تيران 
وصنافير للســعودية، واعتبرت أن توقيــع الاتفاقية يعد 
عملا من أعمال السيادة، ولا يخضع سوى لرقابة البرلمان، 
وبهذا يؤكد الحكم الصادر فــي 3 مارس 2018 على أن حق 
الســلطة في السيادة يســمح لها بالتنازل عن السيادة - 
التي تخالف الدستور والقسم - هكذا يقول منطق الفكرة.

تتوقف أمــام لحظة أخــرى تترك للتاريــخ، حين تجد 
أن عليك أن تعتذر لأنك تتمســك بمصريــة أراض مصرية، 
وتشــكر من طالب بالتنــازل عنها. أمــا إن كان لك موقفا 
مخالفا، فإن هذا ببساطة يمكن اعتباره تكديرا للأمن العام 
يتوجب المساءلة والمحاسبة، لانه وللمفارقة يضر بالدولة 
المصريــة. لم تعد هناك مســاحة لوجهة النظــر الأخرى، 
وأصبــح المطلوب هو تحقيــق مرحلة التماهــي مع رؤية 
المؤسســات  تخص  الحمر  الخطوط  أن  النظام. ولتأكيــد 
التي تصنف ضمن السلطة، التي يجب حمايتها، يصبح من 
المهم التأكيد على إمكانية اســتهداف أي شخص، بمن فيهم 

شخصيات يتم التعامل معها على أنها مقربة للنظام.
المطلوب التأكيــد على أن الخروج عــن النص المكتوب 
يضع أي شخص في دائرة الاتهام، لذلك لم يكن من الغريب 
أن يتم إلقاء القبض على مذيع معروف بدعمه للسلطة في 3 
مارس 2018 لأنه أجرى حوار مع شخصية اعتبر ما جاء في 
كلامها إساءة للشرطة، فتم تقديم بلاغ ضده من قبل وزارة 
الداخلية وتم حبســه احتياطيا، ثم الإفراج عنه حتى يتم 
استكمال المعلومات المطلوبة. القضية ليست في الشخص، 
ولكن فــي مواقفه وحقيقة أنه كان ومازال من المدافعين عن 
خطاب الســلطة، كما أن ما جاء فــي برنامجه يظل ضمن 
مساحة النقاش والرد، بدون الحاجة للوصول إلى بلاغات 
وتحقيقات. ولكن المطلوب هو التأكد من وصول الرســالة، 
وهي ألا أحد بعيد عن المحاسبة، ما لم يتطابق مع تصورات 

السلطة حيث كل الأشياء إنجازات.
بدوره جاء بيان النائب العــام فضفاضا، ولكنه أعطى 
إطــارا قانونيا، تحــول كل ما يقال عبر كل الوســائل إلى 
مســاحة للمحاســبة، أما الاتهامات فهي عامة وتتسع لكل 
ما يمكن اســتخدامه من تكدير السلم العام، إلى بث الرعب 
مرورا بالإضرار بمصلحــة الدولة التي تتماهى بدورها مع 
الحاكم والســلطة السياســية، وما حدث مع المذيع المؤيد، 
لأنه قدم ما اعتبر إســاءة لرجال الشرطة بشكل استوجب 
تدخل وزارة الداخلية، مثير للاهتمام في هذا السياق، فهل 

على الأعمــال الفنية المختلفة أن تتماهى مــع تلك الرؤية، 
وتصبح بعض المهن والأدوار خارج أفعال الشر في الدراما 
والروايات وغيرها، أم يتم اســتبعادها تماما من الأحداث 
حتى لا توجــه للكاتب أو طاقــم العمل اتهامــات جاهزة 

بالإساءة إلى تلك المؤسسات؟
في الســياق نفســه تدار معركة أخرى مع قناة )بي بي 
سى( بعد البرنامج الذي أذاعته يوم 24 فبراير 2018، وفي 
وسط الجدل قصة »زبيدة«وحقيقة أنها اختفت قسريا عبر 
السلطة من عدمه. وفي وســط الجدل الدائر، والكثير من 
التفسيرات والتفسيرات المضادة، يمكن أن يكون التعليق 
الأكثر أهمية هو الذي طالب بي بي ســي بعقد لقاءات عن 
كل من اختفى قسريا، أو أعلن عن إمكانية أن يكون مختفيا 
قســريا من قبل الدولة، ربما يظهر عدد أكبر من الأشخاص 

ردا على تلك اللقاءات.
تدور تفاصيل قصة زبيدة في مســاحة يمكــن فيها أن 
تختار القصــة التي تؤيدهــا، والتي ســتخضع بدورها 
لتصوراتــك المســبقة، وأي طرف تــرى أن تصديقه أقرب 
إليك. ويبدو جزءا أساســيا من القصة فــي عالم الحقيقة 
الغائبة، وإن رفعت مــن قيمة التســاؤلات المنطقية، فإن 
قصة زبيــدة فــي النهاية حالة مــن حالات، وقــد أكدت 
بعــض المنظمات الحقوقيــة أنها طالبت معــدة البرنامج 
باستبعادها، لأنها حالة غير مؤكدة. وبافتراض أنها حالة 
غير حقيقية، رغم تشــكك العديد من الجهات والأفراد في 
القصة الرسمية وأسلوب إخراجها، فإنها لا تنفي التقارير 
الحقوقية داخل مصر وخارجها عن وجود اختفاء قسري، 
لدرجة أن البعض أشــار إلى فترة اختفــاء الفريق أحمد 
شفيق وسامي عنان لتأكيد أن الاختفاء أو الإخفاء من أجل 

تحقيق سياسات محددة موجود في الممارسة الرسمية.
التصعيد ضــد الإعلام  علــى خلفية قصــة زبيدة، مع 
تعميم الخطاب ليشــمل كل الجهات الإعلاميــة، والتأكيد 
علــى أن الحدث يثبــت أن مصر مســتهدفة، ويبرر اتخاذ 
إجراءات أكثر حدة ضد وســائل الإعلام ووسائل التعبير 
عن الرأي، بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي، يبرز كيف 
يمكن اســتخدام أي حدث لتضييق المساحات المتاحة أمام 
الكلمة، وتأميم مســاحات أكثر في دائرة السلطة من أجل 
اتخاذ قرارات صعبة، في واقع يراد أن يفوض فيه الجميع 
بالرغبــة أو بحكم الأمــر الواقع وكله من أجــل القرارات 

الصعبة المقبلة.

*كاتبة مصرية

قــدّم الرئيس الروســي فلاديميــر بوتــين مجموعة من 
الأســلحة الاســتراتيجية واصفا إياها بالأكثــر تطورا في 
العالــم، التي يصعــب اعتراضها، وفي الوقت ذاته، كشــف 
عن توجه جديد في سياســته الخارجية، وهو الرد على كل 
هجــوم يتعرض له حلفــاؤه. هذه الأســلحة تعتبر منعطفا 
حقيقيــا للتأكيد بأن هيمنــة الولايات المتحــدة على العالم 
انتهت، أحادية القطب، نحو قطبية متعددة بالفعل، إذ أثبتت 
التجارب أن امتلاك ســلاح اســتراتيجي يؤثر على صناعة 

القرار الدولي.
واعتاد بوتين الحديث عن الأســلحة بــين الحين والآخر، 
ولكن هذه المرة قام بتقديم أســلحة استراتيجية في خطاب 
ضخــم، يوم الخميس الفاتح من مــارس 2018 أمام الجمعية 
الفيدراليــة، مســتعرضا الكثيــر من أنواع هذه الأســلحة، 
ومشــيرا إلى أن الجيش الروسي يتوفر على عتاد جديد منذ 

سنة 2012. 
ومن أبرز ما قدمــه مجموعة من الصواريخ البالســتية، 
الاســتراتيجي  كينجال  وصاروخ  سارمات البالســتي  مثل 
وصاروخ أفانغارد من النوع نفســه، وكلها فائقة الســرعة 
مــرات عديدة ســرعة الصــوت، ولا توجد أنظمــة مضادة 
الــدرع الصاروخيــة الأمريكية. وخلقت  تعترضها بما فيها 
القلق في الغرب، خاصة في القارة الأوروبية. وبرر الرئيس 
بوتين الرهان على أســلحة جديدة بمثابة رد على النشــاط 
العســكري المكثف للبنتاغون، ابتداء من الدرع الصاروخية 
لمواجهة روسيا والصين، وانتهاء بنشــر صواريخ ومعدات 
عسكرية في شــرق أوروبا. وترى إدارة الكرملين أن روسيا 
كانت ضحيــة تعهدات أمريكية في الماضي، بعد تفكك الاتحاد 
الســوفييتي، إذ قامت بحــل حلف وارســو، وكانت تنتظر 
حل الحلف الأطلســي، لكن هذا الأخير اســتمر وبدأ في منح 
العضوية لدول كانت في حلف وارسو في الماضي. في الوقت 

ذاته، اعتبر بوتين دائما تفكك الاتحاد الســوفييتي خسارة 
جيوسياســية كلفت العالم الكثير، ولن يســمح لواشنطن 

تكرار السيناريو نفسه بمحاصرة روسيا مجددا.
والأســلحة الروســية الجديدة هي ضمــن تصور جديد 
للدفاع والهجوم كذلك، فهذه الصواريخ تدخل ضمن برنامج 
جرى وضع تصوره »حارق الشــمس« في الماضي للرد على 
حــرب النجوم، التــي كان قد أعلن عنهــا الرئيس الأمريكي 

الأســبق رونالد ريغان، وتم تغييرها بالــدرع الصاروخية. 
وهذا البرنامج يعتمد فلســفة جديدة في صناعة الســلاح. 
خلال الســنوات الأخيرة من عمر الاتحاد السوفييتي، أدرك 
السوفييت صعوبة مســايرة الولايات المتحدة في الصناعة 
العســكرية، ومقابــل كل دولار كان ينفقه الســوفييت على 
التسلح، كان البنتاغون يستثمر عشرة دولارات. وبهذا نجح 

البنتاغون في التوفر على عدد كبيــر من حاملات الطائرات 
وســلاح جو متطور علاوة على أســلحة أخرى. وبعد تفكك 
الاتحاد الســوفييتي بقيت برامج التســلح الروسي مجمدة 
بسبب تقارب الرئيس بوريس يلتسن مع الولايات المتحدة، 
لكن تولي فلاديمير بوتين رئاسة البلاد، وهو القادم من هيئة 
الاستخبارات وما تميز العاملين في أجهزة من هذا النوع من 
وطنية متطرفة، قرر إعادة هيكلة الصناعة الحربية الروسية 
وركيزتها الأساســية هــي تحقيق قفزة نوعيــة في برنامج 
»حارق الشــمس« يهدف الى إنتاج صواريخ ما بين قصيرة 
ومتوسطة المدى تســتهدف أساسا تدمير حاملات الطائرات 

وأهداف دقيقة.
ونجحت روســيا خلال العقد الأخير في إنتاج صواريخ 
تتميز بالسرعة الفائقة، قوة التصويت، عنصر المفاجأة عبر 
عدم رصد الــرادارات للصاروخ حتــى الثواني الأخيرة، ما 
يجعل كل اعتراض له عملية مستحيلة تقريبا وأخيرا القوة 

التدميرية.
وأين يكمــن الفرق بين الصناعة العســكرية الروســية 
والأمريكية خلال العقد الأخير؟ رغم إشــرافها على الصناعة 
الحربيــة، تبقى الشــركات الأمريكية الخاصــة التي تنتج 
الأســلحة، وبالتالي تتغلب المصلحة التجاريــة في الكثير 
مــن الحالات، كما وقع مــع طائرة الجيــل الخامس 35 التي 
تضاعفت ميزانية استثماراتها بشكل مهول وهناك انتقادات 
لهذه الطائرة لأنهــا لم تحقق الكثير من التقــدم مقارنة مع 
طائرتي إف 15 وإف 16. في المقابل، تشــرف الدولة الروسية 
علــى الصناعة الحربية الروســية وهي التــي تقرر نوعية 
الأســلحة ونوعية الاســتثمارات تماشــيا مع الاحتياجات 
الحقيقية لسياسة الدفاع. واعتمادا على هذه الفلسفة جرى 

تحقيق هذه القفزة النوعية في الصواريخ.
وجيوسياسيا، حملت هذه الأسلحة نتيجة جيوسياسية 

مهمة للغاية، وهي النهاية الحقيقية لأحادية القطب. إذا كان 
التدخل الروســي في سوريا إيذانا بكبح السياسة الأمريكية 
في الشرق الأوســط. وتأتي هذه الأسلحة المتطورة لتسمح 
للرئيــس بوتين بالتأكيــد بكل ثقة في خطابــه على ما يلي: 
ومن واجبي القول إن استعمال السلاح النووي ضد روسيا 
أو حلفائها، ســواء القصيرة أو المتوسطة أو أي مدى، سيتم 
اعتباره هجوما نوويا ضد هذا البلد )روسيا(. وسيكون الرد 
مباشرة بغض النظر عن النتائج التي ستترتب عنه«. تعتبر 
هذه الفقــرة التي جرى تكرارها مرتين في الخطاب بصيغتين 
مختلفتــين بحديثــه، الرد حتــى إذا كان الهجوم بســلاح 
كلاســيكي تقليدي من أخطر وأهم القــرارات التي اتخذتها 
روسيا، وبها تستعيد سياسة حلف وارسو السابقة. وبهذا، 
يتأكد مجددا أن الحصول على ســلاح اســتراتيجي يسمح 
للدولــة التــي تمتلكه من تغييــر الموازين وفــرض قرارات 
جيوسياســية، كما يجري الآن مع القــرارت التي أعلن عنها 

بوتين الخميس الماضي.
ويبقــى الســؤال المعلق: من هــم حلفاء روســيا الذين 
ســتدافع عنهم بالســلاح إذا ما تمت مهاجمتهم؟ سيستفيد 
عدد من الدول بالحماية الروسية، وعلى رأسها كوبا وصربيا 
والصين وبعــض جمهوريات الاتحاد الســوفييتي ســابقا 
وحتى إيران. ويبقى الســؤال معلقا في حالة العالم العربي، 
ســوريا تحولت إلى محمية روســية، والجزائر قد تستفيد 
مباشــرة من التحول الجديد في عقيدة الدفاع لموسكو، وقد 
ساعدتها ســرا إبان الربيع العربي، وقد تتشجع دول عربية 
أخرى لتوقيع اتفاقيات دفاع مشترك مع روسيا بعدما خذلت 

واشنطن حلفاء الأمس في العالم العربي.
 

 *كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

استخدام السلاح النووي 
بات مجرد سلاح ردع،

 لأن البادئ باستخدامه
 لن ينجو من ضربة معاكسة

المطلوب التأكيد 
على أن الخروج عن النص 

المكتوب يضع أي شخص
 في دائرة الاتهام 

بعض الأنظمة
 العربية بالغة الضعف، 
لدرجة أنها تزحف نحو 
التحالف مع الاحتلال 
الإسرائيلي والتطبيع

 مع تل أبيب

اعتبر بوتين 
تفكك الاتحاد السوفييتي 

خسارة جيوسياسية 
ولن يسمح لواشنطن 

بتكرار السيناريو نفسه 
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

نتنياهو في واشنطن: على شاكلة نيكسون وغولدا مائير؟
■ يواصل رئيــس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو 
زيارة إلى واشنطن تستغرق خمسة أيام، يجتمع خلالها مع 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبعض أعضاء الكونغرس، 
كما يلقي خطاباً في مؤتمر لجنة العلاقات العامة الأمريكية 
ـ الإســرائيلية، »أيباك«، أبرز مجموعــات الضغط اليهودية 
في الولايــات المتحدة. وهذا اللقاء ســوف يكــون الخامس 
بــين ترامــب ونتنياهو منــذ انتخــاب الأول، والأخير جرى 
أواخر كانــون الثاني /ينايــر الماضي على هامــش المنتدى 

الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري.
بعــض المراقبــين قارنوا هــذه الزيــارة بتلك التــي قامت 
بها رئيســة وزراء إســرائيل غولدا مائير إلى واشــنطن في 
خريف 1973 أثناء رئاســة ريتشــارد نيكسون، من زاوية أن 
الاثنين كانا متورطين في متاعب داخلية خطيرة: نيكســون 
في فضيحــة ووترغيت، ومائير فــي تقصير الحكومة قبيل 

انــدلاع حــرب تشــرين /أكتوبــر. هــذه أيضاً حــال ترامب 
مــع التحقيقــات حــول التــورط الروســي فــي الانتخابات 
الرئاسية الأمريكية، وحال نتنياهو مع الاتهامات بالرشوة 
واحتمــالات انهيــار التحالف الحكومي، الأمــر الذي يجعل 
جــدول أعمــال الزيــارة مســخراً لتبييض صفحــة الاثنين 
حيال مشكلات الداخل أكثر من أي ملف خارجي على صلة 

بمشكلات العالم. 
فعلى صعيد عملية الســلام الفلســطينية ـ الإســرائيلية، 
يصــل نتنياهو إلــى واشــنطن على خلفيــة قــرارات البيت 
الأبيــض في الاعتــراف بالقــدس عاصمة لإســرائيل ونقل 
ملايــين  عشــرات  وتجميــد  إليهــا،  الأمريكيــة  الســفارة 
الدولارات من المســاعدات لوكالة غوث وتشــغيل اللاجئين 
الفلســطينيين. ولم يكتــف ترامب بهذا، بل أعلــن مؤخراً أن 
نقل الســفارة ســوف يتم في يوم 14 أيار/مايو هذه السنة، 

كي يتزامن مع الذكرى الســبعين للنكبة الفلسطينية وإعلان 
قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي.

ورغــم إلحــاح ترامب علــى أن صهــره جارد كوشــنر هو 
الأفضــل لتولــي وإدارة مــا يُســمى بـ»صفقــة القــرن« بــين 
الفلســطينيين والإسرائيليين، فإن الإشــارات الآتية من كبار 
مســاعدي الإدارة الأمريكية تنم عن حرج كبير يؤكد استبعاد 
هــذا الملف من جدول أعمال الزيارة الراهنة. الســبب بســيط 
بالطبع، إذ أن الروائح أخذت تفوح بقوة حول تورط كوشــنر 
في تقديم خدمات خاصة إلى أربع دول أجنبية، هي إسرائيل 
والصين والإمارات والمكسيك، مما أدى إلى تخفيض مستوى 
تصنيفه الأمني وحرمانه من الاطلاع على الملفات الحساسة، 

وهذا يعني كفّ يده عملياً وحتى إشعار آخر. 
ومــن المتوقع أيضاً ألا يكون نتنياهــو مرتاحاً تماماً حين 
يخاطــب مؤتمر »الأيباك« ذاته، بالنظر إلى أن غالبية أعضاء 

هــذه المنظمة ينتمون إلى التيــار الليبرالي في صفوف يهود 
أمريكا، وقــد تلقوا ضربة قاصمة من الــوزراء المتدينين في 
ائتــلاف نتنياهو حول شــرائع الصلاة عند حائــط المبكى، 
وحول مشــروع قانون لســحب ســلطة المحكمــة العليا في 
تطبيــق مبــدأ المســاواة علــى الشــؤون المتصلة بالتــوراة، 
الخدمــة  إلــى  الدينيــة  المــدارس  طــلاب  ســوق  وتأجيــل 

العسكرية.
يبقــى الملف الإيرانــي، وفيه يبدو ترامــب ونتنياهو على 
تفاهــم تام بصــدد الاتفــاق النــووي مــع الغــرب، وتزايد 
الحضور العســكري الإيراني في ســوريا والعراق ولبنان. 
لكــن مواجهة إيــران لا يكفيهــا تفاهم واشــنطن وتل أبيب، 
فثمــة أوروبا متمســكة بالاتفاق، وثمة معادلات عســكرية 
علــى الأرض أكثــر تعقيــداً مــن أن تفككهــا علاقــات الحب 

الأمريكية ـ الإسرائيلية. 

حبر على ورق

النازحون العراقيون... ورقة لعب طائفية

■ يشــتمل الدســتور المصــري المعمول بــه اليوم 
)دستور 2014( على مواد جيدة في باب حقوق وحريات 
المواطــن )المواد مــن 51 إلــى 93(. في المقابل، تســعى 
الســلطوية الحاكمة إلى تفريغ الضمانات الدســتورية 
لحقوق الإنســان والحريــات المدنية والسياســية من 
المضمــون وتجريدها من الفاعليــة، وتحيلها من ثم إلى 
حبر علــى ورق. على ســبيل المثال، يضمن الدســتور 
حريــة التعبير عن الرأي وحرية الفكــر والإبداع والفن 
والأدب، كما يلزم الســلطات العامة الثلاث )الســلطات 
التشريعية والتنفيذية والقضائية( حماية تلك الحريات 
الدســتورية. غيــر أن بواقعنا المعاش ليســت الصورة 
وردية أو مثالية هكذا، إذ تنتهك هذه الحريات على نحو 
ممنهج من قبل السلطة التنفيذية والمؤسسات والأجهزة 
الأمنيــة وكذلك النخب الاقتصاديــة والمالية والإعلامية 
المتحالفــة معها بهدف إســكات المواطــن وإلغاء وجود 
الرأي الآخر والصوت الآخــر، ولكي تفرض القيود على 
المفكرين والمبدعين والفنانين والكتاب المتمسكين بمواقف 

مستقلة أو معارضة.
فقط على الــورق أيضــا، يضمن الدســتور الحالي 
والسياســية  والمدنية  الشــخصية  والحريات  الحقوق 
للمواطن كالحق في الخصوصية وحرية التنقل والسفر 
دون قيــود والحق في المشــاركة في العمــل العام عبر 
تنظيمــات طوعية وســلمية وحق تنظيــم الاجتماعات 
والتظاهــرات دون تعقب أو تهديــد، وفي إطار ضوابط 
قانونية تحــول دون تعطيل الحياة العامــة أو تعويق 
عمل المؤسســات أو الإضرار بحقوق وحريات الآخرين. 
كما يكفل الدستور للمواطنين أيضا حق تكوين الأحزاب 
السياســية. ويلزم الســلطات العامــة بحماية كل هذه 
الحريات المشــروعة. أما في واقعنا المعاش، فعكس ذلك 
تماما هو الأمــر القائم. فكافة هذه الحقــوق والحريات 

تنتهك يوميا على نحو ممنهج من قبل السلطة التنفيذية 
التي تمنع من الســفر من تشــاء مــن المواطنين، وتمنع 
من تشــاء من ممارســة العمل العام وقد تسلب حريتهم 
)الدكتــور عبــد المنعــم أبو الفتــوح مثــالا(، وتتعقب 
منظمات المجتمع المدني المستقلة والأحزاب الخارجة عن 
الطوع. بل أن الســلطة التنفيذية، ومن خلال سيطرتها 
الكاملة على السلطة التشــريعية، تجيز من القوانين ما 
يلغي عمــلا الضمانات الدســتورية للحقوق والحريات 
)كقوانين التظاهر والجمعيات الأهلية وقوائم الإرهابيين 

والكيانات الإرهابية(.
ينص الدســتور على إجــراءات التقاضــي العادلة 
ويضمنها، ويحظر انتهاكات حقوق الإنســان كالاعتقال 
والتعذيب والتهديــد والإهانة. ويجعل من الحفاظ على 
الكرامة الإنســانية قيمة عليا، ويلزم الســلطات العامة 
بصونهــا وحمايتها. لكن فــي الواقع المعــاش، تتورط 
الســلطة التنفيذية في الانتهاك الممنهــج لحظر انتهاك 
حقــوق وكرامة الإنســان وتجد مــن النخــب ودوائر 
المصالح المتحالفــة معها ترويجا دائما للمبررات الواهية 
وغيــر الأخلاقية تحت يافطات الحفاظ على الاســتقرار 
والأمن وســلامة الدولــة والمجتمع. بــل أن التهديدات 
العنيفــة التي تواصل الســلطة التنفيذية إطلاقها خلال 
الآونة الأخيرة إن باتجاه »أهل الشــر« الذين يشوهون 
مصر »بزعمهم حدوث انتهاكات للحقوق والحريات« أو 
بشأن تجريم »الإســاءة« للمؤسسات والأجهزة الأمنية 
واعتبارها بمثابــة عمل من أعمــال »الخيانة العظمى«، 
مثل هذه التهديدات تدلل بجلاء على عدم اعتداد الحكم 
بالضمانات الدستورية لحقوق وكرامة المواطنين. ويرفع 
من معدلات خطر تغول الســلطة على المواطن والمجتمع 
كون من يســمون »أهل الشــر« يوظفون فــي الخطاب 
الرســمي على نحو به خلط دائم بين عصابات الإرهاب 

التي تريق الدمــاء وتنزل الدمار بالبــلاد والتي يتعين 
مواجهة  وتلك  ومجتمعيــا،  وأمنيا  عســكريا  مواجهتها 
عادلة وتســاندها جموع الناس والمعارضــة الوطنية، 
وبــين المدافعين عــن الحقــوق والحريات فــي المجتمع 
المدني والحياة السياســية الذين يرفضون الصمت على 
الانتهاكات. وينطبق ذات التوظيف المطاطي القائم على 
الخلط بين المفــردات والمفاهيم على قضية »الإســاءة« 
للمؤسســات والأجهزة الأمنية، فهــي تترك دون تحديد 
)قانونــي( واضــح لمعانــي ومضامين الإســاءة ومن 
غير تمييز بينهــا كفعل مرفوض وبين أفعال مشــروعة 
كالانتقاد الموضوعي وممارسة الرقابة الشعبية على أداء 
المؤسســات والأجهزة التي تورطت مرارا في انتهاكات 
مفزعة ووثقت منظمات المجتمع المدني المستقلة تفاصيلها 

اعتقالا وتعذيبا واختفاء قسريا وقتلا خارج القانون.
وبالمثــل ينص الدســتور علــى حرية واســتقلالية 
الجامعــات ومنظمــات المجتمع المدني والعمــل الأهلي، 
ويلزم السلطات العامة حمايتها. غير أن الحكم، من خلال 
سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، عدل 
قانون الجامعات ليعطي رئيس الجمهورية سلطة تعيين 
رؤســاء الجامعات بــل ويخول له أيضا ســلطة تعيين 
عمــداء الكليات والمعاهد ويقضي بذلــك على انتخابات 
الجامعــات. كما أجيز قانــون للجمعيــات الأهلية يقنن 
هيمنة المؤسســات والأجهزة الأمنية على المجتمع المدني 
ويعرضه لخطر الحصار والإلغاء ما لم تلتزم الجمعيات 
المؤسســات  قيادات  الســادة  »بتوجيهات«  والمنظمات 

والأجهزة.
والضمانــات  بالنصــوص  العصــف  مقــام  وفــي 
الدستورية تأتي أيضا ممارسات كثيرة من قبل السلطة 
التنفيذية تتحايل بها على روح الدســتور. على ســبيل 
المثال، تنص المادة 145 من الدستور على وجوب أن يقدم 

إقرار ذمته  رئيس الجمهوريــة 
المالية عند توليه وتركه لمنصبه 

كالموظف العام الأول وعلى أن يقدم ذات الإقرار بصورة 
سنوية مع نشره في الجريدة الرسمية. ومنذ الانتخابات 
الرئاسية في 2014 وإلى اليوم، إما لم ينشر في الجريدة 
الرســمية لا تقريــر الذمــة الماليــة حين تولــى رئيس 
الجمهورية مهــام منصبه ولا تقرير الأعوام الرئاســية 
الماضية أو ظل الأمر محل تنازع بين رئاســة الجمهورية 
وبين بعــض المواقــع الإخبارية المســتقلة )والمحجوبة 

مصريا( التي أثبتت عدم النشر )موقع مدى مصر(.
كذلك تنص المــادة 152 من الدســتور على أن رئيس 
الجمهورية لا يرســل إلى خارج البلاد قوات مصرية في 
مهام قتاليــة )على عكس مهام حفظ الســلم مثلا( دون 
موافقة مجلس الدفاع الوطني وموافقة البرلمان بأغلبية 
خاصة هي أغلبيــة الثلثين، وحين يغيــب البرلمان تحل 
محل موافقتــه موافقة المجلس الأعلى للقوات المســلحة 
ومجلس الوزراء. ويبدو أن رئاسة الجمهورية قد اتبعت 
هذه الإجراءات الدستورية عندما أرسلت قوات مصرية 
للمشــاركة في الحرب على اليمــن وعندما مددت الفترة 
الزمنية لمهامها. غير أن روح المادة الدستورية 152 تذهب 
من خلال اشــتراطها موافقة البرلمــان إلى وجوب إدارة 
نقــاش عام جاد حول إرســال قوات إلــى الخارج وإلى 
ضرورة إخبار الرأي العــام بالحقائق والمعلومات دون 
إضــرار بالأمن القومي أو بأمن ومهــام القوات المصرية. 
وفي الممارســة الواقعية، امتنعت السلطة التنفيذية عن 
الالتزام بالأمرين بحيث تعذر على المواطن معرفة طبيعة 
الدور العسكري في اليمن والدراية بتفاصيله وحدوده 
وأهدافه وتعذر على الرأي العام إدارة نقاش موضوعي 

بشأنه.
٭ كاتب من مصر

■ ما ان قرعت طبــول الانتخابــات، بالعراق، وبدأ 
الساســة يتنازعــون حول مــن يتحالف مــع من، وأي 
الحملات  في  كشــعار  للاســتخدام  صالحة  »المكونات« 
الانتخابية، حتى طفت على الســطح، مأســاة النازحين 
التي ارادوها مطمورة تحــت ركام المباني المهدمة. صار 
إيجاد حل لمأســاة النازحــين مطلبا انتخابيــا، فكانت 
النتيجــة تحويل النازحــين ضحية انتخابيــة. تبدلت 
مأســاة النازحين مــن العيش في المخيمات إلى مأســاة 
بشــكل آخر. حيث ســارعت الحكومة، متمثلة بالقوات 
الأمنية وميليشــيا الحشــد الشــعبي، بتطبيق سياسة 

العودة الاجبارية. 
 صاغت الحكومة شكل المأساة الجديد، لعدة اسباب، 
الاول: تماشــيا مع سياســتها الهادفة إلى التخلص من 
مواطنــين لم يجلبوا لهــا غير المتاعب، حســب خطابها 
الجيوسياســي في الغربلــة الطائفيــة، التي اصبحت 
واقعا، فعليا، بعد مرور 15 عاما على تأســيس حكومات 
الاحتلال. الســبب الثاني، هو الظهــور، أعلاميا، بمظهر 
الحكومة الحريصة على حل مشكلة باتت، لفرط حجمها، 
سببا لجلب انظار المنظمات الدولية الإنسانية وعدد من 
دول »التدخل الانساني«، خاصة، بعد ان احتفل الجميع 
بالانتصار على تنظيم ما يســمى »الدولة الإســلامية«. 
ثالثــا: السياســة الدوليــة الضاغطة حــول ربط منح 
النازحين. اذ تمت مناقشة  المساعدات والقروض بعودة 
الحاجة الماســة لإعادة الإعمــار الســريع، للعراق، مع 
المســاعدة في إعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، في 
مؤتمــر الكويت الدولي لإعادة اعمــار العراق الذي عقد 

أخيرا. 
من بين الشروط التي أكدت عليها منظمة الامم المتحدة 
في العراق، كجزء من الحل المطروح لمعالجة قضية اعادة 
النازحين، وبالتالــي جمع المــوارد لتحقيقها، ان تكون 

»العودة طوعية وآمنة ومســتدامة«، اذا ما أريد تحقيق 
الاستقرار والسلام على المدى الطويل. فعودة النازحين 
لا تعنــي »مجرد العــودة إلى المنازل وإنمــا العودة إلى 
المجتمع« وان كانت »الآثار التي تركتها السنوات الماضية 
لا تزال موجودة في جميع أنحــاء البلاد: مدن متضررة 
بشدة، ومجتمعات مشــتتة، وجيل من الأطفال معرض 

لخطر الضياع ووجود نحو.62 مليون نازح«.
النازحين،  لنــداءات  تمثلــت اســتجابة الحكومــة 
والمصورة،  المطبوعــة  المأســاوية،  حياتهم  وتفاصيــل 
باطلاق التعهدات. تعهد رئيس الوزراء حيدر العبادي، 
وهــو واقف على منصته الاســبوعية، بإعادة النازحين 
إلى منازلهم. وتحدث رئيس البرلمان ســليم الجبوري، 
وهو جالس على منصته في البرلمان، عن ضمان مشاركة 
النازحين فــي الانتخابات البرلمانية في أيار/مايو المقبل. 
وســارع رؤســاء »الكتل« باطلاق الوعود، من منابرهم 
الصحافية، حول ضرورة إغــلاق جميع المخيمات قبيل 
إجــراء الانتخابات.تنافــس الجميع في ســباق الفوز 
بكأس »مأساة النازحين« شعارا. ونشرت اجهزة الاعلام 
أخبارا تؤكد إن وزارة الهجــرة العراقية وضعت آليات 
لضمان عودة النازحين إلى مناطقهــم بعد تأهيل اماكن 

سكنهم.
والتوظيف  والتعهــدات  التصريحــات  ضجة  خلال 
السياسي للعديد من المآسي، تصاعدت اصوات نازحين 
محتجين بطريقــة مختلفة عن الســنوات الماضية. ففي 
الســابق، كانت السياســة الشــائعة هي منــع عودة 
النازحــين إلى مناطقهم، بعد انتهاء الاقتتال بســنوات، 
كجزء من سياســة التغيير الديموغرافي لتلك المناطق، 
بينما تقوم الســلطات الحكومية، الآن، باجبار النازحين 
علــى مغادرة الخيام عن طريق قطع الدعم بشــكل كامل 
عنهم اي حرمانهم من المواد الغذائية والوقود، لاعادتهم 

إلــى مدن مهدمة تحتاج ســنوات لتنظيفهــا من الالغام 
ومدها بالبنية التحتية، والى منازل، تشــكل خطرا على 
حياتهم، أكبــر بكثير، مما لــو بقوا في الخيــام. لذلك، 
وبسبب انعدام الأمن والخدمات، في غرب الموصل، مثلا، 
عادت حوالي 600 أسرة إلى مخيم الحاج علي، محافظة 

نينوى، خلال كانون الثاني/ يناير. 
وفي الوقت الذي انكرت فيه الحكومة اجبار النازحين 
على العــودة، وبرر العبادي قائــلا »ربما حدثت بعض 
حــالات العودة القســرية الا أنها حــالات فردية »، ذكر 
تقريــر أصدرته ثلاث منظمــات اغاثة تعمــل بالعراق، 
هي لجنة الإنقاذ الدوليــة والمجلس الدنماركي والمجلس 
الســويدي للاجئين بالعراق، في 28 شباط / فبراير، أن 
الســلطات العراقية تجبر آلاف النازحــين على العودة 
إلى ديارهــم على الرغم مــن إمكانيــة تعرضهم لخطر 
الموت جراء الأعمال الانتقاميــة. وان »الكثير من حالات 
العودة تتم قبل الأوان، ولا تفي بمعايير السلامة الدولية 
والكرامة والعودة الطوعيــة«. وأن »ما لا يقل عن 8700 
نــازح من محافظة الأنبــار أجبروا على تــرك المخيمات 
والعودة إلى مناطقهم في الأســابيع الستة الأخيرة من 
عام 2017«. يشــير التقرير، ايضا، إلى ان أكثر من نصف 
العراقيين النازحين موجودون في 61 مخيماً ولا يريدون 

العودة إلى ديارهم. 
وفي حال لم يفهم ساســة الحكومــة العراقية معنى 
العودة الآمنــة ولم يجب الامتناع عن سياســة الاعادة 
القســرية، يوضح لهم الأمين العام للمجلس الدنماركي 
للاجئين كريستيان فريز باخ: »العودة الآمنة والمستدامة 
تعني أنك تســتطيع العودة إلى منزلــك، وأن تكون آمناً 
وتحصــل على الميــاه والتعليم والمســاعدة الطبية. مع 
غياب حل امني وسياســي مســتقر، وضمانات وإعادة 
إعمار، لا يســعنا وينبغــي علينا ألا نرغــم الناس على 

الذي تعنيه حقيقة  العودة«. ما 
ان نصف النازحــين لا يريدون 
العودة إلى منازلهم، ونحن هنا 
المعروف  العراقي  عــن  نتحدث 

بصعوبة اقناعه حتى بالســفر لأنه سيشــعر بالغربة؟ 
هذا يعني نجاح حكومــات الاحتلال المتعاقبة في ترويع 
وإرهاب المواطنــين، وزرع الفتنة بالاضافــة الى، وهنا 
الطامة الكبرى، نجاحهــا في نقل فايروس روح الانتقام 
الذي شكل صلب وجودها منذ عودة ساستها مع المحتل. 
هــذه العوامل المهددة لحياة النــازح وحياة عائلته هي 
التي تمنعه مــن العودة إلى مكانه الذي يتحرق شــوقا 

للعودة اليه.
 هكذا، سيصبح التغيير الديموغرافي الذي سعت اليه 
حكومات الاحتلال، بكل السبل، واقعا، بامكان الحكومة 
الادعاء بانها ليســت مســؤولة عنه بل انها تعمل على 
اعادة النازحين بكل الطرق الممكنة. وهو اســلوب يماثل 
مــا تقوم به الحكومات عندما ترغب بخصخصة شــركة 
عمومية مثــل خطوط الطيــران فتعمــل تدريجيا على 
تدهور عملها إلى ان يصبــح مطلب الناس بالنتيجة هو 

الخصخصة بدلا من المطالبة باجراء التحسينات. 
ان اســتخدام حياة النازحين كورقة لعب يتسلى بها 
ساسة الاحتلال، سيجر البلاد وما حولها إلى ما هو أعمق 
من الهوة الحالية، و» لن يكون هناك أمل في الســلام في 
العراق ما لم تضمن الســلطات عودة الناس بأمان إلى 
ديارهم«، كما حــذر مدير المجلس النرويجي للاجئين في 
العراق، »من المأساوي أن نرى الناس يشعرون بأنهم في 
أمانٍ في المخيمات أكثر مما هم في منازلهم في الوقت الذي 

يفترض أن يكون النزاع قد انتهى«.

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ خــلال الاحتجاجات المهنيــة الكثيرة التي 
شنتها نقابات عديدة في الجزائر مؤخرا، تصرفت 
الحكومة مثلمــا كانت تفعل طيلة العقود الماضية: 

اعتماد خليط من التهديد والوعيــد والتخويف، ثم الرهان على عامل الوقت 
وفُرص الملل بين المضربين، كل ذلك ممزوج مع محاولة زرع الفتنة والشــقاق 

بين قياديهم.
عقود مــن الزمن وتراكمٌ كبير لتجارب متنوعــة وهائلة لم تُعلّم الحكومة 
الجزائرية والقائمين على شــؤون البلاد شــيئا، بغض النظر عن مشروعية 

الاضرابات ووجاهة المطالب التي تطلبها النقابات المضربة، من عدمها.
منذ بداية الســنة الجاريــة، وحتى قبل ذلك، شــهدت الجزائر إضرابات 
كثيــرة بعضها خطير، مثل الذي شــنته نقابات التعليــم ونقابات الأطباء. 
)هذان القطاعان بالذات يعيشــان وضعا من الســوء لا يحسدان عليه، ولا 
تُحســد الجزائر عليه(. كما شــهدت الفترة ذاتها احتجاجات قوية لمتقاعدي 
الجيش، وهي سابقة لم يعرف الجزائريون مثلها عندما كانت الجزائر تتوفر 

على مواصفات الدولة.
في منتصف الثمانينيــات، وفي ذروة إضراب نــادر للمعلمين، نزل على 
غرفة أخبار التلفزيــون الحكومي نص مكتوب قرأته مذيعة الأخبار زهية بن 
عروس، يصف المضربين بالحشــرات. في شباط )فبراير(، في خطاب علني، 

وصف رئيس الحكومة أحمد أويحيى المضربين من معلمين وأطباء بالمافيا.
جرت الاحتجاجات الحالية، وتجري، بعيدا عن أي سيطرة أو تأثير لنقابة 
الاتحــاد العام للعمال الجزائريين. هذا الأخيــر كان دائما جهازاً بيروقراطيا 
مترهلا ملحقا بأجهزة الحكومة ويأبى الانفصال عنها. لكن حاله زاد ســوءا 
منذ غــرق أكثر في دعم مفرط للحكومة والرئيــس بوتفليقة في كل الظروف 
وبلا شروط، على حساب العمال. والنتيجة أن الاتحاد، الذي يحلو له وصف 
نفسه بأكبر نقابة في الجزائر، أمســى أيَّ شيء إلا نقابة عمالية. هو الآن بلا 
مصداقية وبلا ثقة من أحد عدا قياداتــه الغارقة في حصد الامتيازات المادية 

ثمنا للولاء الأعمى.
المحرك الأساســي وراء الإضرابات الجديدة القديمة مطالب مهنية تتعلق 
بالرواتب والامتيازات وظروف العمل. تفســير رفــع هذه المطالب والإصرار 
على التمسك بها قد يكمن في كون القطاعات المحتجة، خاصة التعليم والطب، 
تواجــه ضغوطا هائلــة يفرضها تطور المجتمع وســرعته، واتســاعه أفقيا 
وعموديا، في مقابل تطور بطيء لهذين القطاعين بسبب غياب الحكم الرشيد 
وإصرار الحكومة على إدارة قطاعات حساسة، مثل التعليم والطب، في 2018 

بعقلية وأساليب 1975.
طيلة الحركات الاحتجاجية، لم يجــد المحتجون أمامهم إلا قوات مكافحة 
الشغب التابعة للشــرطة »تحاورهم« بالهراوات والاعتقالات وغلق مداخل 
المدن والشــوارع المحتملــة للتجمعــات والاحتجاج. وعدالــة تأتمر بأوامر 
الحكومة لا يذكر أحد أنها في السنوات الأخيرة أنصفت النقابات مرة واحدة. 
ثم مســؤولون حكوميون يفتقدون لحــس المســؤولية ويواجهون الموقف 
بعقلية فوقية تمنحهم حق التصرف من موقف القوي والمحق والعارف، بينما 

الآخرون عكس ذلك تماما. 
في المقابــل هناك غائب أكبر هو الحوار الجاد وغيــر الملغوم بين الأطراف 
المتخاصمة، مرفوقا ببروز علامات تفكك مؤسســات الدولة وضياع هيبتها. 
كمثال على ذلك لجوء وزيرة التعليم نورية بن غبريت ـ أو قبولها ـ بـ»وساطة 
تلفزيونية« لرجل دين اسمه علي عيّة، هناك ما يقال حول مصداقيته، ورجال 

قانون غير رسميين ولا وزن لهم في النزاع، لإنهاء إضراب المعلمين. 
لا تتوقف السيدة بن غبريت عن تكرار أنها مع الحوار وأن أبواب وزارتها 
مفتوحــة للمحتجين. لكنها في الوقت ذاته أخذتهــم إلى محكمة حكمت بعدم 
مشــروعية الإضراب، فأي حوار بقي وعلى ماذا؟ كما تشترط الوزيرة وقف 
كل أشكال الاحتجاج قبل بدء أيّ حوار، فأي حوار تريد وعلى ماذا؟ يبدو أنها 
تبحث عن حوار على مقاسها ينتهي حتما بخضوع النقابات أطول فترة زمنية 

ممكنة في المستقبل.
بلجوئهــا التلقائــي إلى الشــرطة لخنق أي حــراك اجتماعــي، لا تفعل 
الحكومة إلا جلب المزيد من الإســاءة لهذا الجهاز المكوّن من شــباب وضباط 
لو لم ينتســبوا للشرطة لكانوا في الشــارع يحتجون مثل المعلمين والأطباء 
وغيرهم. كما يضع اللجوء الســهل إلى الشــرطة هــذه الأخيرة في مواجهة 
المجتمع. المحتجون يعرفون ذلك مثلما يعرفه رجال الشــرطة وضباطها، لذا 
تســمع أثناء الاحتكاكات بين الطرفين، المحتج يشــفق على رجال الشــرطة 
بالقول إنه يفهم ظروفهم ويقدر المسؤولية التي على عاتقهم، ورجل الشرطة 
يرد بأنه متفهم لحال المحتج لكنه »العبد المأمور« وأن القانون »هو القانون«.

ضها للاستنزاف  هذا ناهيك عن أن استســهال اللجوء إلى الشــرطة يعرِّ
ويرفع فرص المواجهة البينية بين أفرادها ومكونات المجتمع.

الكلام ذاته ينسحب على جهاز القضاء الذي لا تتردد الحكومة في توظيفه 
ضد أيّ تحرك مهنــي واجتماعي. عندما يتعلق الأمــر بإخماد تحرك نقابي، 
يُبدي القضاء سرعة فيصدر الأحكام المســتعجلة ويحسم في الدعاوى فور 
إيداعها، لكن دائما في اتجاه واحد، هو خدمة الحكومة وإنصافها حتى وهي 

ظالمة.
هــذا الواقع يجعل اللجوء إلى القضاء فــي أيّ نزاع نقابي، لا يختلف عن 

اللجوء للشرطة، مع فرق في التفاصيل.
لسوء حظ الجميع، وزارات ونقابات، أن هذا الوضع المأساوي حل عليهم 
عشية الانتخابات الرئاسية التي ســتتوج بوتفليقة رئيسا للمرة الخامسة. 

قبل ذلك، ليحترق البلد: الولاية الخامسة فوق الجميع وفوق الجزائر. 

٭ كاتب صحافي جزائري

إضرابات الجزائر...
حرائق ما قبل »الخامسة«
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■ بيركلي ـ الأناضول: قال علماء فيزياء أمريكيون، 
إنهم توصلوا إلى اســتنتاج جديد فيما يتعلق بالثقوب 
الســوداء التي توجد في الفضــاء الخارجي، يفيد بأن 
بإمكان تلك الثقوب أن تمحو ماضي الإنســان، وتدخله 

في مستقبل لانهائي، »يعيش فيه للأبد«. 
وكان علماء الفيزياء يعتقدون قديما، بأنه إذا ســقط 
الإنســان في منطقة الثقوب السوداء فإنه لن يبقى على 
قيــد الحياة، حيث يمكنهــا ابتلاع كل مــا حولها، نظرا 
لجاذبيتهــا المهولة الناتجة عن تجمــع كتلة عملاقة في 
مســاحة ضيقة، لا يفلت منها شيء، وفقا لموقع الجمعية 

الفيزيائية الأمريكية. 
لكن الدراســة التي أجراها علماء من جامعة بيركلي 
في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، اســتنتجت أن الإنسان 

يمكنه النجاة إذا دخل في الثقب الأســود، وبإمكان ذلك 
الثقــب أيضا أن يمحو ماضي الإنســان وأن يدخله إلى 

مستقبل لانهائي. 
وأوضحت الدراسة أن هذه الثقوب السوداء يمكن أن 
تدمر وتمحو الماضي الإنساني، وتنقله إلى عالم موازٍ لا 

نهاية له من العقود المستقبلية. 
وفســر العلماء ذلك بأن الكون فــي العالم الموازي لا 
تحكمه قواعد السبب والنتيجة التي تنطبق على كوننا 
الذي نعيش فيه، لذلك يشــير العلماء في تلك الدراسة 
إلي أن الإنســان يمكــن أن يعيش إلى الأبــد خلال تلك 

الثقوب. 
وقــال قائد فريق البحث، الفيزيائــي بيتر هينتز إنه 
»إذا دخل الإنســان إلى ثقب أسود، فسيخرج من دائرة 

ســيطرة القوانين الفيزيائية المتعارف عليها على كوكب 
الأرض«.  ووفقــا لهينتز، وضع العلماء نظرية افترضت 
وجود حاجز أطلقوا عليه اســم »أفق كوتشــي«، عندما 
يتم تخطيه داخل الثقب الأســود تسقط جميع القوانين 
الفيزيائية، ومنها الجاذبيــة والوقت، ما يعني أنه عند 
دخول الإنســان في الثقب الأســود فإن حساب الزمن 
الماضي سيســقط تماما ويعيش في عدد لا نهاية له من 

أزمنة المستقبل. 
والثقوب الســوداء هي منطقة في الفضاء ذات كثافة 
مهولــة، أي تحوي كتلة بالغة الكبر بالنســبة لحجمها، 
وتصــل الجاذبية فيها إلــى مقدار لا يســتطيع الضوء 
الإفلات منها، ولهذا تسمى ثقبا أسودا، وأقرب واحد إلى 

كوكب الأرض يبعد قرابة 1600 سنة ضوئية. 

وتظهر الثقوب الســوداء عندما يستهلك نجم هائل 
وقوده، وينهــار بفعل وزنه، ويهوي إلــى أحد الثقوب 
الســوداء النجوم ذات الوزن الكبير فقط، والتي تكون 
عادة أكبر من شمســنا بنحو 25 مــرة، وهي التي يؤدي 

موتها إلى ظهور ثقب أسود. 
وهنــاك واحد فقــط من بين كل ألف نجــم في المجرة 
يكــون حجمه كبيــرا لدرجة أن يؤدي إلــى ظهور ثقب 
أســود، وفي مجرة درب التبانة وحدها هناك على الأقل 
100 مليــار نجم، وهو ما يعني وجــود 100 مليون ثقب 

أسود كامن هناك. 
ولا يزال اختبار مســألة عبور الإنسان داخل الثقوب 
الســوداء أمرا مســتحيلا وغامضــا يحــاول العلماء 

تفسيره، فربما تكون هذه الرحلة ذهابا بلا عودة. 

 امرأة تفضل القبض عليها على اكتشاف عشيقها في المنزل

الثقوب السوداء في الفضاء الخارجي قد تمنح الإنسان »حياة أبدية«

أول توأم ملتصق 
من الصدر والبطن... في مصر

■ القاهرة ـ رويترز:شــهدت مصرأمس الاثنين، ولادة 
توأمين ملتصقين ظاهريا من الصدر والبطن للمرة الأولى 

في البلاد. 
وأعلــن أحمد الرفاعــي، مدير مستشــفى جامعي في 
النيل/ شــمال( لوســائل إعلام محلية،  المنصورة )دلتا 
أن بلاده شــهدت اليوم ولادة توأمين »ذكرين« ملتصقين 

ظاهريا من الصدر والبطن، في أول حالة من نوعها. 
وأضــاف إن »التوأمــين الملتصقين مشــتركان في كبد 
واحد، وهناك أجزاء مشتركة بين الطفلين في القلب، وأن 

حالة الأم والتوأمين مستقرة«. 
وتابع: »يتم حاليا إجراء جميــع الفحوص لعرضهما 
على طبيب قلب، لإقرار عملية فصــل التوأمين، والتي لن 

تتم قبل مرور أربعة أشهر«.
وتعد ولادة التوائــم الملتصقة من الحالات النادرة بين 
المواليد فــي مصر، فيما يعد التصاقهما من الصدر والبطن 
واشــتراكهما في الكبد وأجزاء من القلــب هي الأولى من 

نوعها في البلاد. 
وعادة ما يتم فصل التوائــم الملتصقة بنجاح، فيما لم 

يكتب لبعضها الحياة طويلا في مصر.
 

  راكب خلع ملابسه خلال رحلة جوية 
وحاول معانقة المضيفات

■ كوالالمبــورـ أ ف ب: أوقف راكب بنغلاديشــي خلع 
ملابســه وهاجم مضيفة طيران خــلال رحلة انطلقت من 

ماليزيا، حسب ما أعلنت شركة الطيران.
وبعيد إقلاع طائرة تابعة لخطــوط »ماليندو اير« من 
كوالالمبور، خلع الشــاب البالغ من العمر 20 عاما ملابسه 
وبدأ بمشاهدة مواد إباحية على كمبيوتره، وفق ما أفادت 

وسائل إعلام محلية.
وقد لبس الرجــل، وهو طالب في الجامعــة الماليزية، 
ثيابه بناء على طلب من طاقم الطائرة، حســب ما أوردت 

صحيفة »نيو ستريتس تايمز«.
لكنّه حاول معانقة مضيفــات طيران رفضن التجاوب 
معه، فاستحال ســلوكه عنيفا وهاجم إحدى المضيفات، 

حسب الصحيفة.

■ بريمرهافــن )ألمانيــا( ـ د ب أ: فضلت /امرأة 
38 عاما/ القبض عليها من قبل الشــرطة في ألمانيا 
عن أن يكتشف شــريك حياتها وجود عشيقها في 

المنزل.
وقال متحدث باســم الشــرطة أمس الاثنين في 
مدينة بيرمرهافــن أن المرأة كانت تحاول بأي ثمن 
الحيلولة دون انكشــاف أمرها، حتــى لو أدى بها 

ذلك للقبض عليها.
وكانــت المرأة جلبت عشــيقها إلــى المنزل مطلع 
هذا الأسبوع، وعندما وصل شريك حياتها صباح 
الأحد إلــى المنزل، افتعلــت شــجارا صاخبا معه، 
بينما اختبأ العشــيق في ذلك الوقت داخل خزانة 
الملابــس. واســتدعى جيــران ســاورهم القلق من 
الشجار الصاخب الشــرطة، التي حاولت بدورها 

تهدئــة الوضــع، إلا أن الشــجار تفاقــم بــين المرأة 
وشــريك حياتها وطال رجال الشرطة أنفسهم، ما 
دفعهم لإلقاء القبــض عليهما. وعقب فترة قصيرة 
تم اســتدعاء الشــرطة مجــددا إلــى المنــزل بعدما 
تواجــد مجهولــون أمام بــاب المنزل، حيــث كانوا 
يحاولــون إخــراج صديقهم بعدمــا تم إغلاق باب 

المنزل بالقفل.

رهبان يبدلون العباءات بملابس رياضية... 
ويشاركون في سباقات ماراثون

■ ســيندوكوت ـ أ ف ب: يخلــع رهبان بوذيــون عنهم عباءاتهــم الحمراء، 
ويبدلونها بملابس رياضية وأحذية جري، وينطلقون في تلال قريتهم النائية في 

الهملايا للتدرب على سباقات الماراثون.
يجتهد هؤلاء الرهبان السبعة في رفع لياقتهم البدنية ليحصّلوا من الإنجازات 
الرياضية ما يموّلون به إعمار البيوت التي دمّرها زلزال العام 2015 الذي أسفر عن 

تسعة آلاف قتيل.
ويقول الراهب مان باهادور لاما البالغ من العمر 21 عاما »يمكننا أن نحصل على 
الكثير من الفرص من خلال رياضة الجري، وأن ننجز بعض الأشــياء بفضل فريق 

الرهبان، مثل أن تصبح قريتنا معروفة وأن نساعد في تنميتها، ولهذا نجري«.
بدأ هذا الفريق يشــارك في مســابقات للجري قبل عامين، لكنــه حتى الآن لم 

يحصل على أي جائزة.
ويتّبع أفراده نظاما قاســيا، يبدأ بصلاة الصبح ثــم الانطلاق بين التلال حيث 

يقطعون أربعين كيلومترا يوميا.
في قرية سيندوكوت، الحياة صعبة وقاســية، ومع أنها ليست بعيدة جدا عن 
العاصمــة إلا أنها مقطوعة تماما عــن الحياة الحديثة. فأقرب المــدارس إليها تقع 
على بعد ساعتين مشــيا، أما المتاجر التي يتسوق منها السكان فهي محلات القرية 

المجاورة.
وبســبب شــظف العيش هذا، تجد الكثير من العائلات البوذيــة حلا لأبنائها 

بإرسالهم إلى الأديرة حيث الطعام والملبس ومقوّمات الحياة متوفرة.
وتزداد شــعبية ســباقات الماراثون شيئا فشــيئا في النيبال، وصار هذا البلد 
الضائع في أعالي الجبال بين الهند والصين ينظّم عددا من الســباقات سنويا، ولا 
سيما ســباق الماراثون الأعلى في العالم، على ارتفاع 5364 مترا عن سطح البحر، 

في الطريق المؤدي إلى قمة إيفرست.
وقد حقــق بعض العدائين النيباليين شــهرة دولية، مثل ميــرا راي، الذي فاز 
بسباق 52 كيلومترا في اسكتلندا، واختارته منظمة ناشيونال جيوغرافيك »مغامر 

العام«.
ويقول شــيكار باندي منظّم مهرجان لومبيني في النيبال »فوجئت حين عرفت 

أن هؤلاء الرهبان يجرون«.
ويضيف »لديهم حماسة كبيرة، وهم يعملون بجد، ويدرّبون أنفسهم بأنفسهم 

... إنهم شباب، لذا يمكن أن يكون لهم مستقبل إن تدربوا بشكل جيد«.

نيجيرية تلد بنتا بأربع أيد وثلاث قوائم
■ نواكشوط ـ »القدس العربي«: أنجبت فتاة من مدينة كادونا النيجيرية 

أمس بنتين توأمين إحداهما ولدت بأربع أيدي وثلاث قوائم. 
واعتبرت الأم مالاما حواء )24 ســنة( »أن ولادة بنتها بأطراف متعددة، 

دالة على قدرة الله تعالى«. 
وأضافت »كنت أحلم بولادة أشخاص طبيعيين لكن الله بقدرته الخارقة 

أراد لهذه البنت أن تولد هكذا، فماذا سأفعل؟«. 
وأضافت »لهــذا تروني أحب البنتين وتلاحظون أنني جد مســرورة بما 

حدث«.
وتعانــي الأم النيجيريــة مــن كثرة تردد الجيــران عليها لمشــاهدة بنتها 

الغريبة

•  الفنــان اللبنانــي رامي عياش يقــوم بزيارة للمغــرب من أجل 
إحياء حفلات، طوال الأسبوع الحالي، في مطعمه اللبناني في مدينة 

الدار البيضاء.

•   صدرت عن دار أفريقيا الشــرق رواية »عشق الأميرات« للكاتب 
المغربي ســعيد الشــفاج، وتلخص التحولات الكبرى التي تعرفهــا المدن المغربيــة، وعلاقتها 

بالأحداث السياسية، مع تسليط الضوء على الأحداث الإرهابية .

•   أقيم في المعهد الألماني البروتســتانتي للآثار فــي العاصمة الأردنية عمان، أمس الإثنين، 

حفل توقيع كتاب »غموض التل رحلة أثرية إلى الشرق« باللغة العربية. وقال مدير عام المتحف 
المهندس إيهاب عمارين، إن الكتاب يروي قصصا عن المكتشــفات الأثرية التي ترجع إلى حقب 
متلاحقــة وفتــرات تاريخية مختلفــة منذ العصور البرونزية 3000 ســنة قبل الميلاد، بأســلوب 

قصصي شيق.

• قررت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة المصرية، تعيين المخرج هشــام عطوة، 
رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، نائبا لرئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، 
الدكتور أحمد عواض. وهشــام عطوة مخرج وممثل مسرحي، شــغل عدة مناصب منها مدير 

فرقة مسرح الشباب.

الياس خوري

وصــف رضــوان مرتضى فــي أحــد مقالاته فــي جريدة 
»الأخبار« )25 تشرين الثاني ـ  نوفمبر 2017(  المدعوة كوليت 
فيفاني التي قيل إنها ضابطة الموساد التي جعلت من الممثل 
المســرحي زياد عيتاني عميلا إســرائيليا، حســب جهاز أمن 
الدولــة، بالكلمــات التالية »فتــاة ســويدية ثلاثينية بيضاء 

طويلة ذات شعر أشقر وعينين خضراوين«.
اللبنانــي  الإعلامــي  الفضــاء  مــأت  التــي  التســريبات 
بالأكاذيــب قالــت: إن عيتانــي اعترف بالتهــم الموجهة إليه، 
وهــذا ما أثار أبطــال صحافــة الممانعة ومثقفيهــا، فامتطى 
أحدهم شاشة التلفزيون ليقول لنا: غن »ما قبل زياد عيتاني 
ليــس كما بعده، مهــددا متوعــدا جميع المثقفــين اللبنانيين، 
التخويــف  وســائل  اســتخدمت  جوقــة  إليــه  وانضمــت 

والتشبيح كلها.
الجو الترهيبــي الذي صاحبــه كلام بورنوغرافي، يتعلق 
بشــكل المدعوة كوليت، أثار خيال المتفرجــين، فلقد أعطاهم 
الجهــاز الأمني مــادة تجتمــع فيها الجاسوســية بالجنس، 

وتمت إثارة الغرائز واشتعل الخيال.
تخيلوا معي متهمــا معلقا ومشــبوحا ويتعرض للضرب 
ويتأرجــح فــي الألم، وهو يســتمع إلــى حكاية جنســية من 
المفترض أن يكون هو نفســه بطلها. جيمس بوند عيتاني في 

قبضة العدالة! 
غيــر أن تصريح وزيــر الداخليــة اللبناني نهاد المشــنوق 
بدد كل هذا التشــويق الغرائزي، وخيّب أمل عشــاق كوليت 
الســريين، لقد صار الجميــع مهددين بعشــق كوليت، فهذه 
الكوليــت اللعينــة تمتلك غوايــة خارقة، تجعلها قــادرة على 
تشــغيل ممثل مســرحي معروف بخمســمئة دولار شهريا، 

وهذا أرخص سعر قبضه جاسوس في التاريخ!
كوليــت لا تقاوَم، وأي واحــد منا كان معرضا للســقوط 
فــي غوايات أجهــزة الأمن التي تســتطيع إقناعــه بالضرب 

والتعذيب أنه عشيق لكوليت.
كلنا صرنا عشــاقا محتملــين لهذه المــرأة الغامضة، التي 
تمتّع زياد بصحبتها وهو معلّق في أقبية الأمن التي مارست 

عليه فنون التعذيب والغواية الجنسية في الآن نفسه.
والآن جاء من يقول لنا إن كوليت لا وجود لها. 

 هذا الخيــال كله وهذا الإعــلام كله وهــذه البيانات كلها 
كانــت دعابة ســمجة، مجرد مسلســل حقير وتافــه لا يدل 
على الغبــاء فقط، بل على الانحطاط السياســي والأخلاقي 

الشامل الذي يضرب الطبقة السياسية اللبنانية بأسرها.
لا؛ لــم تكن كوليــت مجرد دعابــة، ولن تكون اليــوم لعبة 
انتخابية، فلولا الانتخابات النيابية لم يتم ســحب الملف من 
جهاز أمن الدولة وتســليمه لفرع المعلومات، أما اعتذار وزير 
الداخلية باســم الشــعب اللبناني من زيــاد عيتاني فهو قمة 
الدجل، الشــعب اللبناني مهدد مثل زيــاد عيتاني، ولا معنى 
لاعتذاره من نفســه، عليــك أنت أن تعتذر، وعلى المســؤولين 

إحالة رئيس الجهاز الأمني ونائبه وجلاوزته إلى التحقيق.
لا؛ لم تكن كوليت كذبة، كوليت هي نتاج خيالكم المريض، 
واليوم تســتبدلون كوليــت فيفاني بكوليــت أخرى، وبدأت 
الأخبــار تتوالى عن توقيــف المقدم في قــوى الأمن الداخلي 
سوزان الحاج حبيش باعتبارها تقف خلف فبركة شخصية 

كوليت.
المقدم ســوزان الحاج حبيــش كانت حتى أوائل تشــرين 
الأول/اكتوبر 2017 رئيسة مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية 
وحمايــة الملكية الفكرية في قوى الأمــن الداخلي، واليوم تم 

اعتقالها بتهمة اختراع كوليت!
هل يتم استبدال كوليت بسوزان؟ 

هــل نحن أمــام مسلســل جديــد عنوانه صــراع الأجهزة 
الأمنية وطبقة المافيا الطائفية؟

وإذا كانت المقدم سوزان الحاج حبيش تقف وراء اختراع 
كوليــت، فمن ســيخبرنا مــاذا اخترعت حين كانت رئيســة 
الجهــاز الذي كانــت مهمته بــثّ الرعب في الناشــطين على 

وسائل التواصل الاجتماعي، وسوقهم إلى التحقيق؟ 
ســواء أكانت ســوزان هي كوليــت أم لا، فإن المســؤولية 
المباشــرة تقع علــى عاتق الجهــاز الأمني الــذي اعتقل زياد 
عيتاني وســحب منه اعترافاته بالقوة، وعلى عاتق المستوى 
السياســي الذي يخضع له هــذا الجهاز، وعلــى عاتق نظام 

المافيا الذي حوّل الأمن إلى حصص طائفية.
لــن نســأل من ســيعوّض زيــاد عيتاني عن أيام الســجن 
والتعذيب الطويلة، وهل ســيُعاقَب من شــوّه سمعة مواطن 

لبناني وأهانه وبهدل أفراد عائلته؟
تفو عليكم كلكم.

لم يعد السكوت ممكنا، انفلقنا من هذه المزبلة، ومن هؤلاء 
الزعمــاء الأبديين، ومــن هذه البلاد التي تســبح في مجارير 

السياسة والكلام. 
نريد محاكمة كوليت.

أنتــم كوليت، كلكم، كل هذه الطبقة السياســية الفاســدة 
والُمفسدة هي كوليت.

منذ 24 تشــرين الأول 2017، وزياد عيتاني موقوف بتهمة 
مفبركة تدل على ضِعة مفبركيها ونذالتهم. 

ومنذ 24 تشــرين الأول/ أكتوبر وزياد عيتاني معلق على 
صليب ادعاءات الأدعياء ونذالات الأنذال.

ومنذ 24 تشرين الأول/ اكتوبر وكوليت هي سيدة الإعلام 
والثقافة في هذا البلد الصغير الذي حولتموه إلى مسخرة.

أما نحن، المهددون بعشق كوليت أو أي كوليت أخرى في 
أقبيتكم، فلن نصدق أن كوليت فيفاني لا وجود لها.

فــي المظاهــرات والاحتجاجات خــلال معركــة النفايات 
التــي تناوب علــى قمعها بوحشــية الأمــن اللبنانــي بالغاز 
المســيّل للدموع والرصاص المطاطي والحي وبقايا شــبيحة 
الميليشــيات بالســكاكين، ارتفع شــعار »كلهم يعني كلهم«، 
قال المتظاهرون إن كل الطبقة السياسية هي صانعة الفساد 

وحامية النفايات.
والآن نقول كلهم كوليت، كلهم رســموا لبنان على صورة 

كوليت التي لا وجود لها إلا في خيالهم المريض.
كلهم كوليت، ويجب ألا تفلت كوليت من العقاب.

كلهم كوليت!

على
صدرها 
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